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»داعش« يضرب في موسكو: عشرات الضحايا واتهامات لأوكرانيا
سقط ما لا يقل عن 133 شخصاً على الأقل 
وجُـــــــرح عــــشــــرات آخــــــــرون، فــــي هـــجـــوم نــفــذه 
تنظيم »داعــش فرع خراسان«، مساء الجمعة، 
الــذي يضمّ  التجاري،  على مركز »كــروكــوس« 
مــســرحــاً فـــي ضـــواحـــي الــعــاصــمــة الــروســيــة 
فلاديمير  الــروســي  الرئيس  وتــوعّــد  موسكو. 
ومنظمي  المنفذين  بمعاقبة  )الــصــورة(،  بوتين 
الاعــتــداء، ملمحاً إلــى دور أوكــرانــي فيه. وعلى 
ي »داعش« الهجوم، غير أن بوتين 

ّ
الرغم من تبن

لـــم يــشــر إلــيــه فـــي كــلــمــتــه الــتــي تــوجــه بــهــا إلــى 
»الهجوم  الشعب الروسي، بل وصف ما حدث بـ

والــهــمــجــي... وأودى بحياة  الــدمــوي  الإرهـــابـــي 
والأبرياء«.  المسالمين  الأشخاص  من  العشرات 
وأكد أنه »تم العثور على جميع الجناة الأربعة 
المنفذين المباشرين للهجوم الإرهابي«، مضيفاً 
أنهم »حاولوا الاختباء متجهين نحو أوكرانيا... 
أنه تم إعداد  إلى  حيث تشير المعطيات الأولية 
لعبور حدود  الأوكراني  الجانب  لهم من  منفذ 
ــة«. وذكـــــر بـــوتـــين أنــــه جــــرى اعـــتـــقـــال ما  ــ ــدولـ ــ الـ
مجموعه 11 شخصاً، معلناً اليوم الأحد، يوم 
حــداد وطني في روسيا. وأمــس السبت، أكدت 
وزارة الداخلية الروسية أن المشتبه في تنفيذهم 

الهجوم، »مــواطــنــون أجــانــب«، مــن دون تحديد 
جنسياتهم. ومع تلميح بوتين إلى دورٍ لأوكرانيا 
في الاعتداء، نفت كييف ذلك. وقال المستشار 
ــاك عــبــر مــنــصّــة  ــيـ ــودولـ الـــرئـــاســـي مــيــخــايــلــو بـ
»إكــــس« أن »الــــروايــــات الــتــي تــقــدّمــهــا الأجــهــزة 
الخاصة الروسية في ما يتعلق بأوكرانيا غير 
مقبولة وسخيفة«. أما الاستخبارات العسكرية 
الأوكرانية فاعتبرت في بيان أمس، أن »الهجوم 
الإرهــابــي في موسكو كــان استفزازاً مخططاً 
بناء  الروسية  الخاصة  الأجــهــزة  من  ومتعمداً 
ــــر )فــلاديــمــيــر( بـــوتـــين«، مــعــتــبــرة أن  عــلــى أوامـ

هدفه تبرير ضربات أكثر قسوة ضد أوكرانيا 
وتعبئة الروس.

بدوره، دان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك 
الهجوم »الوحشي« في موسكو، معرباً عن أمله 
العنف. وكتب  ألا يصبح »ذريــعــة« لتصعيد  في 
على منصة »إكس«: »تدين بولندا بشدة الهجوم 
عائلات  على  حــزانــى  نحن جميعاً  الــوحــشــي... 
الضحايا. نأمل في ألا تكون هذه المأساة الرهيبة 

ذريعة لأي شخص لتصعيد العنف والعدوان«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
]التفاصيل ص. 8[
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مصدر: التصور 
الإسرائيلي لا يحظى بارتياح 

أو قبول مصري

الإنــســانــيــة، ومــن دون أن يــديــن أونــــروا التي 
تتعاون مع الإرهابيين ومن دون الدعوة إلى 
الإفـــــراج الـــفـــوري وغــيــر المـــشـــروط عــن جميع 

الرهائن الإسرائيليين«.
كلام كاتس جاء بعد أن دعا غوتيريس، لدى 
زيــارتــه الجانب المــصــري مــن رفــح أمــس، إلى 
وقـــف لإطــــلاق الـــنـــار فـــي الـــحـــرب الـــدائـــرة في 
الإنساني.  الوضع  غــزة وتحدث عن خطورة 
وقـــــــال غـــوتـــيـــريـــس إن »الــفــلــســطــيــنــيــين مــن 
أطــفــال ونــســاء ورجــــال يعيشون كــابــوســا لا 
يــنــتــهــي«. وأضــــاف أنـــه أتـــى إلـــى مــديــنــة رفــح 
العظمى  الغالبية  أصـــوات   

ً
»حــامــلا المصرية 

مــن دول العالم الــتــي سئمت مــا يــحــدث« في 
غـــزة، حيث »هــدمــت المــنــازل وقــضــت عائلات 
ــيـــال بــأكــمــلــهــا فـــي ظـــل مــجــاعــة تحاصر  وأجـ
الــســكــان«. ولفت خــلال زيـــارة لمعبر رفــح إلى 
أن تــوقــف شــاحــنــات الإغــاثــة المــحــتــجــزة على 
الجانب المــصــري مــن الــحــدود مــع قطاع غزة 
ــل، تـــصـــرف مــثــيــر لــلــغــضــب.  ــويــ فــــي صــــف طــ
وأضــــاف أن الــوقــت حـــان كــي تــقــدّم إســرائــيــل 
بــإدخــال السلع الإنسانية  »الــتــزامــا صــارمــا« 
إلــى جميع أنــحــاء غــزة مــن دون قــيــود. ودعــا 
أيضا إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين 
المحتجزين فــي غــزة. وقــال إن الأمــم المتحدة 
العمل مع مصر »لتسهيل« تدفق  ستواصل 
المساعدات إلــى غــزة. وأضــاف »لا شــيء يبرر 
الهجمات المروعة التي قامت بها حماس في 
الجماعي  العقاب  يبرر  أكــتــوبــر، ولا شــيء   7
وأكثر  »الآن،  وأضــاف  الفلسطيني«.  للشعب 
ــــت لـــوقـــف  ــوقـ ــ ــى، حــــــان الـ ــن أي وقــــــت مــــضــ ــ مـ
ــاب إنـــســـانـــيـــة«.  ــبــ ــار لأســ ــنــ فــــــوري لإطــــــلاق الــ

ودعــــا غــوتــيــريــس إلــــى »إغـــــــراق« قــطــاع غــزة 
ولفت  للحياة«.  منقذة  »حقيقية  بمساعدات 
إلــى أنــه يــوجــد تــوافــق دولـــي واضـــح على أن 
أي هـــجـــوم بـــــري عـــلـــى مـــديـــنـــة رفـــــح جــنــوب 
غـــزة سيتسبب فـــي كـــارثـــة إنــســانــيــة.  وكـــان 
أمــــــس مــديــنــة  ــد زار صــــبــــاح  ــ قـ غـــوتـــيـــريـــس 
العريش المصرية المتاخمة لقطاع غزة، حيث 
بمستشفى  الــفــلــســطــيــنــيــين  الـــجـــرحـــى  تــفــقــد 
المـــديـــنـــة. وســـافـــر غــوتــيــريــس بــعــد ذلــــك إلــى 
المتحدة  الأمــم  مرافق وكالة  زار  الأردن حيث 
ــغـــوث وتــشــغــيــل الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين  لـ
ــروا«. وبــالــتــوازي مــع زيـــارة غوتيريس،  »أونــ
ــــلال يــمــنــع أمـــــس وصــــــول قــافــلــة  ــتـ ــ كـــــان الاحـ
مـــســـاعـــدات غـــذائـــيـــة إلــــى شـــمـــال قـــطـــاع غـــزة، 
أعلن مدير  الثانية خلال أسبوع، كما  للمرة 
وكالة »أونـــروا« فيليب لازاريــنــي. وحــذر في 
مــنــشــور عــلــى »إكـــــس«، مـــن أن ســكــان شــمــال 
غــزة يعيشون على »حافة مجاعة من صنع 
الإنـــســـان«، ويــمــكــن تــجــنــبــهــا. وأشــــار إلـــى أن 
»آخر مرة تمكنت فيها فرق أونروا من إرسال 
مساعدات غذائية إلى شمال غزة كانت منذ 
نحو شهرين«. في سياق قريب، استشهد 9 
فلسطينيين وأصــيــب آخـــرون، أمــس السبت، 
ــد اســـتـــهـــدف  ــ ــديـ ــ فـــــي قــــصــــف إســــرائــــيــــلــــي جـ
منتظري المساعدات جنوب شرق مدينة غزة. 
ونقلت وكالة »الأناضول« عن شهود عيان أن 
الجيش الإسرائيلي قصف بالقذائف المدفعية 
عشرات الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون 
شــاحــنــات المــســاعــدات عند دوار الــكــويــت في 
حي الزيتون جنوب شرق مدينة غــزة. قالت 
إلى  أدى  القصف  إن  غــزة  فــي  الصحة  وزارة 

العشرات بجروح.  سقوط 9 شهداء وإصابة 
وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها 
إسرائيل قوافل المساعدات في غزة، فالثلاثاء 
وأصــيــب  فلسطينيا   23 اســتــشــهــد  المـــاضـــي، 
اللجان  استهدف  إسرائيلي  بقصف  آخــرون 
الشعبية المشرفة على توزيع المساعدات عند 
دوار الكويت. بــمــوازاة ذلــك، يواصل الجيش 
الــشــفــاء في  اقــتــحــام مستشفى  الإســرائــيــلــي 
ــان يــضــم آلاف المــرضــى  ــــذي كــ ــزة الـ مــديــنــة غــ
واسعة  اعــتــقــالات  حملة  وينفذ  والــنــازحــين، 
ويقصف  النازحين  بصفوف  قتل  وعمليات 
المحيطة بالمستشفى، ما خلف مئات  المنازل 

الصحة  وزارة  وأعــلــنــت  والــجــرحــى.  الــقــتــلــى 
ــاة 5  ــ ــزة أمــــس وفـ الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قـــطـــاع غــ
ــي مــجــمــع الـــشـــفـــاء الــطــبــي،  ــن الـــجـــرحـــى فــ مــ
بــســبــب غــيــاب الــخــدمــات الــصــحــيــة والــطــعــام 
القوات  الــذي تفرضه  الحصار  والمــيــاه جــراء 
ــام.  الإســرائــيــلــيــة عــلــى المــســتــشــفــى مــنــذ 6 أيــ
وأضافت الــوزارة في بيان أن بقية الجرحى 
في »حالة سيئة جــداً وبــدأ الــدود يخرج من 
الطبية  »الطواقم  أن  إلى  مشيرة  جروحهم«، 
ــــدون كـــافـــة  ــــاشـ ــنـ ــ ــن يـ ــريــ ــاصــ ــحــ والمــــــرضــــــى المــ
المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي التدخل 
ــم«. وأعـــلـــن الجيش  ــهــ الــعــاجــل لإنـــقـــاذ أرواحــ

في  فلسطينيا   170 قــتــل  أمـــس  الإســرائــيــلــي 
غــزة،  مدينة  غــرب  الــشــفــاء  منطقة مستشفى 
ــن، وفــــق بــيــان  ــريـ واعـــتـــقـــال أكــثــر مـــن 800 آخـ

نشره على منصة »إكس«.
مــن جــهــتــه، قـــال المــكــتــب الإعـــلامـــي الحكومي 
في غزة إن الجيش الإسرائيلي هدد بقصف 
رؤوس  فــوق  الشفاء،  مجمع  مباني  وتدمير 
الطواقم الطبية ومن فيه. وذكر في بيان أنه 
ــادات مــن داخـــل مجمع الشفاء  ــ إفـ »وصــلــتــنــا 
الــطــبــي تــشــيــر إلــــى تــهــديــد جــيــش الاحـــتـــلال 
لــلــطــواقــم الــطــبــيــة المــــوجــــودة داخـــــل مــبــانــي 
بقصف  سيقوم  بأنه  والــنــازحــين  المستشفى 

تــلــك المــبــانــي وتــدمــيــرهــا فـــوق رؤوســـهـــم، أو 
والإعـــدام«.  والتحقيق  للتعذيب  يخرجوا  أن 
ــاره وإدانـــــتـــــه  ــكــ ــنــ ــتــ وأعــــــــــرب المــــكــــتــــب عـــــن اســ
»الــبــالــغــة« لــتــلــك »الــجــريــمــة المــنــظــمــة« الــتــي 
»بكل  ارتكابها  الإسرائيلي  الجيش  يواصل 
الأميركية  الإدارة  محملا  وانتقام«،  وحشية 
عن  الكاملة«  »المــســؤولــيــة  الــدولــي  والمجتمع 

استمرار تلك العملية بمنطقة المجمع.
أن  الفلسطينية  الخارجية  وزارة  أكــدت  كما 
اســتــهــداف الاحـــتـــلال لــلــمــرافــق الــطــبــيــة يأتي 
كمظهر حاسم من مظاهر الإبــادة الجماعية 
لــلــمــدنــيــين وخـــلـــق المــــنــــاخــــات الـــلاإنـــســـانـــيـــة 

قطاع  كامل  تحويل  طريق  على  لتهجيرهم، 
غــــزة وشـــمـــالـــه خــصــوصــا إلــــى مــنــطــقــة غير 
الخارجية،  البشرية. ودانــت  صالحة للحياة 
فــي بــيــان، المــجــزرة البشعة المــتــواصــلــة التي 
الشفاء  فــي مجمع  الاحــتــلال  قـــوات  ترتكبها 
الـــطـــبـــي والمـــنـــاطـــق المـــــجـــــاورة، مــــؤكــــدة أنــهــا 
تـــحـــاول اســتــغــلالــهــا بــحــجــج وذرائـــــع واهــيــة 
لتدمير كامل المستشفى وقتل مئات المدنيين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، واعـــتـــقـــالـــهـــم وحــــــرق مــئــات 
ــازل وتـــدمـــيـــرهـــا فـــي المــنــطــقــة، فـــي إطـــار  ــنــ المــ
الطبية  المــرافــق  لجميع  الــدمــوي  استهدافها 
لمنظمة  العام  المدير  طالب  كذلك  القطاع.  في 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة تــــيــــدروس غــيــبــريــســوس 
الحصار  بإنهاء  الإسرائيلي  الاحتلال  قــوات 
الــشــفــاء. وقـــال في  الـــذي تفرضه على مجمع 
مــنــشــور عــلــى حــســابــه عــبــر مــنــصــة »إكــــس« 
أمس، إن المنظمة وشركاءها فقدوا الاتصال 
بــالــعــامــلــين فـــي مــجــمــع الـــشـــفـــاء مــنــذ بــدايــة 
الاقتحام، مضيفا أن الوصول إلى مستشفى 
تــيــدروس  الــشــفــاء أصــبــح مستحيلا. وحــــذر 
مــن أن الــوضــع الــجــاري قــد يــؤثــر عــلــى قــدرة 
المستشفى عــلــى الــعــمــل، حــتــى بــأبــســط قــدر، 
المنقذة  الحرجة  الرعاية  من  المرضى  ويحرم 
للحياة. في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الصحة 
في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب 
منذ  مــصــابــا  و74412  شــهــيــداً   32142 إلــــى 

تفاصيل التصور الإسرائيلي لغزة بعد الحرب

القاهرة ـ العربي الجديد

فـــي خـــطـــوة تــشــكــل تــمــهــيــداً لمــرحــلــة مـــا بعد 
الـــحـــرب عــلــى غــــزة، بــــدأت حــكــومــة الاحــتــلال 
الإسرائيلي، العمل على حشد موافقة ودعم 
 .

ً
غــزة مستقبلا قطاع  لإدارة  تصور وضعته 

مضمون  على  الــجــديــد«،  »العربي  وحصلت 
الــذي تم عرضه أخيراً  التصور الإسرائيلي، 
مـــن جــانــب وفــــد إســرائــيــلــي عــلــى مــســؤولــين 
ــزة فـــي الـــقـــاهـــرة. وبحسب  مــعــنــيــين بــمــلــف غـ
ــــلال »اقـــتـــرحـــت  ــتـ ــ ــة الاحـ ــ ــ ــتــــصــــور، فـــــإن دولـ الــ
على مــصــر، لعب دور مــحــوري فــي المــشــروع 
الــذي جــاء تحت عــنــوان التحول مــن الوضع 

الإنساني إلى الإدارة المدنية«.
ــولًا  ــلـــي »تـــحـ ــيـ ــرائـ ويــتــضــمــن الـــتـــصـــور الإسـ
أبيب  القاهرة وتــل  بــين  التنسيق  فــي عملية 
بشأن غــزة، فتكون مصر هي الحلقة الأولى 
التي تبدأ من عندها المسؤولية عن القطاع، 
ــلـــى كـــافـــة  ــل عـ ــيــ ــرائــ ــــع إســ ــلـــى أن تـــنـــســـق مـ عـ
المستويات السياسية والأمنية والعسكرية«. 
محلية  إدارة  »تشكيل  أيــضــا:  التصور  وفــي 
مدنية للقطاع، لتكون بديلة لحركة حماس، 
الجامعة  إلى دور عربي تحت مظلة  إضافة 
الــــعــــربــــيــــة، بـــحـــيـــث يـــتـــمـــثـــل هــــــذا الـــــــــدور فــي 
والاحتياجات  المقترحة،  المشروعات  تمويل 
المعيشية والإنسانية في القطاع في المرحلة 
العسكرية«.  العمليات  انتهاء  ستعقب  التي 
ويشمل التصور »استبدال الدور الذي تقوم 
بـــه وكـــالـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل 
لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى )الأونروا(، 
بــــــدور لـــبـــرنـــامـــج الأمــــــم المـــتـــحـــدة الإنـــمـــائـــي، 

والوكالة الأميركية للتنمية الدولية«.
ــديـــد«، لم  ــادر »الـــعـــربـــي الـــجـ وبــحــســب مـــصـ
يتضمن الــتــصــور الإســرائــيــلــي الـــذي بــدأت 
حــكــومــة تــل أبــيــب فــي الــتــرويــج لــه فــي عــدة 
للربط  إشــارات  أي  عواصم عربية وغربية، 
وكذلك  المحتلة،  الغربية  والــضــفــة  غــزة  بــين 
ووفقا  الفلسطينية.  للسلطة  واضـــح  لـــدور 
لــلــوضــع الـــــذي كــــان مــتــوافــقــا عــلــيــه قــبــل 7 

»حــمــاس«، جــهــاد طــه، فــي حــديــثٍ لـ«العربي 
الــجــديــد«، أن الــحــركــة »لـــن تــقــبــل بــفــرض أي 
إن   

ً
قــائــلا الــقــطــاع«،  مشاريع سياسية لإدارة 

فــلــســطــيــنــي داخـــلـــي، ونستطيع  ــــأن  هــــذا »شـ
تــرتــيــب الــبــيــت الــفــلــســطــيــنــي بــكــافــة جــوانــبــه 
عــلــى قــاعــدة الــشــراكــة الــســيــاســيــة والــوطــنــيــة 
ــــوى والــــفــــصــــائــــل الـــوطـــنـــيـــة  ــقـ ــ ــــين جـــمـــيـــع الـ بـ
والإســلامــيــة«. وأضــاف: »نحن نتمسك بدور 
الأونــروا الإغاثي والخدماتي، والــذي شكلت 
من أجله بقرار أممي، ويجب المحافظة عليها 
والمشاريع  للرغبات  إدارتــهــا  وعـــدم خــضــوع 
الصهيونية الأميركية، ولن نقبل باستبدالها 
أو تغييرها أو حتى تغيير مهامها«. وتابع 
طه أن »أهم مبادئ الحركة، معالجة ما خلفه 
ــدوان، والمــحــافــظــة عــلــى حــقــوق شعبنا،  ــعــ الــ

■ خاص

وفـــي طليعتها حــقــه فــي مــقــاومــة الاحــتــلال، 
وضرورة تشكيل مرجعية وطنية من الأمناء 
على  تعمل  الفلسطينية،  للفصائل  العامين 
طليعتها  وفـــي  الفلسطيني،  الــبــيــت  تــرتــيــب 
وفــق مشروع  تشكيل حكومة وحــدة وطنية 
وطني فلسطيني يحافظ على حقوق شعبنا 

وهويته الوطنية«.
ــال عـــضـــو المـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
لــحــركــة »حـــمـــاس« مــحــمــد نـــــزال، لـــ«الــعــربــي 
الــجــديــد«، إن الــحــركــة لــن تــســمــح، ولا قــوى 
بــأن يفرض أحــد أي إدارة لشؤون  المقاومة، 
 
ً
قــطــاع غــــزة، مــن دون تــوافــق وطــنــي، فضلا
عن أن هذا شأن فلسطيني داخلي، لا علاقة 
لأي طــرف خــارجــي بــه. وشـــدّد نــزال على أن 
الفلسطيني،  الشعب  إلــى  تحتكم  »حماس« 
عـــبـــر صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، فــــي اخـــتـــيـــار مــن 
ســيــقــوده ويــديــر شــؤونــه، ســـواء فــي الضفة 
إليهما  تنظر  غـــزة، وهــي  قــطــاع  أو  الغربية 
كوحدة واحدة، لا يمكن فصلهما بعضهما 
الدولة  أ مــن 

ّ
عــن بعض، وهما جــزء لا يتجز

الفلسطينية المنشودة كاملة السيادة.
وتــعــلــيــقــا عــلــى هــــذا الـــتـــصـــور، قــــال الــســفــيــر 
المصري السابق لدى إسرائيل عاطف سالم، 
فــي حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــطــرح 
لا  الفلسطينية،  القضية  لمستقبل  الأميركي 
المــوقــف الإســرائــيــلــي، فالولايات  ينفصل عــن 
المـــتـــحـــدة كـــانـــت دائـــمـــا مـــعـــارضـــة لــلاعــتــراف 
بــفــلــســطــين كــــدولــــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــثــنــائــي 
أو فــي إطـــار الأمـــم المــتــحــدة، وتـــرى أن الــدولــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لا يــنــبــغــي لــهــا أن تــتــحــقــق إلا 
مــن خــلال مــفــاوضــات مباشرة بــين إسرائيل 
أن  ســالــم  وأضــــاف  الفلسطينية«.  والــســلــطــة 
»هــــنــــاك مـــقـــتـــرحـــات مــخــتــلــفــة ظــــهــــرت، مــنــهــا 
إلــى سلطة فلسطينية  فــي غــزة  السلطة  نقل 
محددة، مع وجود قوات حفظ سلام لحماية 
وكل  لاحــقــا،  تشكيلها  سيتم  الــتــي  الحكومة 
ذلك يأتي في إطار محاولة الولايات المتحدة 

رسم طريق الخروج من الصراع الحالي«.
ــة أخـــــيـــــراً، عــن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــفـــت تــــقــــاريــــر إسـ وكـــشـ
»تــحــركــات لــحــكــومــة الاحـــتـــلال، عــبــر منسق 
العمليات في الأراضي المحتلة غسان عليان، 
لاستمالة واستقطاب قيادات عشائر ورجال 
أعــمــال محليين مــن قــطــاع غـــزة، مــمــن ليسوا 
عــلــى وفــــاق أو لــديــهــم خــصــومــات مــع حركة 
حماس، ليكونوا بمثابة نواة للإدارة المدنية 
المحلية التي تسعى إسرائيل لتكليفها بإدارة 
الــقــطــاع خــلــفــا لــلــحــركــة«. وتـــأتـــي الــتــحــركــات 
الــرغــم مــن إعــلان  الإسرائيلية الأخــيــرة، على 
تجمع الــعــائــلات والــعــشــائــر فــي قــطــاع غــزة، 
ــتــــلال أو  رفـــــض الــتــنــســيــق مــــع حـــكـــومـــة الاحــ
ــة فــــي الـــقـــطـــاع  ــيـ ــلـــطـــات الـــشـــرعـ تــــجــــاوز الـــسـ

والحكومة الفلسطينية الرسمية.

يخطط الاحتلال لتصور 
من أجل إدارة قطاع 

غزة، بعد انتهاء العدوان 
المستمر منذ أكتوبر/

تشرين الأول الماضي. 
ويتضمن التصور دوراً 

مصرياً فاعلاً في القطاع

غوتيريس في رفح المصرية أمس )محمد عبد الغني/رويترز(

المـــاضـــي، مضيفة  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/   7
فــي بــيــان أن الاحــتــلال الإســرائــيــلــي ارتــكــب 7 
مــجــازر ضــد الــعــائــلات فــي قطاع غــزة، وصل 
منها للمستشفيات 72 شهيدا و114 إصابة 
الدبابات  خــلال 24 ســاعــة. وتوغلت عــشــرات 
الإسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح أمس 
المواصي  منطقة  فــي  مفاجئ  بشكل  السبت، 
شمال غربي مدينة خانيونس جنوبي غزة. 
وأفـــــادت وكـــالـــة »الأنــــاضــــول« بـــأن الــدبــابــات 
ــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة تــوغــلــت  ــيــ والآلــ
انطلاقا من شرق شركة المطاحن الفلسطينية 
بين مدينتي خانيونس وديــر البلح وصولا 
الــقــرارة. وأوضحت  إلــى منطقة المواصي في 
أن الــجــيــش أطــلــق نــيــران أسلحته الــرشــاشــة 
وقــــذائــــف مــدفــعــيــة تـــجـــاه مــنــطــقــة المـــواصـــي 
المكتظة بخيام النازحين. ووفق شهود عيان، 
ــذا الـــتـــوغـــل المـــفـــاجـــئ والـــقـــصـــف دفــعــا  ــإن هــ فــ
نحو  مـــجـــددا  لــلــنــزوح  الفلسطينيين  مــئــات 
البلح أو رفــح في الجنوب سيرا  مدينة ديــر 
ــاروا إلـــى قــيــام الــجــرافــات  ــ ــدام. وأشــ ــ عــلــى الأقــ
ــدد من  الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة بــتــجــريــف عـ
ــانــــي فــــي المــــواصــــي.  ــبــ ــازحــــين والمــ ــنــ ــيــــام الــ خــ
والمـــواصـــي تــعــد ضــمــن المــنــاطــق الــتــي زعمت 
الفلسطينيين  ــــت  ودعـ آمـــنـــة  أنـــهـــا  إســـرائـــيـــل 
للنزوح إليها، إلا أنها تواصل قصفها بشكل 
شــبــه يـــومـــي مــنــذ نــحــو شـــهـــريـــن. كــمــا أقـــدم 
الاحتلال عصر أمس على التوغل البري في 
منطقة البورة شرق بيت حانون شمالي غزة، 
حيث سمعت أصوات اشتباكات في المنطقة، 
الشهداء  عــدداً من  الإسعاف  ونقلت سيارات 

والجرحى إلى مستشفى كمال عدوان.
في هذا الوقت، أرجئ تصويت على مشروع 
قــرار جديد في مجلس الأمــن الدولي يطالب 
بوقف إطلاق نار »فوري« في غزة إلى الاثنين 
بعدما كان مقرراً أمس السبت، سعيا لتفادي 
فشل جديد بعد رفض مشروع قرار أميركي 
الجمعة. وعملت ثمانٍ من الدول العشر غير 
الدائمة العضوية في مجلس الأمن )الجزائر 
وغــويــانــا وسلوفينيا  ومــوزمــبــيــق  ومــالــطــا 
وســيــرالــيــون وســـويـــســـرا والإكـــــــــوادور( على 
مــســودة قـــرار جــديــدة كــان مــن المــقــرر طرحها 
المــشــروع »يحض  وهـــذا  الــســبــت.  للتصويت 
على وقف نار إنساني فوري لشهر رمضان 
... يـــقـــود إلــــى وقــــف إطـــــلاق نــــار دائـــــــم«. كما 
»الإفراج الفوري« عن الرهائن  يطالب النص بـ
ورفع »جميع القيود« على دخول المساعدات 
الإنسانية. لكن المندوبة الأميركية لدى الأمم 
المـــتـــحـــدة لــيــنــدا تــومــاس-غــريــنــفــيــلــد حـــذرت 
الجمعة من النص معتبرة أنه يهدد الجهود 
ــل الــتــوصــل  الــدبــلــومــاســيــة الـــجـــاريـــة مـــن أجــ
إلى اتفاق هدنة مقابل الإفــراج عن الرهائن، 
وهـــي حــجــة أبــرزتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة عند 
استخدامها حق الفيتو آخــر مــرة في أواخــر 

فبراير/شباط الماضي.

بـــين مصر  المـــاضـــي  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
ــة حـــمـــاس الــتــي  ــركـ وحـــكـــومـــة الاحــــتــــلال وحـ
فــــإن الــحــلــقــة  الـــقـــطـــاع،  كـــانـــت تــتــولــى إدارة 
ــــى كــانــت تــبــدأ مـــن عــنــد إدارة تنسيق  الأولـ
الأراضـــي  فــي  الإسرائيلية  الحكومة  أعــمــال 
المحتلة، التي يتولى مسؤوليتها في الوقت 

الراهن غسان عليان.
وبحسب مصدر مصري مطلع على تحركات 
الــقــاهــرة بــشــأن ملف الــوضــع فــي قــطــاع غــزة، 
ــإن الــتــصــور  تـــحـــدث لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــ
الإســرائــيــلــي »لا يــحــظــى بـــارتـــيـــاح أو قــبــول 
مــصــري، كونه يمعن فــي الفصل بــين الضفة 
ــل عــــــبء الإشـــــــراف  ــقـ ــلـــى نـ ــل عـ ــمـ ــعـ وغــــــــزة، ويـ
إلـــى مــصــر، في  للقطاع  المــدنــيــة  الإدارة  عــلــى 
ــنـــي واســــــع لــأجــهــزة  حــــين يُـــســـمـــح بــــــدور أمـ
الإسرائيلية في غزة«. وأشار المصدر المصري 
إلــــى أن الــتــصــور الإســـرائـــيـــلـــي »يــتــلاقــى مع 
مقترحات أميركية لشكل إدارة قطاع غزة في 
الــيــوم الــتــالــي لــوقــف الــعــدوان فــي عــدة نقاط 
هــي، تكليف مصر بــدور واســع في الإشــراف 
دور عربي  وكــذلــك خلق  الــقــطــاع،  إدارة  على 

محدد الأطر بشأن إدارة القطاع«.
في السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم حركة 

سياسة

مسلسل انتهاكات 
الشرطة العسكرية

للحديث تتمة...

العدوان على غزة
إسرائيل تهاجم 

دور الأمم المتحدة

في الشهر السادس للحرب على غزة، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يواصل دعوته لإدخال 
بأنها معادية  المتحدة  الذي وصف الأمم  القطاع، وهو ما استجلب عليه غضباً من الاحتلال  إلى  المساعدات 

لإسرائيل، وذلك فيما استمر حصار مجمع الشفاء الطبي

غزة ـ العربي الجديد

ــــين الــــعــــام لــأمــم  ــ تـــحـــت أنــــظــــار الأمـ
كان  غــوتــيــريــس،  أنطونيو  المــتــحــدة 
الاحتلال يواصل عدوانه لليوم 169 
عــلــى قــطــاع غـــزة أمـــس الــســبــت، مــانــعــا أيضا 
الذي  القطاع المحاصر  إلى  دخول مساعدات 
ــراء الـــعـــدوان  ــــة الإنــســانــيــة فــيــه جــ تــكــبــر الأزمـ
ــــي حــــين لــم  والـــحـــصـــار المـــتـــواصـــل عـــلـــيـــه. وفـ
الاعتيادية  مطالباته  عــن  غوتيريس  يخرج 
لـــدى زيـــارتـــه الــجــانــب المـــصـــري لــلــحــدود مع 
قـــطـــاع غــــزة أمـــــس، بـــالـــدعـــوة لإدخـــــال الــســلــع 
الإنــســانــيــة إلــى الــقــطــاع ووقـــف إطـــلاق الــنــار، 
ــه هـــجـــومـــا إســـرائـــيـــلـــيـــا عـــلـــى دور  ــ ــإنـــه واجــ فـ
الأمم المتحدة، التي وصفها وزير الخارجية 
»منظمة  بأنها  كاتس  إسرائيل  الإسرائيلي 
معادية لإســرائــيــل«. وجــاء ذلــك فيما استمر 
الاحتلال بحصاره لمجمع الشفاء الطبي في 
مدينة غزة وعملياته العسكرية هناك، موقعا 
الخارجية  الشهداء. ووصف وزير  المزيد من 
الإســرائــيــلــي إســرائــيــل كــاتــس الأمـــم المتحدة 
 على 

ً
بأنها »منظمة معادية لإسرائيل«، قائلا

منصة »إكس«، »في ظل قيادته )غوتيريس(، 
ــاديـــة  ــعـ صــــــــارت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة مـــنـــظـــمـــة مـ
الإرهاب  للسامية ومعادية لإسرائيل تؤوي 
وتشجعه«. وأضـــاف أن »الأمـــين الــعــام لأمم 
المــتــحــدة، وقـــف الـــيـــوم )أمـــــس( عــلــى الــجــانــب 
ــــل إســـرائـــيـــل  ــمَّ ــح وحــ ــ المــــصــــري مــــن مــعــبــر رفـ
مــســؤولــيــة الـــوضـــع الإنـــســـانـــي فـــي غــــزة، من 
دون أن يدين بأي شكل من الأشكال إرهابيي 
ــمـــاس-داعـــش الـــذيـــن يــنــهــبــون المــســاعــدات  حـ

عبسي سميسم

لا تزال مناطق سيطرة »الجيش 
الوطني السوري«، المدعوم من 

تركيا، في ريف حلب الشمالي، 
تعيش حالة من الفوضى الأمنية 

التي تتسبّب يومياً بانتهاكات 
مختلفة لحقوق المواطنين في 

المنطقة على يد معظم الجهات 
المسيطرة هناك، التي لا تلتزم 
بقانون، وتعمل وفق المصالح 
الشخصية للقائمين على تلك 
الجهات، بالإضافة إلى طغيان 

العصبيات العشائرية والمناطقية 
هناك. في الآونة الأخيرة، برزت 

الشرطة العسكرية التابعة لـ«الجيش 
الوطني« كأكثر الجهات ممارسة 
للانتهاكات بحق المواطنين، سواء 

بهدف الابتزاز المالي أو بهدف 
فرض السطوة وزرع الرعب في 
قلوب المواطنين. ولا تزال قضية 

اعتداء مجموعة من الشرطة 
العسكرية، الخميس الماضي، على 
طبيب الأطفال عبد الله الإبراهيم 

في مدينة تل أبيض في ريف 
محافظة الرقة تثير استنكار أهالي 
المنطقة، الذين حرمهم هذا الاعتداء 

من خدمات الطبيب.
تبعت تلك الحادثة في اليوم نفسه 

محاولة الشرطة العسكرية في 
مدينة عفرين اعتقال ضابط منشق 
وأحد وجهاء المنطقة الشرقية. كما 

سبقت هاتين الحادثتين عشرات 
الحوادث التي يتهم فيها السكان 

الشرطة العسكرية بممارسة 
انتهاكات بحقهم بهدف ابتزازهم. 

ولعل أبرز طرق الابتزاز هو ما 
تقوم به الشرطة العسكرية في 

مدينة جنديرس بريف حلب من 
ابتزاز السائقين والمرحّلين من 

تركيا واتهامهم بتهريب البشر 
بهدف ابتزازهم بمبالغ مالية مقابل 

الإفراج عنهم.
ولا تقتصر انتهاكات الشرطة 

العسكرية على الابتزاز المالي، بل 
تشترك مع بعض فصائل »الجيش 
الوطني« في الاستيلاء على أملاك 

بعض المواطنين، خصوصاً ممن 
فقدوا أوراق ملكية بيوتهم أو 

أراضيهم، فتكون ذريعة للاستيلاء 
عليها. هذا عدا عن فرض إتاوات 

على بعض المواسم الزراعية 
كالزيتون، أو اقتلاع الأشجار بهدف 

بيع خشبها حطباً للتدفئة.
الجهات التي ترتكب الانتهاكات في 
مناطق »الجيش الوطني« لا تعترف 

 بالجهات التي يُفترض أنها 
ً
أصلا

تتبع لها ولا تلتزم بما قد يُتخذ 
بحقها من إجراءات، فالتراتبية 

بأولوية تنفيذ الأوامر هي تراتبية 
 لقائد الفصيل، 

ً
عكسية، فالولاء أولا

ثم لقائد الفيلق، ثم لوزير الدفاع 
وهكذا... ليصبح قرار الجهة العليا 
غير ذي معنى أو تأثير، الأمر الذي 
يجعل من »الجيش الوطني« تجمعاً 

غير ذي معنى ما لم يتمأسس 
ن من ضبط كل 

ّ
بشكل صحيح يمك

وحداته وأفراده ومحاسبة المسيء 
منهم وفق أنظمة واضحة.

للأمم  العام  الأمين  وكيل  حــذر 
ــشــؤون الإنــســانــيــة  ــل الــمــتــحــدة ل
»المجاعة  أن  من  غريفيث  مارتن 
أصبحت وشيكة في قطاع غزة، 
الأوان  يــكــون  إعلانها  وبمجرد 
عبر  له  منشور  وفي  فــات«.  قد 
السبت، لفت  منصة »إكس« أمس 
مليون  من  »أكثر  أن  إلى  غريفيث 
بسبب  للخطر  يتعرضون  شخص 
المنقذة  المساعدات  انقطاع 
أنه  للحياة عنهم«. وتابع: »نعلم 
يكون  المجاعة،  ــلان  إع بمجرد 
أنه  أيضاً  ونعلم  فات،  قد  الأوان 
خلال  من  تجنبها  الممكن  من 

العمل والنوايا الحسنة«.

المجاعة وشيكة

Sunday 24 March 2024 Sunday 24 March 2024
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آثار غارة إسرائيلية على خانيونس، الجمعة )أحمد زقوت/رويترز(



تسعى السعودية 
لإنهاء الأزمة 

اليمنية عبر خريطة 
الطريق التي أعلن 

عنها المبعوث 
الأممي إلى اليمن 
هانس غروندبرغ 

في 23 ديسمبر 
الماضي، وسط 

بروز تطورات عدة 
في البحر الأحمر 

في الفترة الأخيرة 
مرتبطة بهجمات 

الحوثيين 
المتكررة ضد 

السفن المتجهة 
إلى إسرائيل، ما 

حفزهم إلى 
تصعيد مطالبهم 

وشروطهم في 
اليمن

بيروت ـ العربي الجديد

استمرّ التصعيد على الجبهة اللبنانية، بين 
»حــزب الــلــه« والاحــتــال الإســرائــيــلــي، أمس 
السبت، بعد 168 يوماً على بدء المواجهات 
فــي 8 أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي، بعد 
يوم على بدء عملية »طوفان الأقصى« في 
السياسية  الحلول  تغيب  المقابل،  في  غــزة. 
ــع عـــلـــى الــــــحــــــدود. وأمـــــس  ــ ــــوضـ لـــتـــهـــدئـــة الـ
على  الإسرائيلية  الطائرات  أغــارت  السبت، 
والناقورة،  الشعب  وعيتا  وكفركا  الخيام 
إلــى موقع  وقــد توجّهت سيارات الإسعاف 
الـــغـــارة. وقــصــف الاحـــتـــال مــدفــعــيــاً أطـــراف 

عيتا الشعب وراميا ووادي السلوقي.
مــن جــهــتــه، هــاجــم »حـــزب الــلــه« بمسيرتين 
الــحــديــديــة  للقبة  منصتين  انقضاضيتين 
ــلــــوم« لـــلـــدفـــاع الـــجـــوي  ــفــــار بــ فــــي مـــوقـــع »كــ
ــلـــي، كــمــا اســـتـــهـــدف ثــكــنــة رامــيــم  ــيـ الإســـرائـ
الــرادار  موقع  في  التجسسية  والتجهيزات 
في مــزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع 

 بياض بليدا.
الإسرائيلية  البث  هيئة  ذكــرت  المقابل،  فــي 
ــــزب الــــلــــه« ســقــطــا فــي  »حـ ـــ ــ  مـــســـيـــرتـــين لـ

ّ
أن

ــع حـــريـــق. كــمــا دوت  ــدلــ ــوم«، وانــ ــلــ »كـــفـــار بــ
ــدة مــن  ـــاء عــــــ ــ ــحـ ــ ــي أنــ ــ ــارات الإنـــــــــــــذار فــ ـــ ــفــ ــ ــ صـ
في  خصوصاً  المحتل،  الفلسطيني  الجليل 
ــريـــات  ــام« و»كـ ــ »مـــرغـــلـــيـــوت« و»مـــســـغـــاف عـ
بإصبع  ومحيطها  الغجر  وقــريــة  شمونة« 
الجليل. وليل الجمعة ـ السبت، أغار طيران 
الاحتال على حي أبو لبن، في عيتا الشعب. 
وقــصــفــت المــدفــعــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأحـــيـــاء 
الطيران  ق 

ّ
بينما حل السكنية في عيترون، 

ــتـــطـــاعـــي الإســـرائـــيـــلـــي بـــكـــثـــافـــة فـــوق  الاسـ
قــرى قــضــاءي صــور وبــنــت جبيل، وصــولًا 
حــتــى مــشــارف نــهــر الــلــيــطــانــي. واســتــهــدف 
»حزب الله« مبنيين لجنود إسرائيليين في 
مستوطنتي »دوفــيــف« و»زرعــيــت« وموقع 

رويسات العلم.
من جهته، أكد عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« 
)كتلة حزب الله النيابية( النائب حسن عز 
الــديــن أن »الــعــدو الإسرائيلي مـــردوع لأننا 
الـــذي يجعله  والــســاح  الــــردع  أدوات  نملك 
 مـــن الـــذهـــاب بــعــيــداً فـــي أي 

ً
مــقــيّــداً ومــكــبّــا

احتفال  لبنان«. وشــدد خــال  مغامرة على 
تأبيني في حسينية بلدة دير قانون النهر 
ــور، جـــنـــوبـــي لـــبـــنـــان، مــســاء  ــ ــاء صــ فــــي قـــضـ
من  لدينا ضمانة  »ليس  أنــه  الجمعة، على 
أي أحـــد«. وأشـــار عــز الــديــن إلــى أن »رئيس 
حــكــومــة الــعــدو )بــنــيــامــين( نــتــنــيــاهــو يريد 
قبل أن يصل إلى وقف إطاق نار، أن يحقق 
به  أن يخاطب  ولــو نصراً وهمياً يستطيع 
الـــرأي الــعــام الــداخــلــي الـــذي وقــف خلفه في 
فلسطين  والمقاومة في  قتال حماس  سياق 
الفلسطيني،  لــلــشــعــب  والإبــــــادة  والــتــدمــيــر 
ولكن يجب أن نعلم أن المقاومة في فلسطين 
ــا زالــــــت قـــويـــة ومـــســـيـــطـــرة وتـــتـــحـــكـــم فــي  مــ
المـــيـــدان، ومـــن يتحكم فــي المــيــدان هــو الــذي 

يستطيع أن يدّعي أنه هو المنتصر«.
ومـــســـاء الــجــمــعــة، قــدمــت وزارة الــخــارجــيــة 
اللبنانية شكوى أمام مجلس الأمن الدولي 
ضــد إســرائــيــل، عــبــر بعثتها الــدائــمــة لــدى 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي نـــيـــويـــورك. وأوضـــحـــت 
أن لبنان يتهم إسرائيل  الـــوزارة، في بيان، 
بالاعتداء على سيادته عبر التشويش على 
الطيران  وسامة  الجوية  للماحة  أنظمته 
المـــدنـــي فـــي أجــــــواء مـــطـــار رفـــيـــق الــحــريــري 
ــي، فـــي الــعــاصــمــة بــــيــــروت، مــنــذ بــدء  ــدولــ الــ
الـــحـــرب عــلــى غــــزة فـــي 7 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الــشــكــوى  أن  ــــى  إلـ مـــشـــيـــرة  المــــاضــــي،  الأول 
اســتــكــمــالًا لحملة توثيق  الــجــديــدة جـــاءت 
الــخــروقــات والانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة، مع 
استنكار بيروت هذه الخروقات »المتهورة« 

بالتبعات  تــأبــه  إســرائــيــل لا  أن  وتــأكــيــدهــا 
الخطيرة على سامة الطيران المدني، وعلى 

حياة آلاف الركاب المدنيين يومياً.
وأكد بيان الخارجية أن لبنان يحمّل إسرائيل 
كـــارثـــة  أو  المـــســـؤولـــيـــة وتـــبـــعـــات أي حــــادثــــة 
تسببها سياسته المتعمدة بالتشويش على 
أنظمة الماحة الجوية والأرضية، والتعطيل 
المــتــعــمــد لأجـــهـــزة اســتــقــبــال وبـــث الإشـــــارات، 
لعدوانيتها.  حــد  بــوضــع  مطالبتها  مــجــددة 
كما حثت الخارجية اللبنانية مجلس الأمن 
الدولي خصوصاً، والمجتمع الدولي عموماً، 
اتها  على الضغط على إسرائيل للجم اعتداء
المــســتــمــرة ضـــد لــبــنــان وبــوتــيــرة تــصــاعــديــة، 
والــحــيــلــولــة دون تـــدهـــور الـــوضـــع وحــــدوث 

كوارث إنسانية.

رام الله ـ العربي الجديد
حيفا ـ ناهد درباس

واصــلــت قــوات الاحــتــال الإسرائيلي، أمس 
اتــهــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة،  الــســبــت، اعــتــداء
حيث أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
الفلسطيني،  الأســيــر  ونــــادي  الفلسطينية 
فــي بــيــان، اعــتــقــال هـــذه الــقــوات 15 مواطناً 
على الأقل منذ مساء أول من أمس الجمعة، 
وحتى صباح أمس، بينهم أسرى سابقون، 
بــركــات،  الشهيد مجاهد  عائلة  مــن  وأفــــراد 
ذ صباح الجمعة عملية إطاق نار 

ّ
الذي نف

قريتي  للمستوطنين بين  استهدفت حافلة 

قبل  الله،  رام  وكُفر نعمة غربي  إبزيع  ديــر 
أن تاحقه طوافة عسكرية لاحتال وتقتله 
بعد ســاعــات. وتــوزعــت عمليات الاعــتــقــال، 
محافظات  عــلــى  والـــنـــادي،  الهيئة  بحسب 
وطــوبــاس،  لحم،  وبيت  الــلــه،  ورام  الخليل، 
ــعــــت  ــة. ورفــ ــلــ ــتــ ــحــ ــــدس المــ ــ ــقـ ــ ــ ونـــــابـــــلـــــس، والـ
الاعــتــقــالات الــجــديــدة، حصيلة الاعــتــقــالات 
بـــصـــفـــوف الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن قـــبـــل جــنــود 
الــضــفــة والـــقـــدس المحتلتين،  الاحـــتـــال فــي 
إلى  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين   7 منذ 
، وهي حصيلة تشمل من 

ً
نحو 7740 معتقا

أفرج  من  أو  اعتقالهم،  على  الاحتال  أبقى 
عنهم لاحقاً.

ــــوات الاحـــتـــال،  ــــذت قـ ــك، أخـ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
فجر أمس، مقاسات منزل الشهيد مجاهد 
منصور، تمهيداً لهدمه. وأوضحت مصادر 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن قــــوات  ـــ لــ مــحــلــيــة 
ــتــــال اقــتــحــمــت فــجــر أمــــس قـــريـــة ديــر  الاحــ
بــزيــع غــرب رام الــلــه وســط الضفة، وأخــذت 
مقاسات منزل الشهيد، كما جرت العادة مع 
للهدم.  تمهيداً  الفدائية،  العمليات  منفذي 
قد  منصور  بــركــات  مجاهد  الشهيد  وكـــان 
ذ عمليته أول من أمــس، قرب مستوطنة 

ّ
نف

»دوليف« غرب رام الله، المقامة على أراضي 
إلــى  أدى  مـــا  هـــنـــاك،  عــــدة  فلسطينية  قــــرى 
إصابة 7 جنود لاحتال، بعضها خطيرة، 
الاحــتــال بالصواريخ  ثــم قصفته طــائــرات 
ما ادى إلى استشهاده، واحتجاز جثمانه. 
وبــعــد ذلـــك، اقتحمت قـــوات الاحــتــال منزل 
عائلة الشهيد وحققت ميدانياً مع عائلته، 
واعتقلت زوجته وشقيقه، قبل أن تفرج عن 
زوجته. وجاء ذلك فيما كان الفلسطينيون 
ــتــــأخــــر مـــــن مـــســـاء  ــيّــــعــــون فـــــي وقـــــــت مــ يــــشــ
الجمعة، شهيداً آخــر، هو عميد الجاغوب، 

فــي مسقط رأســـه ببلدة بيتا جنوب  وذلـــك 
نــابــلــس شــمــال الــضــفــة، بــمــشــاركــة شعبية 
حاشدة. واستشهد الجاغوب مساء أول من 
أمس، متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها في 
رأسه، جرّاء إطاق قوات الاحتال الرصاص 
عليه قبل 7 أشهر، خال مواجهات شهدتها 
وتلك  الفلسطينيين  الشبّان  بين  بيتا  بلدة 

القوات.
ولم تقتصر انتهاكات الاعتقال في الضفة، 
ــقــــالات الــيــومــيــة،  ــتــ أمــــــس، عـــلـــى حــمــلــة الاعــ
إذ أجـــبـــرت قــــوات الاحـــتـــال مـــزارعـــين على 
مغادرة أراضيهم في قرية المغير شرق رام 
الــلــه، تــحــت تــهــديــد الـــســـاح. ونــقــلــت وكــالــة 
الأنـــبـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــــــا«، عـــن مــصــادر 
ــتــــال أجـــبـــرت عـــددا  مــحــلــيــة أن قـــــوات الاحــ
مـــن المــــزارعــــين فـــي مــنــطــقــتــي جــبــل هــاشــم، 
وسهل المغير، على مغادرة أراضيهم، تحت 
تهديد الساح، حيث أطلق جنود الاحتال 
الرصاص بهدف تخويفهم، مهدّدين إياهم 
بالاعتقال في حال العودة إليها مرة أخرى.

كما شملت الانتهاكات، الاقتحامات اليومية 
لاحتال، والتي طاولت فجر أمس، مدينة 
ــكـــرم، حــيــث احــتــجــز جـــنـــود الاحـــتـــال  طـــولـ
ــا«، المـــواطـــن أمــجــد أبـــو سفاقة  ــ بحسب »وفـ
من منزله بعد مداهمته، وذلك لاستجوابه 
قبل الإفراج عنه، كما نكلوا بالأسير المحرر 

في  منزله  بعد مداهمة  أبــو سعدة  صهيب 
وتحطيم  وتفتيشه  بالمدينة،  السكة  شــارع 
مــحــتــويــاتــه. كــمــا اقتحمت قـــوات الاحــتــال، 
ابــزيــع،  أمـــس، قريتي كفر نعمة وديـــر  فجر 
ــمـــة  ــات مـــداهـ ــيـ ــلـ ــمـ ت فـــيـــهـــمـــا عـ

ّ
حــــيــــث نـــــفـــــذ

وتفتيش لعدد من المنازل.
ــارك حـــشـــد غــفــيــر مــن  ــ ــك، شــ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
ــــس، فــي  ــ ــل المـــحـــتـــل، أمـ ــ ــداخـ ــ فــلــســطــيــنــيــي الـ
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على  ــد الــ تـــظـــاهـــرة ضـ
قطاع غزة، مطالبين بإنهائه، وذلك في قرية 
الجليل  في  الشاغور  بمنطقة  الــكــروم  مجد 
المتابعة  الــتــظــاهــرة لجنة  الأعــلــى. ونــظــمــت 
فيها  وشاركت  الداخل  لفلسطينيي  العليا 
الوطنية،  والحركات  والأطــر  الاحـــزاب  كافة 
لجنة  تنظمها  التي  القطرية  الثانية  وهــي 
وقــال رئيس  كفركنا.  المتابعة بعد تظاهرة 
»لنطلق  أمـــس:  بــركــة  محمد  المتابعة  لجنة 
صــرخــة مــدويــة أكــثــر وأكــثــر ونستعد ليوم 
السبت المقبل فــي يــوم الأرض )30 مــارس/

بــمــعــنــى  ــبـــرى  ــكـ الـ ــة  الـــصـــرخـ لإطــــــاق  آذار( 
مـــشـــاركـــة عــــشــــرات الآلاف فــــي مـــســـيـــرة فــي 
الــبــطــوف، ستكون هــذا الــعــام فــي قــريــة دير 

حنا«.
إلى ذلــك، دان البرلمان العربي، أمــس، بشدة 
قـــــرار وزيـــــر المـــالـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي المــتــطــرف 
بتسلئيل ســمــوتــريــتــش، الاســتــيــاء عــلــى 8 
ــم فـــي الأغـــــوار الــشــمــالــيــة بــغــرض  آلاف دونــ
الــتــوســع الاســتــيــطــانــي. وقــــال الــبــرلمــان في 
على  الاستياء  سياسة  استمرار  إن  بــيــان، 
الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، وبـــنـــاء 
يهدف  الإسرائيلية  المستعمرات  وتوسيع 
إلــى إيــجــاد وقــائــع جــديــدة على الأرض، ما 
يــشــكــل انــتــهــاكــاً صــارخــا لــلــقــانــون الــدولــي، 

وقرارات الشرعية الدولية.
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اليمنية.  المــاضــي، بشأن الأزمـــة  فــي ديسمبر 
وأكـــد بــن فــرحــان، فــي تصريحات صحافية، 
ــزام بــــاده الـــتـــام بــخــريــطــة الــطــريــق الــتــي  ــتـ الـ
وضــعــتــهــا الأمــــم المــتــحــدة واســـتـــعـــداد بـــاده 
للتوقيع عليها في أقرب فرصة، نافياً توقف 
جــهــود الــتــوصــل إلــى اتــفــاق ســام فــي اليمن 
في  الــتــوتــرات  بفعل  الخريطة  عــن  والتخلي 

التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وتهديد 
الماحة الدولية، مشيراً إلى أن توقف خريطة 
الطريق أدى إلى تراجع أفق الحل السياسي.

وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي فيصل 
ــد قـــــــال، الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، إن  ــ ــان قـ ــ ــــرحـ ــــن فـ بـ
ــعـــدة لـــلـــتـــوقـــيـــع عــــلــــى خـــريـــطـــة  ــتـ بــــــــاده مـــسـ
الــطــريــق، الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا الأمــــم المــتــحــدة 

ــر جــــــراء هـــجـــمـــات الــحــوثــيــين  ــمــ الـــبـــحـــر الأحــ
المواقف  التناقض في  التجارية.  السفن  على 
المعلنة يكشف عــن وجــود عقبات فــي طريق 
اليمن  في  الحرب  ينهي  اتفاق  على  التوقيع 
اليمنية، لكن متابعين  ويؤسس لحل الأزمــة 
على  التوقيع  قــرب  يتوقعون  اليمني  للشأن 
الاتفاق نتيجة حرص الإدارة السعودية على 

إنهاء الحرب في اليمن بعد تسع سنوات من 
ــداث فــي البحر  ــ انــدلاعــهــا، وعــــدم تــأثــيــر الأحـ

الأحمر على مسار السام في اليمن.
ــيــــس مــجــلــس  ــد رئــ ــ ــيـــس المـــــاضـــــي، أكــ ــمـ والـــخـ
ــاد مــحــمــد  ــ ــ ــيــــادة الــــرئــــاســــي الـــيـــمـــنـــي رشـ ــقــ الــ
أولــويــة  الــســام سيبقى  »خــيــار   

ّ
أن العليمي 

الــقــيــادة الــرئــاســي والــحــكــومــة، وفقاً  لمجلس 

لمــا جــاء فــي إعـــان نقل السلطة والــتــعــهّــدات 
المــــعــــلــــنــــة، لأن تــــلــــك هـــــي مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــب 
الــيــمــنــي«. وأضـــاف العليمي، خــال لــقــاء مع 
والــشــورى،  الــنــواب  رئــاســة مجلسي  هيئات 
والــتــشــاور والمــصــالــحــة، أن »الــســام يضمن 
دولـــة المــواطــنــة المــتــســاويــة، وحــمــايــة الهوية، 
ــتـــاك الــقــوة  ــق الــــدولــــة الـــحـــصـــري فـــي امـ وحــ
وإنفاذ سيادة القانون، بما في ذلك مكافحة 
الإرهــــــاب والـــفـــســـاد بــأشــكــالــهــمــا المــخــتــلــفــة«. 
ــه »مــن أجــل تعزيز موقف القوات 

ّ
وأوضــح أن

الرئاسي  المجلس  شــرع  والأمــنــيــة،  المسلحة 
والحكومة في إعادة تنظيم القوات الأمنية«.
حــول هــذه التطورات، قــال الباحث في مركز 
الــيــمــن والــخــلــيــج لــلــدراســات عــدنــان هــاشــم، 
»العربي الجديد«، إن السعودية تريد إبقاء  لـ
جــهــود إنــهــاء حـــرب الــيــمــن قــائــمــة، واعــتــبــار 
خريطة الطريق الأممية نافذة مهمة لتحقيق 
أميركية  أن ضغوطاً  يبدو  لكن  الغاية،  هــذه 
وعــــــدم رغـــبـــة إيــــرانــــيــــة تــضــغــط عـــلـــى إبـــقـــاء 
ــر ينعكس  ــو أمــ مـــســـار الـــســـام مــتــوقــفــاً، وهــ
ــل الــيــمــنــي، إذ يــريــد الــحــوثــيــون  عــلــى الـــداخـ
رفــع سقف مطالبهم مع ما يعتبرونه تغيّر 
الديناميكيات الإقليمية والدولية لصالحهم 

بفعل هجمات البحر الأحمر.
وأضــــــــــاف هـــــاشـــــم: »الأمــــــــــر ذاتــــــــه بــالــنــســبــة 
ــاً وحــلــفــائــهــا  ــيـ لــلــحــكــومــة المـــعـــتـــرف بــهــا دولـ
ــلـــون بـــدعـــم غـــربـــي عـــســـكـــري مــن  ــأمـ الــــذيــــن يـ
التي  العسكرية،  الحكومة  كفة  ترجيح  أجــل 
تضاءلت خال العامين اللذين سبقا الهدنة، 
وبناءً على آمال الأطراف اليمنية، لا يبدو أن 
الظروف مهيأة للنجاح ما لم يحدث تغيير 

في المعطيات الحالية«.
ــودة الـــحـــرب  ــ ــدم عــ ــ ــــى أن عـ ــم إلـ وأشـــــــار هـــاشـ
والــهــجــمــات الــحــوثــيــة الــعــابــرة لــلــحــدود هي 
ــة بــالــنــســبــة لــلــســعــوديــة، كــمــا أن من  أولــــويــ
مــصــلــحــتــهــا إبـــعـــاد شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
عن الاستقطاب في فوضى النظام الدولي«. 
ورأى أنه إذا كان هناك اتفاق ورغبة إقليمية 
ودولية في الوصول إلى خريطة طريق، فإن 
التوقيع ممكن والوقت مناسب له، وسبق أن 
تــجــاوزت الــســعــوديــة المــحــظــورات الأميركية 
عندما رغبت بذلك، ومع ذلك، هناك صعوبة 
متوقعاً  للأحداث،  الحالي  بالمسار  بالتكهن 
انــتــهــاء حــرب  »الــجــمــود سيستمر حــتــى  أن 
غــــزة، بــعــدهــا ستتضح مــعــالــم الـــصـــورة في 

المنطقة وما نحن قادمون عليه«.
»العربي  من جهته، قال الكاتب وسام محمد، لـ
الـــجـــديـــد«، إن »الــســعــوديــة تــســعــى لــلــخــروج 
أنــهــا حسمت  ويــبــدو  اليمني،  المستنقع  مــن 
قــــرارهــــا، وأصـــبـــح كـــل هــمــهــا تــوفــيــر شـــروط 
الأمان الازمة لمشاريعها الاقتصادية ضمن 
خطة 2030«. وأضاف أن »التطورات الأخيرة 
البحر الأحمر تجعل السعودية مغتربة  في 
عــن الــواقــع، خصوصاً إذا مــا عرفنا أن أبــرز 
دوافع الحوثيين من وراء رفع عنوان نصرة 
ــــاس كــان  غـــزة واســـتـــهـــداف الــســفــن، فـــي الأسـ
التي  والمفاوضات  التسوية  أجــل تجاوز  من 
ذهبت إليها جماعة الحوثي بدفع من إيران 
بعد إعادة الأخيرة عاقاتها مع السعودية«. 
من  اليوم سيرفع  الحوثي  »أن  محمد  ورأى 
ســقــف شـــروطـــه إلـــى الــحــد الــــذي تــكــون معه 
التسوية تتجاوز المرجعيات الثاث المتمثلة 
بـــالمـــبـــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس 
بتسليم حكم  أيضا  التسوية  وتــقــوم  الأمـــن، 
»أن  اعــتــقــاده  عــن  للحوثيين«. وأعـــرب  اليمن 
السعودية ماضية في خياراتها في الخروج 
من الحرب في اليمن، غير أنها لن تستطيع 
إنجاز تسوية مع الحوثي، ما سيعيد طرح 
المــســألــة عــلــى طــاولــة اليمنيين أنــفــســهــم، ولا 
ــقـــوى المــنــاهــضــة  ــد فـــي صـــفـــوف الـ يـــوجـــد أحــ
للحوثيين بإمكانه أن يقبل بمشروع الولاية 
الذي هو في صميم الأيديولوجيا الحوثية«.

متابعةالحدث

اعتقلت قوات الاحتلال 
15 فلسطينياً في الضفة 

خلال يومين

هل تنجح السعودية بإنهاء أزمة اليمن؟

أمس  من  أول  مساء  الإنسان،  لحقوق  رادار«  »رايتس  منظمة  دانــت 
من  المدنيين  منازل  من  عدد  تفجير  على  الحوثيين  إقدام  الجمعة، 
الماضي، والتي  الثلاثاء  البيضاء،  سكان مدينة رداع، شمالي محافظة 
بينهم نساء وأطفال.  بين قتيل وجريح  سقط ضحيتها نحو 25 مدنياً 
أثناء  مدنياً   12 »مقتل  بيان  في  هولندا،  ومقرها  المنظمة،  وأكدت 
تفجير الحوثيين منزلين مجاورين، بينما قتل 4 آخرون بقذيفة أطلقها 

الحوثيون باتجاه مجموعة حاولت التدخل لإسعاف الضحايا«.

جريمة رداع تتفاعل

تقرير

تعز ـ فخر العزب

ــتــــي اســـتـــجـــدت  ــات الــ ــبـ ــقـ ــعـ ــد الـ ــعـ بـ
ــى اتـــفـــاق  ــ ــتـــوصـــل إلـ فــــي طـــريـــق الـ
ســيــاســي يــنــهــي الأزمــــــة الــيــمــنــيــة 
ويــؤســس لحل سياسي جامع وفــق خريطة 
المبعوث  عنها  كشف  التي  الأمــمــيــة،  الطريق 
ــدبـــرغ في  ــرونـ ــى الــيــمــن هـــانـــس غـ ــمـــي إلــ الأمـ
تــبــدو  المــــاضــــي،  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   23
بذلتها  التي  بجهودها  مستمرة  السعودية 
خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة لــطــيّ صــفــحــة الأزمـــة 
اليمنية وتجاوز العقبات في طريق التوقيع 
ها 

ّ
الــتــي شن الهجمات  الاتــفــاق. وكــانــت  على 

الــحــوثــيــون فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، والــتــطــورات 
التي أعقبتها، وفي مقدمتها تصنيف الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــحــوثــيــين »جـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة«، 
وتشكيل تحالف دولي لحماية طرق الماحة 
البحر الأحــمــر وخليج عــدن، قد  فــي  الدولية 
ــراع الــيــمــنــي في  جـــمّـــدت مــســاعــي حـــل الــــصــ

الأشهر الأخيرة.
وبـــرز الــخــمــيــس، المــاضــي، لــقــاء وزيـــر الــدفــاع 
السعودي الأمير خالد بن سلمان مع رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني أحمد 
عـــوض بـــن مـــبـــارك، لــبــحــث الــجــهــود الــقــائــمــة 
الأطــراف  بين  السياسية  العملية  سير  لدعم 
الــيــمــنــيــة، ومـــســـار الــــســــام، لــتــحــقــيــق الأمـــن 
الدفاع  اليمن. وكشف وزيــر  والاســتــقــرار فــي 
الـــوزراء  مــع رئيس  أنــه استعرض  السعودي 
ــمـــن، ومــســاعــي  ــيـ ــتــــطــــورات فــــي الـ الــيــمــنــي الــ
اســتــكــمــال وتــنــفــيــذ خــريــطــة الــطــريــق برعاية 
الثابت  المملكة  موقف  مــؤكــداً  المتحدة،  الأمــم 
ــم الـــحـــكـــومـــة والـــشـــعـــب الــيــمــنــيــين، بــمــا  ــدعـ بـ
اليمن  تنمية  فــي  ويــســهــم  تطلعاتهم  يــلــبــي 

وازدهاره.
الــســعــودي جـــاء مختلفاً عــن موقف  المــوقــف 
الذي  دولــيــاً،  بها  المعترف  اليمنية  الحكومة 
أعلنه بن مبارك، الاثنين الماضي، حين قال إن 
خريطة الطريق المعلن عنها من قبل المبعوث 
والتي  المتحدة،  للأمم  العام  للأمين  الخاص 
سبق أن رحبت بها الحكومة، توقفت بسبب 

أعــلــن الــجــيــش الأمــيــركــي، أول مــن أمــس 
الــجــمــعــة، أنـــه قــصــف 3 مــنــشــآت تخزين 
في  الــحــوثــيــين  لــجــمــاعــة  الأرض،  تــحــت 
الـــيـــمـــن، فـــي مـــا تـــقـــول واشـــنـــطـــن ولــنــدن 
الـــلـــتـــان تـــنـــفـــذان مـــثـــل هـــــذه الـــضـــربـــات، 
البحر  فــي  الــحــوثــيــين  عمليات  عــلــى  رداً 
الجماعة.  غـــزة، بحسب  الأحــمــر لإســنــاد 
مــن جــهــتــهــم، دان الــحــوثــيــون الــضــربــات 
ــدة، مــــؤكــــديــــن أنـــهـــا  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــيــــة الـ ــيــــركــ الأمــ
ــي المـــيـــاه  ــن عــمــلــيــاتــهــم فــ ــن تــثــنــيــهــم عــ لــ

الاستراتيجية.
ونقلت وكالة »أسوشييتد بــرس«، أمس 
الــســبــت، عــن مــســؤول أمــيــركــي، قــولــه إن 
»طـــائـــرات مــقــاتــلــة أمــيــركــيــة انــطــلــقــت من 
يــــو إس إس دوايـــــت  الــــطــــائــــرات  حـــامـــلـــة 
أيــزنــهــاور، قصفت فــي وقـــت متأخر  دي 
الجمعة، 3 منشآت تخزين تحت الأرض 
فـــي مــنــاطــق يــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــوثــيــون 
في اليمن«. وأضــاف المسؤول أن المدمرة 
ــر. وقـــالـــت  ــ ــمـ ــ ــــودة فــــي الـــبـــحـــر الأحـ ــــوجـ مـ
الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة إن قــواتــهــا 
دمـــرت أيــضــاً أربـــع طـــائـــرات بـــدون طيار 
في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في 

اليمن.
ــــدت الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة  مـــن جــهــتــهــا، أكـ
المركزية الأميركية )سنتكوم( في بيان، أن 
ذت ضربات دفاع عن النفس 

ّ
قواتها »نف

ضد ثــاث منشآت تخزين تحت الأرض 
تــابــعــة لــلــحــوثــيــين فـــي مــنــاطــق يُــســيــطــر 
عليها الإرهابيون الحوثيون المدعومون 
ــران فـــي الــيــمــن«، بــحــســب الــبــيــان،  ــ مـــن إيـ
مــتــحــدثــة أيـــضـــاً عـــن تــدمــيــر 4 طـــائـــرات 
بـــدون طــيــار فــي مــنــاطــق يمنية يسيطر 
عليها الحوثيون، من دون تحديد مواقع 
الحوثيين  أن  الاستهداف، مضيفة كذلك 
مــضــادة  باليستية  4 صـــواريـــخ  أطــلــقــوا 
لــلــســفــن بــاتــجــاه الــبــحــر الأحـــمـــر، لـــم يتم 
الإباغ عن وقوع إصابات أو أضرار في 
ســفــن جــرّائــهــا. وفـــي الــعــاصــمــة اليمنية 
انفجارات  عــن  الوكالة  تحدثت  صنعاء، 

ــوات ضـــربـــات وانـــفـــجـــارات،  ــ وســـمـــاع أصـ
وذلــــــك بــحــســب شـــهـــود عـــيـــان ومــقــاطــع 
ــل  ــائــ ــلــــى وســ ــم تـــــداولـــــهـــــا عــ ــ ــورة تــ ــ ــــصــ مــ
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وأكـــــــــدت  قــنــاة 
»المسيرة« المرتبطة بالحوثيين أن غارات 

ضربت المدينة.
ــــل مـــقـــاتـــلـــو جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــين  ــــواصـ ويـ
وحامات  الشحن  سفن  على  هجماتهم 
النفط في البحر الأحمر، والتي يقولون 
إنها متجهة إلى إسرائيل أو تابعة لدولة 
ـــنــــاداً لـــقـــطـــاع غــــزة،  ــك إسـ ــ ــــال، وذلــ ــتـ ــ الاحـ
بحسب إعانهم الرسمي، على الرغم من 
شهرين من الغارات الجوية التي تنفذها 
الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف 

تابعة لهم في اليمن، بهدف ردعهم.
ورداً على القصف الأميركي الجديد، دان 
الأعــلــى«  السياسي  »المــجــلــس  يسمّى  مــا 
الــــتــــابــــع لـــلـــحـــوثـــيـــين، أمـــــــس، »الـــــعـــــدوان 
ــه ثـــاثـــي الــشــر  الــهــمــجــي الــــــذي يـــقـــوم بــ
ــادة الــجــمــهــوريــة  ــيـ الــصــهــيــونــي عــلــى سـ
الــيــمــنــيــة والــــــذي كــــان آخـــرهـــا شـــن عــدة 
ــارات عــلــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء وبعض  غــ
المحافظات«، أول من أمس. وأكد المجلس 
ــــداءات ثـــاثـــي الــشــر  ــتـ ــ فـــي بــيــانــه، أن »اعـ
الصهيوني، عدوان همجي على بلد ذي 
ســيــادة، وســيــقــابــل بــالــتــأديــب للمعتدي 
ــتــــجــــاوزيــــن لـــكـــل الــــقــــوانــــين الـــدولـــيـــة  والمــ
ــــادة الـــــبـــــلـــــدان«. وجــــــدّد  ــيـ ــ ومـــنـــتـــهـــكـــي سـ
المجلس في بيانه، تأكيد »أن الجمهورية 
اليمنية ملتزمة بنصرة الأشقاء في غزة 
مهما كــان عــدوانــكــم فإنه لــن يثنينا عن 
هذا الالتزام مهما كــان«. وأشــار المجلس 
إلــــى أن »المــعــتــديــن ســـيـــؤدبـــون عــلــى كل 
انــتــهــاك ســـافـــر لــســيــادة بـــلـــدنـــا«، مــؤكــداً 
أن »طـــغـــيـــانـــهـــم يـــجـــرهـــم إلـــــى مــســتــنــقــع 
الــذي لا يستطيعون الخروج منه  اليمن 
بــالــســهــولــة الــتــي يــتــصــورونــهــا«، ولافــتــاً 
إلى أن صنعاء »تشارك الأشقاء في غزة 

إجرام الصهيونية وهذا فخر لها«.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

واشنطن تواصل ضرب 
مواقع للحوثيين

هاشم: يريد الحوثيون 
رفع سقف مطالبهم 

بفعل هجماتهم

محمد: السعودية 
تسعى للخروج من 

المستنقع اليمني

شنتّ الطائرات الإسرائيلية 
غارات مكثفة، أمس 

السبت، على قرى جنوبية 
لبنانية. في المقابل واصل 

»حزب الله« استهداف 
مواقع إسرائيلية

واصلت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي أمس السبت، 
انتهاكاتها في الضفة 

الغربية، وقد شملت 
اعتقال 15 فلسطينياً، 

فيما يتحضر فلسطينيو 
الداخل ليوم الأرض

رصد خريطة الطريق تراوح مكانها منذ أشهر... 
الحوثيون يعتمدون على تطورات البحر الأحمر
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  شرق
      غرب

مقتل عناصر من النظام 
و»قسد« في سورية

تل عناصر من قوات النظام السوري 
ُ
ق

ــة«  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــا الـ ــ ــوريـ ــ و»قـــــــــــوات سـ
)قسد(، أمس السبت، جــراء هجمات 
ــفــــرقــــة نــــفــــذهــــا مــــجــــهــــولــــون فــي  ــتــ مــ
بـــوادي الــرقــة والحسكة وديــر الــزور 
وقــوات  نفوذ روسيا،  ضمن مناطق 
الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة الــولايــات 
ــة.  ــوريــ ــرقــــي ســ ــال شــ ــمــ المــــتــــحــــدة، شــ
ــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة مــــن أبـــنـــاء  وقــ
محافظة الرقة، إن عنصرين يعمان 
الوطني«  »الــدفــاع  مليشيا  لمصلحة 
وُجــدا مقتولين برصاص مجهولين 
فـــي بـــاديـــة مـــعـــدان بـــريـــف مــحــافــظــة 
ــتــل عــنــصــران 

ُ
الـــرقـــة الــشــرقــي، كــمــا ق

اثــنــان مــن »قــســد«، فــي قرية السعدة 
بريف محافظة الحسكة الجنوبي.

)العربي الجديد(

تركيا تحيدّ 12 من 
»الكردستاني« في العراق

أمس  التركية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
الـــســـبـــت، تــحــيــيــد )قـــتـــل أو جــــرح أو 
ــال( 12 عــــنــــصــــراً مـــــن »حـــــزب  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــتــــانــــي« فــــي إطــــار  الــــعــــمــــال الــــكــــردســ
عملية »المخلب - القفل« الجارية في 
شــمــال الـــعـــراق، ولــفــتــت الــــــوزارة في 
التركية حيّدت  القوات  بيان، إلى أن 
الــعــنــاصــر بــعــد رصــدهــم فــي منطقة 

متينا، شمالي العراق.
)الأناضول(

عملية أمنية ضد 
»داعش« في الأنبار

نفذت القوات العراقية، أمس السبت، 
ــة فـــي صــحــراء  ــعـ عــمــلــيــة أمــنــيــة واسـ
ــي الــــــعــــــراق، لمــاحــقــة  ــربــ الأنــــــبــــــار، غــ
عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم »داعـــــــــش«، وأعـــلـــن 
مصدر أمني تطويق غربي محافظة 
ــار، حــيــث أغــلــقــت قـــــوات الأمـــن  ــبــ الأنــ
ــيـــة مــــداخــــل مـــديـــنـــة الـــرمـــانـــة  الـــعـــراقـ
ومخارجها في قضاء القائم، أقصى 

غرب المحافظة.
)قنا(

»حركة الشباب« 
تهاجم قاعدة عسكرية 

في الصومال
اقتحم عناصر من »حركة الشباب« 
فــــــي الــــــصــــــومــــــال، أمــــــــس الــــســــبــــت، 
ــارج الــعــاصــمــة  قـــاعـــدة عــســكــريــة خــ
مــقــديــشــو، وســـط أنــبــاء عــن سقوط 
ضــحــايــا، بــحــســب مـــا ذكــــر ضــبــاط 
عــســكــريــون وشـــهـــود عـــيـــان. ووقـــع 
الـــهـــجـــوم فـــي الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر في 
بــوســلــي، عــلــى بــعــد 40 كــيــلــومــتــراً 
مـــن مــقــديــشــو، حــيــث أقـــامـــت قـــوات 
ــــن الــصــومــالــيــة قـــواعـــد مــؤقــتــة  الأمـ
للعمليات ضد القرى التي تسيطر 

عليها الحركة في المنطقة.
)فرانس برس(

تايبيه تدعو بكين 
إلى إعادة عسكري 

تايواني إليها

دعت تايوان، أمس السبت، السلطات 
ــمـــاح لــعــســكــري  الــصــيــنــيــة إلـــــى الـــسـ
ــــي أنـــــقـــــذه خــــفــــر الــــســــواحــــل  ــــوانـ ــايـ ــ تـ
ــــدى مـــمـــارســـتـــه صــيــد  الــصــيــنــيــون لـ
الــســمــك خــــال عــطــلــة، بـــالـــعـــودة إلــى 
ــذا الــعــســكــري  ــ ــدّر هـ ــتـــحـ الــــجــــزيــــرة. يـ
مــع صــديــق كــان برفقته، مــن جزيرة 
ــتـــي  ــوان والـ ــايــ ــتــ ــة لــ ــعـ ــابـ ــتـ كــيــنــمــن الـ
مدينة  من  فقط  كيلومترات   5 تبعد 
شــيــامــن الــصــيــنــيــة، وكـــانـــا قـــد ذهــبــا 
ــارب لكنهما  ــقـ ــالـ بـ ــلـــة صــيــد  فـــي رحـ
مـــارس/آذار   18 في  وأنقذهما  تاها. 
الــســواحــل الصينيون  الــحــالــي خــفــر 
ــا.  ــمـ ــهـ ــاربـ بـــعـــدمـــا تـــعـــطّـــل مـــــحـــــرّك قـ
صـــديـــق الــعــســكــري هـــو مـــدنـــي وقــد 
السلطات  لكن  أمـــس،  إلــى بيته  عــاد 
الصينية تواصل احتجاز العسكري 
متّهمة إيــاه بأنه كــان يحاول إخفاء 
هويته. وتسعى السلطات الصينية 
ــــوده في  ــبـــاب وجــ »اســتــيــضــاح أسـ لـــ
وزارة  وأكــــــــدت  ــيـــة«.  ــنـ ــيـ الـــصـ المــــيــــاه 
الدفاع التايوانية أن العسكري تابع 

لمركز كينمن العسكري.
)فرانس برس(

)Getty/استعراض حوثي في ضواحي صنعاء، فبراير الماضي )محمد حمود

)Getty/تظاهرة لأنصار الحوثيين في صنعاء دعماً لغزة، الجمعة )محمد حمود

من آثار الغارات الإسرائيلية على محيط بعلبك، 12 مارس الحالي )سليمان أمهز/الأناضول(

من اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الأمعري في رام الله، 4 مارس )عصام ريماوي/الأناضول(
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  شرق
      غرب

قتيلان بضربات استهدفت 
منطقتين روسيتين

قتل شــخــصــان، وأصــيــب 7 آخـــرون، 
أمـــــــس الــــســــبــــت، بــــضــــربــــات جـــويـــة 
ــلــــغــــورود  ــيــ اســــتــــهــــدفــــت مـــنـــطـــقـــة بــ
ــة  ــاذيــ الـــــروســـــيـــــة الـــــحـــــدوديـــــة المــــحــ
لأوكـــــرانـــــيـــــا، فـــيـــمـــا تـــســـبـــب هـــجـــوم 
بمسّيرات على منطقة سامارا، على 
مــســافــة ألـــف كــيــلــومــتــر عـــن خــطــوط 
الشرق، باندلاع حريق  إلى  الجبهة 
في مصفاة نفط كبرى. وكتب حاكم 
غلادكوف  فياتشسلاف  بيلغورود، 
)الــــــــصــــــــورة(، عـــلـــى »تـــــلـــــغـــــرام«، أن 
المقاطعتين تعرضتا أمس لضربات 
ــة،  ــ ــويـ ــ ــــات جـ ــمـ ــ ــــجـ ــهـ ــ ــرات ولـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــمـ ــ بـ

متحدثاً عن يوم »صعب«.
)فرانس برس(

بدء سريان قانون الأمن 
القومي في هونغ 

كونغ
دخــل قــانــون الأمــن القومي الجديد 
في هونغ كونغ، أمس السبت، حيّز 
عقوبات  على  ينصّ  وهــو  التنفيذ، 
سجن مدى الحياة في حال ارتكاب 
جـــرائـــم مــثــل الــخــيــانــة والــعــصــيــان. 
ويــســتــكــمــل الـــنـــص الــجــديــد قــانــون 
ــن الــقــومــي الــــذي فــرضــتــه بكين  الأمــ
فــئــات  فـــي عــــام 2020، ويــتــضــمــن 5 
مــــن المـــخـــالـــفـــات، إضــــافــــة إلـــــى تــلــك 
السابق،  القانون  عليها  نــصّ  التي 
والتجسس  والتمرد  الخيانة  وهــي 
وســـرقـــة أســـــرار الـــدولـــة والــتــخــريــب 

والتدخل الخارجي.
)فرانس برس(

زعيمة المعارضة 
الفنزويلية ترشح بديلة 

عنها للرئاسيات

حت زعيمة المعارضة الفنزويلية 
ّ

رش
)الــصــورة(،  ماتشادو  كورينا  ماريا 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، الأســــتــــاذة  أول مــــن أمـ
الجامعية كورينا يوريس، بدلًا عنها 
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المـــقـــرّرة 
فــي يــولــيــو/تــمــوز المــقــبــل، وذلــــك في 
مواجهة الرئيس نيكولاس مادورو. 
الفنزويلية  العليا  المحكمة  وكــانــت 
منعت ماتشادو من تولي أي منصب 
عام لمدة 15 سنة. وأشادت ماتشادو، 
الــتــي وصفتها  بــيــوريــس  الــجــمــعــة، 
بأنها »شخص شريف«، مؤكدة أنها 
بدعم  العملية  هـــذه  فــي  »ســتــمــضــي 

وثقة الجميع«.
)فرانس برس(

الهند تعترض على 
تصريحات ألمانية

أبدت الهند، أمس السبت، اعتراضها 
على انتقادات صــدرت عن الحكومة 
ــة إثـــــــر اعــــتــــقــــال نـــيـــودلـــهـــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
زعيماً للمعارضة. وكانت السلطات 
الماضي،  الخميس  اعتقلت،  الهندية 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة دلـــهـــي الإقــلــيــمــيــة، 
أرفيند كيجريوال، في قضية فساد، 
وهــــو مـــا دفــــع الـــخـــارجـــيـــة الألمــانــيــة 
لــلــتــشــديــد عـــلـــى »َضـــــــــرورة تــطــبــيــق 
معايير استقلالية القضاء والمبادئ 
هذه  على  الأســاســيــة«  الديمقراطية 
الــقــضــيــة. ورداً عــلــى ذلــــك، اســتــدعــت 
الــخــارجــيــة الــهــنــديــة نـــائـــب الــســفــيــر 
الألمـــانـــي فـــي الـــبـــلاد، جــــورغ إنــزفــلــر، 
ووجــهــت إلــيــه »أقـــوى اعــتــراض« من 

الحكومة.
)رويترز(

نيجيريا: تحرير 17 تلميذاً 
وسيدّة اختطفهم 

مسلحّون
ــلــــن الـــجـــيـــش الـــنـــيـــجـــيـــري، أمـــس  أعــ
ـــذ عــمــلــيــة أدّت إلــى 

ّ
ــه نـــف الــســبــت، أنــ

ــاذ 17 طـــالـــبـــاً وســـــيّـــــدة، كـــانـــوا  ــقــ إنــ
اخــتــطــفــوا قــبــل أســبــوعــين عــلــى يــدّ 
مسلحين في ولايــة سوكوتو. وقال 
حاكم الولاية، أحمد عليو سوكوتو، 
تمّ  قد  إن طــلاب مدرسة تسانغافا، 
تــحــريــرهــم أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، 
فــيــمــا أكـــد صــاحــب المـــدرســـة ليمان 
أبوبكر باكوسو، أنه لم يتمّ دفع أي 

فدية بعملية التحرير.
)رويترز(

نواكشوط ـ سكينة الطيب

يـــتـــوجـــه نـــحـــو 7 مـــلايـــين نـــاخـــب ســنــغــالــي، 
ــراع، لاختيار  ــتـ ــد، إلـــى مــراكــز الاقـ الــيــوم الأحــ
ولايته  المنتهية  للرئيس  رئيس جديد خلفاً 
ماكي سال، بعد أزمة سياسية غير مسبوقة 
ــــرة مــرشــحــين   وفـ

ّ
عــاشــتــهــا الـــبـــلاد، وفــــي ظــــل

ــذه المــــرة أي رئيس  رئــاســيــين، غـــاب عــنــهــم هـ
منتهية ولايته. وكان سال )62 عاماً( قد أعلن 
إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة 
في 25 فبراير/شباط الماضي، ومنع المجلس 
الدستوري مرشحين من الترشح. وبعد فترة 
مــن الاضــطــرابــات والــتــوتــرات الأمــنــيــة، تمكن 
التوافق على تنظيم الانتخابات  الفرقاء من 
وقبل  المحدد سابقاً،  بعد شهر من موعدها 
الرئيس  لحكم  الدستورية  الفترة  تنتهي  أن 
ســـال، وتكللت جــهــود الــوســطــاء مــن رؤســـاء 
أحــزاب وزعماء دينيين في نــزع فتيل الأزمــة 
بالسماح للمرشحين الذين سبق أن رُفضت 
مــلــفــاتــهــم، بــالــتــرشــح لــلانــتــخــابــات، وإصـــدار 
طلِق بموجبه سراح 

ُ
قانون العفو العام الذي أ

جــمــيــع مــعــتــقــلــي الأحــــــداث الــســيــاســيــة الــتــي 
شهدتها البلاد أخيراً.

طـــلِـــق ســـراحـــهـــم، عــثــمــان 
ُ
ــرز مَــــن تـــم أ ــ ومــــن أبـ

ســونــكــو، رئــيــس حـــزب »الــوطــنــيــون مــن أجــل 
 قبل 

َّ
ــــلاق والأخــــــوة« الــــذي حُــــل الــعــمــل والأخــ

قل فــي يوليو/ 
ُ
قــد اعت أشــهــر. وكـــان سونكو 

تــمــوز المـــاضـــي، بــتــهــم »الــــدعــــوة إلــــى الــتــمــرد 
في  القيادي  ســراح  طــلِــق 

ُ
أ كذلك  والتشهير«. 

الـــحـــزب نــفــســه، المـــرشـــح لــلــرئــاســة، بــاســيــرو 
قل في إبريل/ نيسان 

ُ
ديوماي فاي، الذي اعت

و»التشهير«  المحكمة«  »ازدراء  بتهمة   2023
و»المساس بالسكينة العامة«. وكان المجلس 

أنقرة ــ زاهر البيك

ــبــــدو دور جـــمـــاعـــات الـــضـــغـــط مــــؤثــــراً فــي  يــ
انتخابات،  كــل  مــع  أهميتها  ــزداد  وتــ تــركــيــا، 
في  المــقــررة  المحلية  الانتخابات  اقــتــراب  فمع 
ــالـــي، تــســعــى الأحـــــزاب  31 مــــــــــارس/آذار الـــحـ
والـــتـــحـــالـــفـــات الــســيــاســيــة لــكــســب تــأيــيــدهــا 
ــاً  ــاديـ ــة مـ ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــة الانـ ــايــ ــدعــ ــهــــدف دعــــــم الــ بــ
وإعلامياً وحشد التصويت يوم الانتخابات.

إحــدى أبــرز جماعات الضغط في تركيا هي 
الجماعات الدينية، إذ تنشط العشرات منها 
الصوفي،  النهج  تتبع  ومعظمها  تركيا  فــي 
ولا يقتصر أتباعها على الطلاب الشرعيين، 
بـــل مــنــهــم الــتــجــار والـــعـــمـــال والــســيــاســيــون، 
ومــنــهــم مـــن يــصــل إلــــى مــنــاصــب مــعــيــنــة في 
الــــدولــــة، لا ســيــمــا فـــي عــهــد حــــزب »الـــعـــدالـــة 
والتنمية«، وعلى سبيل المثال، تعيين إلهان 
بـــالـــكـــان أوغـــلـــو مـــن جــمــاعــة إســمــاعــيــل آغــا 
والياً على صقاريا في عام 2017. إلى جانب 
جماعة إسماعيل آغا، هناك جماعة إسكندر 
الرئيس  مع  قوية  بعلاقة  تتمتع  التي  باشا 
 عــن 

ً
ــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان، فـــضـــلا الـــتـــركـــي رجـ

استثمارات  تمتلك  التي  »أرانــكــوي«  جماعة 
»بيم«.  متاجر  سلسلة  رأسها  على  ضخمة، 
ــنـــزل« المـــعـــروفـــة بدعمها  وهـــنـــاك جــمــاعــة »مـ
 عن 

ً
حــزب »الــعــدالــة والتنمية« كــذلــك، فــضــلا

جـــمـــاعـــات ديــنــيــة أخـــــرى مــثــل »الـــنـــورســـيـــة« 
النورسي، و»الإيشيكتشيلار«  نسبة لسعيد 
ولــديــهــا اســتــثــمــارات كــبــيــرة مــثــل »مجموعة 
إخـــــلاص الـــقـــابـــضـــة«، و»الــكــيــركــيــنــجــيــلار«، 

و»الآسيويون الجدد«، و»وقف فرقان«.
في السياق، يقول أستاذ العلوم الاجتماعية 
في جامعة أماسيا يوسف بهادير كيسكين، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن مــجــمــل جــمــاعــات  لــــ
الــضــغــط فـــي تــركــيــا الــديــنــيــة عــاشــت فــتــرات 
ــاردة مــنــذ  ــ ــــطـ ــة المـ ــ ــــى درجــ ــلـــت إلـ صـــعـــبـــة، وصـ

ــتـــوري قـــد رفــــض مــلــف تـــرشـــح عــثــمــان  الـــدسـ
 ثانياً في انتخابات 2019 

ّ
سونكو، الذي حل

الــرئــاســيــة، مــعــتــبــراً أن مــلــفــه لـــم يــكــتــمــل. في 
بِل المجلس ترشح باسيرو ديوماي 

َ
المقابل، ق

فاي.
وأجاز المجلس الدستوري السنغالي ملفات 
ــفـــوز  ــتـــخـــابـــات والـ 19 مـــرشـــحـــاً لـــخـــوض الانـ
بــمــنــصــب الــــرئــــيــــس الــــخــــامــــس لــجــمــهــوريــة 
الـــســـنـــغـــال، بــعــد لــيــوبــولــد ســـيـــدار ســنــغــور، 
وعبده ضيوف، وعبدولاي واد، وماكي سال. 
وشارك جميع المرشحين في حملة انتخابية 
دامـــت أســبــوعــين، قــبــل أن يعلن اثــنــان منهم 
ــاســـي دعــمــاً  ــرئـ انــســحــابــهــمــا مــــن الـــســـبـــاق الـ
لمرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي، وهما 
الشيخ  والمرشح  سي  حبيب  السابق  الوزير 
تــيــديــان ديــــي. ويــتــصــدر الــســبــاق المــرشــحــان 
الأكــثــر شعبية فــي كــل مــن معسكري المـــوالاة 
والمعارضة، وهما أمادو با، مرشح الائتلاف 

الحاكم، وباسيرو ديوماي فاي.
ويــرى الناشط في حزب »بينو بوك ياكار«، 
محموماً  تنافساً  هناك  أن  سيلي،  محمد  با 
على أصــوات الناخبين في هذه الانتخابات، 
مـــا يــجــعــلــهــا انــتــخــابــات اســتــثــنــائــيــة تــكــرس 
ريـــــــادة الـــســـنـــغـــال فــــي مــحــيــط غـــيـــر مــســتــقــر 
ويعاني من توالي الانقلابات والاضطرابات 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــســيــاســيــة. ويــقــول لـــ
حزبه والمــوالاة بصفة عامة قدّما العديد من 
الـــوعـــود خـــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، وإن ما 
للبرنامج  التعهد به سيوفى به طبقاً  جــرى 
المعلن. ويوضح أن »من أبرز الوعود تقليص 
إضافة  واختصاصاته،  الرئيس  صلاحيات 
إلى إصلاح المؤسسات والاهتمام بالتطلعات 
الاقــتــصــاديــة فـــي بــلــد ســيــصــدّر قــريــبــاً أولـــى 
شحنات الغاز الطبيعي«. ويستبعد الناشط 
إلى  الانتخابات  هــذه  في  اللجوء  السنغالي 
جولة إعادة، ومؤكداً أن مرشح حزبه )أمادو 
با( قادر على الحصول على أكثر من 50 في 
النتيجة  الناخبين وحسم  المائة من أصــوات 
مــن الــجــولــة الأولـــــى. وتــطــمــح الــســنــغــال عبر 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الــثــانــيــة عشر 
فــــي تـــاريـــخـــهـــا مـــنـــذ الاســـتـــقـــلال عــــن فــرنــســا 
واستعادة  التوترات  فترة  لإنهاء   ،1960 عام 
آمـــن وديــمــقــراطــي. وفـــي هــذا  سمعتها كبلد 
سي،  عمر  السنغالي  الباحث  يقول  الــصــدد، 
الانتخابات  يميز  ما  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــيــــرة،  ــتــــوتــــرات الأخــ الـــحـــالـــيـــة لــيــســت فـــقـــط الــ
ـــجـــرى من 

ُ
لــكــن أيــضــاً أنــهــا أول انــتــخــابــات ت

تأسيس الجمهورية التركية )في عام 1923( 
وشرعيتها  نشاطها  لحظر  قــانــون  وفـــرض 
البقاء هو  فــإن عنصر  لــذلــك  المجتمع،  داخـــل 
علاقاتها  شبكة  بــنــاء  وراء  الرئيسي  الــدافــع 

مع النخب السياسية وعلى رأسها السلطة.
ــذه الــجــمــاعــات  ــ ــى أن »هـ ويــلــفــت كــيــســكــين إلــ
تستمد قوتها من الشارع، وهــذا يعني أنها 
تمتلك رصيداً من الناخبين والأصــوات التي 
زعماء  السياسيين، وحظي  لــدى  وزنــهــا  لها 
الجماعات بــاحــتــرام مــن رمـــوز الــدولــة الذين 
ــاً فــي  ــم خـــصـــوصـ ــهــ ــارتــ ــلـــى زيــ يــــحــــرصــــون عـ
أوقــــات الانــتــخــابــات«. ويــشــيــر إلـــى أن معظم 
الــجــمــاعــات والـــطـــرق الــديــنــيــة تــمــيــل لــحــزب 
الجمهوري،  والتحالف  والتنمية«  »الــعــدالــة 
وعبّر بعضها عن دعمه الصريح لذلك خلال 
العام  في  والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 
وإسماعيل  »مــنــزل«  جماعتي  مثل  المــاضــي، 
»السليمانية«  لكن جماعات أخرى مثل  آغا، 
ــــدد« لــيــســت قـــريـــبـــة مــن  ــجـ ــ و»الآســــيــــويــــين الـ
»العدالة والتنمية« وبالتالي تذهب أصواتها 
ــزاب  ــرى كــيــســكــين أن أحــ ــ ــرى. ويـ ــ ــزاب أخــ ــ لأحــ
المعارضة، لا سيما »الشعب الجمهوري«، لا 
تولي هذه الأهمية للجماعات الدينية، لكنها 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة بــاتــت تــتــبــع سياسة 
ناعمة ركـــزت على تــراجــع الــخــطــاب المــعــادي 

للمحافظين والمحجبات. 
مــن جــهــتــه، يــقــول الــصــحــافــي الــتــركــي محمد 

وفقاً للدستور، وهما فترتان، لكن كان هناك 
خلاف دستوري حول احتساب الفترة الأولى 
لــســال، وهـــي فــي عـــام 2012، أي قــبــل تعديل 
الدستور، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة 
الموعد  وتأجيل  السلطة  في  للبقاء  ســال  من 
الانتخابي، قبل أن تنتهي الأزمة بإعلان سال 
أنه لا ينوي البقاء في المنصب وأنه مستعد 
الــبــاحــث: »منذ  الــســلــطــة«. ويــضــيــف  لتسليم 
أربعة  السنغال  تعاقب على حكم  الاستقلال 
رؤساء فقط، حيث كان كل رئيس يستمر في 
الحكم لولايات عدة، وكانت مشاركة الرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه فـــي الانــتــخــابــات دائـــمـــاً ما 
أما  للفوز،  الأكبر  والفرص  الأسبقية  تعطيه 
في  الاستثنائية  الحالة  هــذه  ظــل  وفــي  الآن، 
الــبــلاد، فــإن هــويــة الــرئــيــس الــخــامــس للبلاد 
أن  إلــى  توقعها«. ويشير عمر ســي  يمكن  لا 
مــشــاركــة 17 مــرشــحــاً فــي الانــتــخــابــات، وهــو 
مؤشر  السنغال،  استقلال  منذ  قياسي  رقــم 

ــــرى.  والـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة مــــن جـــهـــة أخـ
فــبــيــنــمــا تــتــبــنــى »تـــوصـــيـــاد« الــقــيــم الــغــربــيــة 
والعلمانية الكمالية، تبدو »موصياد« أقرب 
لــلــقــيــم المــحــافــظــة الــديــنــيــة والــوطــنــيــة وأكــثــر 
الراحل  نالت دعم  الشرق، وقد  انفتاحاً على 
أربــكــان في وقــت تأسيسها، كما  الدين  نجم 
تــحــظــى بــدعــم واهــتــمــام مـــن حـــزب »الــعــدالــة 
والتنمية« الحاكم. أما في أوقات الانتخابات، 
فإن الجمعيتين تحرصان على لقاء مختلف 
المــرشــحــين. ويـــرجـــح طــاهــر أوغـــلـــو أن تــكــون 
ــاد« أقــــــرب لأحـــــــزاب المــــعــــارضــــة فــي  ــيــ »تــــوصــ
ــات المـــحـــلـــيـــة لا ســـيـــمـــا »الـــشـــعـــب  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
أوغلو في  إمــام  أكــرم  الجمهوري« ومرشحه 
تحظى  التي  الاقتصادية  المدينة  إسطنبول، 
التركي،  الاقتصاد  الأســد من حجم  بنصيب 
لــكــن الــجــمــعــيــة لـــم تــعــبــر صـــراحـــة عـــن ذلـــك. 
أمـــا »مــوصــيــاد« الــتــي حُــرمــت مــن الانــتــســاب 
»توصياد« لعقود بسبب سيطرة العائلات  لـ
ــــرب  ــدو أقـ ــبــ الــــبــــرجــــوازيــــة عـــلـــيـــهـــا، فـــإنـــهـــا تــ
لمــرشــحــي الــتــيــار الـــحـــاكـــم، ومــــع ذلــــك، فــإنــهــا 
أيضاً لم تتخذ مواقف صريحة. ويرى طاهر 
يــكــون حاسماً  قـــد  الــعــائــلات  أوغـــلـــو أن دور 
في تحديد فوز مرشح دون غيره، من خلال 
القابضة  للشركات  التابع  الإعلامي  الضغط 

التي تمتلكها عائلات معينة.
وتــضــم تــركــيــا عـــائـــلات ثــريــة ارتـــبـــط اسمها 
ــنــــشــــط فــــــي مــخــتــلــف  بـــــشـــــركـــــات قــــابــــضــــة تــ
والصناعة  والتشغيل  البناء  مثل  القطاعات 
المجتمع  فــي  مهمة  مكانة  وتحتل  والإعــــلام، 
وســــوق الأعـــمـــال وعـــالـــم الــســيــاســة. الــتــأثــيــر 
الـــســـيـــاســـي لـــهـــذه الـــعـــائـــلات يـــكـــون نــتــيــجــة 
انطلاقاً  الإعــلامــي،  أو  الاقــتــصــادي  ضغطها 
إمــــا مـــن أيــديــولــوجــيــا مــحــافــظــة مــثــل عــائــلــة 
ألـــبـــيـــرق الــــتــــي تــمــتــلــك »مـــجـــمـــوعـــة ألـــبـــيـــرق 
القابضة«، وتضم عشرات الشركات وتمتلك 
صــحــيــفــة »يـــنـــي شـــفـــق« المـــعـــروفـــة بــدعــمــهــا 
أو  ــان،  ــ وأردوغـ والتنمية«  »الــعــدالــة  لـــ الكبير 
أيــديــولــوجــيــا عــلــمــانــيــة مــثــل عــائــلــة كــوتــش 
الــنــاشــطــة فـــي قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة والــتــمــويــل 
ــن حـــزب  ــ ــقـــربـــهـــا مـ ــتــــســــويــــق المــــعــــروفــــة بـ والــ
»الشعب الجمهوري«. كما قد يكون الضغط 
نابعاً من مصالح اقتصادية صرفة، كما هو 
التي  البارزة  العائلات  العديد من  الحال مع 
ما،  لطرف  أيديولوجياً  منحازة  غير  تعتبر 
لكن مصالحها تلتقي مع »العدالة والتنمية« 
التي استحوذت على  أورَن  مثل عائلة دمير 
صحيفة »حرييت« وقناة »سي أن أن تورك«.

الــبــاب على  الــرئــيــس، مــا يفتح  دون مشاركة 
مصراعيه أمام المرشحين للتنافس، ويجعل 

من الصعب التكهن باسم الفائز بها.
ــي أن الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة  ــح عـــمـــر ســ ويــــوضــ
ــبـــح الـــرئـــيـــس  ــيـــصـ ــي ســـــــال سـ ــ ــاكـ ــ ــه مـ ــ ــتــ ــ ولايــ
الـــوحـــيـــد الـــــذي لـــم يــنــهــزم فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
عــكــس ســابــقــيــه الــذيــن فــشــلــوا فــي الاحــتــفــاظ 
الرئاسية.  الولايات  بمنصبهم بعد عدد من 
ويـــقـــول فـــي ذلــــك، إن »ســــال اســتــنــفــد أقــصــى 
عــــدد مـــن الـــفـــتـــرات الــرئــاســيــة المــســمــوح بها 

»العربي الجديد«،  طاهر أوغلو، في حديثٍ لـ
ــات المـــحـــلـــيـــة، تـــحـــرص  ــابــ ــخــ ــتــ إنــــــه »فــــــي الانــ
الــجــمــاعــات عــلــى الــضــغــط الــصــامــت وتجنب 
الاصطدام، لأن من مصلحتها الحصول على 
ــزلــهــا للطلاب 

ُ
 لمــدارســهــا أو ن

ً
تــراخــيــص مــثــلا

وما شابه من مؤسسات أخرى ربحية تابعة 
لــهــا، وبــيــنــمــا الأيــديــولــوجــيــا الــديــنــيــة مهمة 
آخــر،  أو  لــدعــم حــزب  فــي تحديد توجهاتهم 
فإن المصالح الأخرى مهمة وربما تكون أهم 
أحــيــانــاً مــن تــوجــهــاتــهــم المــحــافــظــة، لا سيما 
 
ً
مــع وجـــود أحـــزاب محافظة مــعــارضــة أصــلا
الصناعيين  جمعية  تعتبر  الــســعــادة«.  مثل 
ورجال الأعمال الأتراك »توصياد«، وجمعية 
الـــصـــنـــاعـــيـــين ورجـــــــــال الأعـــــمـــــال المــســتــقــلــين 
تضمان  منفصلتان  مدرستان  »مــوصــيــاد«، 
آلاف الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة 
ــاد الـــتـــركـــي،  ــتــــصــ الــــتــــي تــعــتــبــر شــــريــــان الاقــ
ــتــــلاف الـــجـــوهـــري بـــين الــجــمــعــيــتــين  مـــع الاخــ
حـــول الــتــوجــهــات الأيــديــولــوجــيــة مـــن جــهــة، 

عــلــى قـــوة المــنــافــســة وضــعــف الــتــكــتــلات«. من 
جــهــتــهــا، تــعــتــبــر المـــعـــارضـــة أن الانــتــخــابــات 
وانــتــزاع  قوتها  لإبـــراز  لها  مناسبة  الحالية 
الــحــكــم مــن معسكر المـــــوالاة، خــصــوصــاً بعد 
الزخم الذي حظيت به قضية اعتقال سونكو. 
وفي هذا الصدد، يعتبر الناشط في ائتلاف 
»العربي  لـ بــاه، في حديث  المعارضة، هــارون 
بحظوظها  تـــؤمـــن  المـــعـــارضـــة  أن  الـــجـــديـــد«، 
فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات بـــقـــوة، وهــــي تنتظر 
أصوات الشباب باعتبارها الفئة الأكثر عدداً 
من  المــعــارضــة  عانته  بما  ــاً  وإدراكــ واهتماماً 
تضييق وحــرمــان، خصوصاً بين عــام 2021 
الــشــبــاب شــاهــدة  و2023. ويــضــيــف أن »فــئــة 
على التحولات العديدة في المشهد السياسي 
ــن الــوضــع  ــر مـــعـــانـــاة مـ ــثـ الـــحـــالـــي، وهــــي الأكـ
أن  المعارض  الناشط  ويوضح  الاقتصادي«. 
المكتسبات  على  الــحــفــاظ  هــو  الــرهــان حالياً 

الديمقراطية للسنغال.

هيكلة »الجيش الوطني« 

تقوم بإطلاق سراح بعضهم، في حين يرجع 
»الفرقة 50«،  المشاركون في اعتراض الموكب لـ
مــا أدى لــتــقــديــم قــائــد الــفــرقــة حــســين عساف 
ــم يــكــن كــافــيــاً لإلــغــاء  ــك لـ اســتــقــالــتــه، لــكــن ذلــ
الــفــرقــة والتجمع كــكــل. ويسيطر  قـــرار إنــهــاء 
»الــجــيــش الــوطــنــي« المــدعــوم مــن تــركــيــا على 
مناطق ريف حلب الشمالي، وتحديداً عفرين 
وريفها وجرابلس والباب وريفيهما، إضافة 
إلــى جيب ممتد بــين تــل أبــيــض بــريــف الرقة 
ورأس الـــعـــين بـــريـــف الــحــســكــة شـــمـــال شــرق 
سورية. وجــاءت تلك السيطرة بعد عمليات 
متعددة للجيشين الوطني والتركي في تلك 
المــنــاطــق ضــد المــجــمــوعــات الــكــرديــة وتنظيم 

»داعش« منذ عام 2016 وحتى 2019.
وبرزت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة العديد 
مــن الــتــحــالــفــات الــعــســكــريــة ضــمــن الفصائل 
»الــجــيــش الــوطــنــي«، أنــتــجــت غــرف  المــكــونــة لـــ
عمليات وقيادات مشتركة، بعضها اضمحل 
)عــزم(«،  الموحدة  القيادة  »غرفة  مثل  سريعاً 
مسمى  تحت  فصائلها  معظم  تكتلت  الــتــي 
للتحرير«، فيما  جديد باسم »هيئة ثائرون 
شــكــلــت فــصــائــل أخـــــرى »الــجــبــهــة الــســوريــة 
فبراير/ منتصف  تأسست  كما  للتحرير«. 
شــبــاط 2022 »حــركــة الــتــحــريــر والــبــنــاء« من 
الشرقية  المنطقة  مــن  معظمها  فصائل  قبل 
في سورية، وهي »أحرار الشرقية« و»جيش 
الــشــرقــيــة« و»الــفــرقــة 20« و»صــقــور الــشــام«. 
وإلـــى جــانــب هـــذه الــتــجــمــعــات، تشكلت عــدة 
فــيــالــق مــثــل الــفــيــلــق الأول والــفــيــلــق الــثــانــي، 
إضافة إلى الفيلق الثالث الذي تشكل نهاية 
عـــام 2021 مـــن عـــدة فــصــائــل، مــثــل »الــجــبــهــة 
الشامية«، و»جيش الإسلام«، و»فيلق المجد«، 

و»الفرقة 51«، وفرقة »ملك شاه«. 
لــكــن هـــذا الــفــيــلــق تــعــرض لــضــربــة قــويــة من 

الدوحة ـ عماد كركص
ريف حلب ـ عدنان الإمام

تــعــيــش مــنــاطــق الــشــمــال الــســوري 
حـــالـــة تـــرقـــب تــخــوفــاً مـــن انــفــجــار 
قد تشهده مناطق سيطرة  جديد 
ــوم مــن  ــدعــ ــــوري« المــ ــــسـ »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـ
الـــدفـــاع  بـــعـــد مــطــالــبــة وزارة  ــك  ــ تـــركـــيـــا، وذلــ
فـــي »الــحــكــومــة الـــســـوريـــة المـــؤقـــتـــة« الــتــابــعــة 
تحت  المنضوية  غير  الفصائل  للمعارضة، 
ــلـــوزارة،  مــظــلــة »الــجــيــش الــوطــنــي« الــتــابــع لـ
بالانضمام إلى الجيش، وإلا سيتم التعامل 
ــة عــن  ــارجــ مــعــهــا بــوصــفــهــا مـــجـــمـــوعـــات »خــ
القانون«، ما يفتح الباب أمام مواجهات مع 
تلك المــجــمــوعــات فــي حــال رفــضــت التجاوب 
الــــدفــــاع في  الـــطـــلـــب. وقـــالـــت وزارة  مـــع هــــذا 
»الحكومة الــســوريــة المــؤقــتــة«، فــي بــيــان، إنه 
»بهدف ترسيخ العمل المؤسساتي وتحسين 
الــواقــع الأمــنــي فــي المــنــطــقــة، يــجــب أن تنضم 
جميع المجموعات غير المنضوية تحت مظلة 
الجيش الوطني في المناطق المحررة الواقعة 
تحت سيطرة الحكومة السورية المؤقتة إلى 
والمعايير  بــالــشــروط  الــدفــاع  وزارة  منظومة 
ــنـــي مـــنـــاســـبـــة«.  ــا الـــجـــيـــش الـــوطـ ــراهــ الـــتـــي يــ
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من اعتراض 
مسؤولين  يضم  موكباً  عسكرية  مجموعات 
ــتـــلاف  ــاً، ومـــســـؤولـــين فــــي الائـ ــ ــراكـ ــ أمـــنـــيـــين أتـ
الوطني المعارض، بريف مدينة أعزاز شمالي 

مدينة حلب، شمال غرب سورية.
وعـــلـــى إثـــــر ذلــــــك، قـــامـــت فـــصـــائـــل »الــجــيــش 
الــوطــنــي الـــســـوري« الــحــلــيــف لــتــركــيــا، وعلى 
ــة  ــرقــ ــة الـــســـلـــطـــان مـــــــــراد« و»فــ ــ ــرقـ ــ ــا »فـ ــ ــهـ ــ رأسـ
سليمان شــاه«، باعتقال حوالى 50 عنصراً، 
بينهم قـــادة مــن »تــجــمــع الــشــهــبــاء«، قــبــل أن 

جانب »هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة 
ســابــقــاً( المــتــمــركــزة فــي إدلـــب بــذريــعــة وجــود 
ــــلام« داخــــلــــه، ردا على  ــ فــصــيــل »جـــيـــش الإسـ
الغوطة  ما بينهما من صــدامــات سابقة في 
ت الهيئة هجوماً 

ّ
الشرقية بريف دمشق. وشن

الشمالي،  ريــف حلب  الفيلق في  على مواقع 
عام 2022، انتهى بخسارة الأخير لمعاقله في 
عفرين، إضــافــة إلــى تجريده مــن أكــبــر مــورد 
مــالــي لــه وهـــو معبر الــحــمــران )بـــين مناطق 
قسد والجيش الوطني( والــذي ما زال تحت 

ــام - الــقــاطــع  ــشــ ســـيـــطـــرة فــصــيــل »أحـــــــــرار الــ
الــشــرقــي« المـــوالـــي لــلــهــيــئــة. وتــعــد اســتــعــادة 
ــاد »تـــحـــريـــر  ــ ــعـ ــ ــلـــى المـــعـــبـــر، وإبـ ــيـــطـــرة عـ الـــسـ
الــشــام« عــن المنطقة، مــن الأهـــداف الأساسية 
ــات المــطــروحــة  غــيــر المــعــلــنــة لمــجــمــل الإصـــلاحـ

»الجيش الوطني«، وفق مراقبين. لـ
بالخطوات  المقصود  الأبـــرز  التشكيل  ولــعــل 
علن عن 

ُ
الأخيرة هو »تجمع الشهباء« الذي أ

بالتبعية  والمتهم   2023 فبراير  فــي  تشكيله 
»تحرير الشام«. وتشكل التجمع من فصائل  لـ

ــرار الــشــام - الــقــطــاع الــشــرقــي« و»الــفــرقــة  »أحــ
50 - أحــــرار الــتــوحــيــد« و»حـــركـــة نـــور الــديــن 
الزنكي«، من دون أن ينسب نفسه لأحــد من 

فيالق »الجيش الوطني السوري« الثلاثة.
وصرّح مصدر مسؤول في »تجمع الشهباء«، 
لكن  قائماً،  زال  ما  التجمع  »العمل ضمن  أن 
إذا تطلب الأمــر إلغاء التجمع وفق مصلحة 
المصدر  وأضـــاف  جــاهــزون«.  فنحن  المنطقة، 
»العربي الجديد«، أن أغلب فصائل »تجمع  لـ
الـــشـــهـــبـــاء« فــــي طــريــقــهــا لـــلانـــضـــمـــام بــشــكــل 

الوطني«،  »الجيش  في  الثالث  للفيلق  كامل 
ــفـــرقـــة 50 وحـــركـــة نــــور الــديــن  مـــؤكـــداً أن »الـ
الثالث،  الفيلق  إلى  الانضمام  الزنكي طلبتا 
وهــنــاك تنسيق بــين أحــــرار الــشــام - الــقــاطــع 
الشرقي والجانب التركي من أجل انضمامها 
لــلــفــيــلــق المــــذكــــور«. ونــفــى المـــصـــدر أي عــلاقــة 
لــفــصــائــل الــتــجــمــع بـــاعـــتـــراض المـــوكـــب الـــذي 
 
ً
يضمّ مسؤولين أتراكاً في ريف أعــزاز، قائلا
ــــك«. وأضــــاف:  إن »مــدنــيــين هـــم مـــن فــعــلــوا ذلـ
»هذه ليست المرة الأولى التي يعترض فيها 

مدنيون ممن يتحدرون من مدينة تل رفعت 
)تقع شمال حلب وتحت سيطرة المجموعات 
الكردية( لأرتال الائتلاف والحكومة المؤقتة«.
وبــحــســب إحـــصـــاء غــيــر رســـمـــي، فــــإن تــعــداد 
عــنــاصــر فــصــائــل »تــجــمــع الـــشـــهـــبـــاء« يبلغ 
حــوالــى 9 آلاف مــقــاتــل، تــتــوزع 4 آلاف منهم 
ــرار  ــ »أحــ عـــلـــى  آلاف  و3   ،»50 ــة  ــرقـ ــفـ »الـ عـــلـــى 
ــا مــقــاتــل  ــفــ ــرقــــي«، وألــ ــشــ ــع الــ ــاطـ ــقـ ــام - الـ ــشــ الــ
الــزنــكــي«. وتنتشر »حــركــة نور  على »حــركــة 
الــديــن الــزنــكــي« فــي مــديــنــة جــنــديــرس بريف 

بمنطقة »غصن  ما يعرف  أو  مدينة عفرين، 
ــهــا 

ّ
الـــزيـــتـــون« نــســبــة إلــــى الــعــمــلــيــة الــتــي شــن

المجموعات  التركي والمعارضة ضد  الجيش 
الــكــرديــة فــي المــنــطــقــة. فــيــمــا تنتشر »الــفــرقــة 
المــعــروفــة  ومحيطها،  أعــــزاز  منطقة  فــي   »50
العملية  إلـــى  نــســبــة  الـــفـــرات«  »درع  بمنطقة 
ـــهـــا الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي والمـــعـــارضـــة 

ّ
ــتـــي شـــن الـ

ــرار  ــا فــصــيــل »أحـــ ــد تــنــظــيــم »داعــــــــش«. أمــ ضـ
الــشــرقــي« فينتشر فــي ريف  القاطع   - الــشــام 
مدينة الباب من »درع الفرات«. ورأى المحلل 

السياسي درويــش خليفة، أنــه بعد أكثر من 
عـــام عــلــى إعـــلان تشكيل »تــجــمــع الــشــهــبــاء«، 
ــإن الـــفـــصـــائـــل المـــنـــضـــويـــة ضـــمـــن »الــجــيــش  ــ فـ
ــبـــة. ولــفــت  الـــوطـــنـــي« تــنــظــر إلـــيـــه بــعــين الـــريـ
إلــــى أن »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي« يــتــهــم الــتــجــمــع 
»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«، وهـــو ما  بالتبعية لـــ
 إن فصائله متضررة من 

ً
ينفيه التجمع قائلا

الجولاني  أبو محمد  الهيئة بابتلاع فصيل 
على  كانت تسيطر  عندما  الزنكي«  »حركة  لـ
قطاع واسع من ريف حلب الغربي. واستبعد 
الــجــديــد«، أن  خليفة فــي حديث مــع »العربي 
الوطني،  للجيش  الانضمام  التجمع  يرفض 
تحتمل سوى  ولا  أمامه ضيّقة  »فالخيارات 
الانضمام أو الانسحاب نحو إدلب، الأمر الذي 
بتبعية  الوطني  الجيش  فيالق  روايــة  يثبت 
التجمع للجولاني«، وفق قوله. وحول ما إذا 
مأسسة  في  ستفيد  المقبلة،  الخطوات  كانت 
»الجيش الوطني«، أشار خليفة إلى أن هذه 
المأسسة »لــم تعد حاجة ملحّة لــدى جمهور 
الثورة والمعارضة، بسبب تجميد القتال ضد 

النظام، لكنها حاجة للضامن التركي«.
مـــن جــهــتــه، قــــال هـــشـــام اســـكـــيـــف، مـــن مكتب 
الــعــلاقــات الــعــامــة فــي الــفــيــلــق الــثــالــث الــتــابــع 
»الــعــربــي  ــــوري«، لـــ ــــسـ »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـ لــــ
الشام«  »تحرير  قائد  الجولاني  إن  الجديد«، 
دفع عددا من الفصائل في ريف حلب للابتعاد 
الــوطــنــي«. وأضـــاف اسكيف أن  عــن »الجيش 
هذه المجموعات أعلنت عن نفسها من خلال 
بها،  تعترف  لم  الــدفــاع  وزارة  لكن  تجمعات، 
لافـــتـــا إلــــى أن الــــــــوزارة تــســعــى إلــــى مــأســســة 
»الجيش الوطني« وعدم ترك أي مجموعة أو 
فصيل خارج هذه المؤسسة. وحول احتمالات 
وقــوع مــواجــهــات دامــيــة فــي التعامل مــع تلك 
المــجــمــوعــات، قــــال اســكــيــف إن »المـــتـــمـــرد يتم 
إلى  لافتا  المناسبة«،  بالطريقة  معه  التعامل 
بـــذل كثير مــن الــجــهــد خـــلال الــفــتــرة الماضية 

لحل هذا الملف بشكل ودّي.

سونكو )يمين( وديوماي، داكار، 15 مارس الحالي )جون فيسيلز/فرانس برس(

)Getty/من الحملات الانتخابية في إسطنبول، 5 مارس )ميني توز

)Getty( 2022 عنصران من »الجيش الوطني« في أعزاز، نوفمبر

غير  الفصائل  للمعارضة،  التابعة  المؤقتة«  السورية  »الحكومة  في  الدفاع  وزارة  طالبت 
الجيش، في محاولة جديدة  إلى هذا  بالانضمام  الوطني«،  »الجيش  المنضوية تحت مظلة 
لإعادة هيكلته، ولا سيما قطع الطريق أمام أي توغلات لـ»هيئة تحرير الشام«. ولعل التشكيل 

الأبرز المقصود بالخطوات الأخيرة، هو »تجمع الشهباء« الذي أعُلن تشكيله في فبراير/شباط 
لـ»تحرير الشام«، في حين أكد مصدر مسؤول في هذا التجمع أن  بالتبعية  2023، والمتهّم 

أغلب فصائله تستعد للانضمام إلى أحد فيالق »الجيش الوطني«
تقرير

محاولة جديدة للاندماج 
تواجه خطر التصادم

استعادة السيطرة على 
معبر الحمران من أهداف 

»الجيش الوطني«

التشكيل الأبرز المقصود 
بالخطوة هو »تجمع 

الشهباء«

من أبرز وعود ائتلاف 
الموالاة تقليص 
صلاحيات الرئيس

كيسكين: معظم 
الجماعات الدينية تميل 

لـ»العدالة والتنمية«

تنتخب السنغال، اليوم 
الأحد، خامس رؤسائها 

منذ الاستقلال، وهي 
انتخابات تميزّها الأزمة 

التي سبقتها، والتي 
جعلت من الاستحقاق 
الأول الذي يجري دون 

رئيس منافس

لجماعات الضغط في 
تركيا دور وتأثير كبيران، 
خصوصاً في الانتخابات 

المحلية المقررة الأحد 
المقبل، وهي موزعة 

الولاءات بين الأحزاب

قال مصدر من »الجيش الوطني السوري«، لـ»العربي الجديد«، إن خطة 
سياق  في  الفصائل  تنظيم  تستهدف  المؤسسة  هذه  في  الإصــلاح 
وحدات عسكرية، وخضوع جميع 
الكلية  فــي  لتدريبات  المنتسبين 
الحربية التابعة لوزارة الدفاع، وذلك 
الفصائلية  الحالة  إنــهــاء  بهدف 
وأضاف  الجيش.  في  والمناطقية 
أيضاً  ــداف  ــ الأه مــن  أن  الــمــصــدر، 
قطع الطريق على أي توغلات أو 
نفوذ لـ»هيئة تحرير الشام« في ريف 
حلب الشمالي، سواء مباشرة أم عبر 

فصائل موالية لها.

حضور »تحرير الشام« 

إضاءة الحدث

Sunday 24 March 2024 Sunday 24 March 2024
الأحد 24 مارس/ آذار 2024 م  14  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3492  السنة العاشرة الأحد 24 مارس/ آذار 2024 م  14  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3492  السنة العاشرة



بوتين يلمّح إلى دور أوكراني بالاعتداء

»داعش« يضرب في موسكو

مضايقات صينية ضد بحرية الفيليبين

اعتقلت موسكو
11 شخصاً بينهم 
المنفذون الأربعة

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

الأقـــــل  ــلــــى  عــ ــا  شـــخـــصـ  133 ــــل  ــتـ ــ ـ
ُ
ق

وأصــيــب عــشــرات آخـــرون، بحسب 
مــــــــا أعـــــلـــــنـــــت لــــجــــنــــة الـــتـــحـــقـــيـــق 
ــاه 

ّ
الـــروســـيـــة، أمــــس الــســبــت، فـــي هــجــوم تــبــن

تــنــظــيــم »داعـــــش فــــرع خــــراســــان« عــلــى مــركــز 
تجاري يضمّ مسرحا على مداخل العاصمة 
الجمعة. وفي  أمــس  مــن  أول  مــســاء  موسكو، 
اعتقال  بوتين،  فلاديمير  الرئيس  أعلن  حين 
الــهــجــوم، تــوعّــد بمعاقبتهم  جــمــيــع مــنــفــذي 
ومعاقبة منظميها، ملمّحا إلى دور أوكراني 
الجمعة،  الهجوم، مساء  الاعــتــداء. ووقــع  في 
فــــي »كـــــروكـــــوس ســيــتــي هــــــول« وهـــــي قــاعــة 
للحفلات الموسيقية تقع في كراسنوغورسك 
عــنــد المـــخـــرج الــشــمــالــي الـــغـــربـــي لــلــعــاصــمــة 
مـــوســـكـــو، بــعــد أن فــتــح مــســلــحــون يـــرتـــدون 
مـــلابـــس مـــمـــوهـــة، نـــيـــران أســلــحــة آلـــيـــة على 
الجمهور، ورموا قنابل حارقة، مما أدى إلى 
اشــتــعــال حــريــق كــبــيــر فـــي المـــوقـــع، مـــع تــمــدد 
الــنــيــران 13 ألـــف مــتــر مــربــع قــبــل التمكن من 
السيطرة عليه، بحسب أجهزة الطوارئ. ولم 
المنفذين،  اعتقال  مــن  الأمنية  الــقــوى  تتمكن 
وهــم أربــعــة، ســريــعــا، بــل هــربــوا بــســيــارة من 
ــنــــو«، قــبــل أن تــرصــدهــا الــشــرطــة،  ــراز »ريــ ــ طـ
فـــي مــنــطــقــة بــريــانــســك، عــلــى بــعــد نــحــو 340 
كيلومتراً، جنوب غربي موسكو، وتعتقلهم، 
كــمــا اعتقلت الــســلــطــات 7 أشــخــاص آخــريــن، 

اشتباها بمساندتهم المهاجمين.
ــيـــان الاعـــــتـــــداء، مــســاء  ـــى فــــي بـ

ّ
وبـــعـــدمـــا تـــبـــن

ــة، أصـــــــدر تــنــظــيــم »داعــــــــــش« بــيــانــا  ــعـ ــمـ الـــجـ
آخــر أمــس الــســبــت، تــطــرق فيه إلــى تفاصيل 
كانوا  »أربعة من مقاتليه  أن  الهجوم. وذكــر 
حين ببنادق رشاشة ومسدّس وسكاكين 

َّ
مسل

الهجوم، مضيفا عبر  ذوا 
ّ
نف وقنابل حارقة« 

»تــلــيــغــرام«، أن »المــقــاتــلــين اقــتــحــمــوا الــقــاعــة 
وشرع ثلاثة منهم بإطلاق النار على الحشد، 
في حين انهمك المقاتل الرابع بإضرام النيران 
ــة قـــنـــابـــل حـــــارقـــــة«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن  ــطـ بـــواسـ
الهجوم »يأتي في السياق الطبيعي للحرب 
المــشــتــعــلــة بــــين الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة والــــــدول 

المحاربة للإسلام«.
ألكسندر  الروسي،  البرلمان  النائب في  وذكر 
خــيــنــشــتــين، أنـــــه تــــم الـــعـــثـــور عـــلـــى مــســدس 
وخزنة بندقية هجومية وجــوازات سفر من 
طــاجــيــكــســتــان فـــي الـــســـيـــارة. وظــهــر المشتبه 
الخاص بالاستجواب  المقطع المصور  به في 
يــرد بلكنة روســيــة ثقيلة على سلسلة  وهــو 
مــن الأســئــلــة، وقـــال إنــه جــاء مــن تركيا فــي 4 
مـــــــارس/آذار الــحــالــي، وتــلــقــى تــعــلــيــمــات من 
لتنفيذ  »تليغرام«  عبر  مجهولين  أشــخــاص 
ــال. وكـــان الــرجــل يرتجف  الــهــجــوم مــقــابــل المــ
طـــوال الاســتــجــواب، وظــهــر فــي الــبــدايــة وهو 
مــســتــلــقٍ عــلــى بــطــنــه ويـــــداه مــقــيــدتــان خلف 
ظـــهـــره، وذقـــنـــه مــســتــنــدة إلــــى حــــذاء شخص 
يرتدي زيّا مموها. وفي وقت لاحق تم رفعه 
على ركبتيه. وظهر رجل آخر مصاب بجروح 
وكــــدمــــات فـــي وجـــهـــه أثـــنـــاء اســـتـــجـــوابـــه من 

الأجـــهـــزة الــخــاصــة الــروســيــة فـــي مـــا يتعلق 
بأوكرانيا غير مقبولة وسخيفة«. وعلى أثر 
وقوع الهجوم، كشف مسؤول أميركي لوكالة 
»رويـــــتـــــرز«، مـــســـاء الــجــمــعــة، أن »الــــولايــــات 
القليلة  رت روسيا في الأسابيع 

ّ
المتحدة حــذ

الماضية من احتمال وقوع هجوم«. يشار إلى 
قد  كانت  موسكو  في  الأميركية  السفارة  أن 
حــذرت فــي بيان فــي 7 مــارس الحالي مــن أن 
إرهــابــيــة في  أعــمــالًا  قــد ينفذون  »متطرفين« 
تجمعات عامة في روسيا. في السياق، نقلت 
وكــالــة »تــــاس« الــروســيــة، أمـــس الــســبــت، عن 
قوله  المختصة،  الأمنية  الهيئات  في  مصدر 
إن الأمن الروسي تلقى معلومات من الجانب 
الأميركي حول تحضير هجوم إرهابي لكنها 
تفاصيل.  دون  مــن  عــامــة  طبيعة  ذات  كــانــت 
وقبل ساعات من وقوع الهجوم، أعلن جهاز 
الأمن الفيدرالي الروسي، أنه »أحبط هجوما 
كــان يسعى  على معبد يهودي في موسكو، 
لتنفيذه تنظيم داعش فرع خراسان«. ونفت 
أوكرانيا تورّطها في الاعــتــداء، في حين دان 

العديد من زعماء العالم ودوله الهجوم.
ويُشكّل الاعتداء خرقا أمنيا كبيراً في روسيا 
ــة  عـــلـــى مـــســـتـــوى الاســـتـــخـــبـــارات فــــي الـــدرجـ

الأولــى، ومــن المتوقع أن يــؤدي إلــى تغييرات 
عــلــى مــســتــوى قــيــادات الــصــف الــثــانــي، وهــي 
مــقــدمــة قــد تــطــاول رؤوســــا كــبــيــرة فــي هيئة 
ــذا الاخـــتـــراق  الأمــــن الــفــيــدرالــي الـــروســـي. وهــ
الــكــبــيــر يــضــعــف الـــثـــقـــة بـــالأجـــهـــزة الأمــنــيــة 

إرهــابــي. والحديث  وقــدرتــهــا على منع عمل 
قد يــدور عن تــراخٍ روســي في المجال الأمني 
بعد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي جــرت قبل 
أيام، وهذا سيؤدي إلى محاسبات وإقالات، 
يبدو أن وقتها قد حان، خصوصا أن الكثير 
مــن المــســؤولــين الأمــنــيــين هــم بــأعــمــار كبيرة 

وتجاوز معظمهم الـ70 عاما.
فـــي المــقــابــل، قـــد يــطــرح بــعــضــهــم فــرضــيــة أن 
الأجــهــزة الــروســيــة وراء هــذا العمل مــن أجل 
حشد الــروس لاستمرار الحرب في أوكرانيا 
إعـــلان تعبئة جزئية  وتــبــريــر  وتــصــعــيــدهــا، 
الــروس من أن »الخطر  جديدة عبر تخويف 
الإرهابي« تجاوز المناطق الحدودية ووصل 
ــكـــو والمــــــدن  ــبــــرى فــــي مـــوسـ إلــــــى عـــمـــلـــيـــات كــ
الــروســيــة. وهــنــا تــجــدر الإشــــارة إلـــى حديث 
بيسكوف  دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث 
قبل ســاعــات مــن الــحــادث الــتــي قــال فيها إن 
بـــلاده عمليا فــي حــالــة حـــرب مــع الــغــرب في 
الـــواقـــع لا يشبه هـــذا الهجوم  أوكــرانــيــا. فــي 
ــــهــــمــــت كــيــيــف 

ُّ
ــتــــي ات الــــــحــــــوادث الـــســـابـــقـــة الــ

دوغينا،  داريـــا  مقتل  مثل  خلفها،  بالوقوف 
ابنة المفكر ألكسندر دوغين، في أغسطس/آب 
2022 بتفخيخ سيارة، أو قتل المدون الروسي 
 2023 إبريل/نيسان  في  تاتارسكي  فلادلين 
في مقهى بوضع عبوة ناسفة داخــل تمثال 
الــحــدوديــة والضربات  الهجمات  أو  لــه،  ـــدّم 

ُ
ق

ــيــــا تــــــدرك، بــحــســابــات  ــيّـــرات. وأوكــــرانــ ــالمـــسـ بـ
الـــربـــح والــــخــــســــارة، أن الــعــمــل الإرهــــابــــي لا 
رداً  سيستدعي  لأنـــه  مصلحتها  فــي  يــصــب 
الجيش  فيه  روسيا قاسيا، في وقــت يعاني 
الأوكــرانــي نقصا حــاداً في الذخيرة والعتاد 

والمضادات الجوية.
ــتـــحـــدة عـــلـــى لــســان  ومـــســـارعـــة الـــــولايـــــات المـ
القومي جون  الأمـــن  مجلس  بــاســم  المتحدث 
كيربي إلــى إعـــلان قــاطــع أنــه لا تــوجــد دلائــل 
على تورط أوكرانيا، قد يدل على أن واشنطن 
لديها معلومات أكثر حول الهجوم، وهو ما 
الروسية  الخارجية  بــاســم  المتحدثة  قابلته 
ماريا زاخاروفا بالطلب من واشنطن تقاسم 

المعلومات أو الصمت والإدانة فقط.
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سياسة

تواصل الصين 
استفزازاتها ضد الدول 

المطالبة بحصّتها 
في مياه بحر الصين 

الجنوبي، إذ تركن كما 
يبدو حالياً، إلى عدم 

رغبة الولايات المتحدة 
في التصعيد

أعلن تنظيم »داعش« مسؤوليته عن الاعتداء الذي طاول مركزاً تجارياً في ضواحي موسكو، مساء الجمعة، وأودى بحياة 133 
شخصاً على الأقل، في حين توعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المرتكبين والمخططين، ملمّحاً إلى دور أوكراني

)Epa( امتد حريق القاعة 13 ألف متر مربع

يــــــــواصــــــــل خـــــفـــــر الـــــــســـــــواحـــــــل الــــصــــيــــنــــي، 
ــر الــــصــــين الـــجـــنـــوبـــي  ــــي بـــحـ مـــضـــايـــقـــاتـــه فـ
المــتــنــازع عــلــيــه، خــصــوصــا تــجــاه الــبــحــريــة 
 الفيليبينية، والتي تتحول إلى استفزازات 
باتت تأخذ طابعا عدوانيا أكثر فأكثر، في 
حـــين تــؤكــد الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــزامــاتــهــا 
لحلفائها في المنطقة التي تعدّ استراتيجية 

للملاحة الدولية. 
وفــي هــذا السياق، شهد يــوم أمــس السبت، 
السواحل  لخفر  تابعتين  سفينتين  إطـــلاق 
ــــارب إمــــداد  الــصــيــنــي، مـــدافـــع المـــيـــاه عــلــى قـ
ــــدث مـــواجـــهـــة بــيــنــهــمــا،  فــيــلــيــبــيــنــي فــــي أحــ
ــراراً جــســيــمــة لـــقـــارب الإمــــداد  ــ مـــا ســبّــب أضــ
مــايــو/   4 »أونــــايــــزه  الــخــشــبــي  الفيليبيني 
ــا لمـــســـؤولـــين فــيــلــيــبــيــنــيــين، مــن  ــقـ أيــــــــار«، وفـ
دون أن يتضح مــا إذا كــان هــذا الــقــارب قد 
تــمــكــن مـــن المــــنــــاورة والإفـــــــلات مـــن حــصــار 
خفر السواحل الصيني لنقل الإمدادات إلى 
منطقة  فــي  المــتــمــركــزة  الفيليبينية  الــقــوات 

سكند توماس شول القريبة. 
وهذه هي المرة الثانية خلال شهر مارس/
ــتـــي يـــتـــعـــرض فــيــهــا قــــارب  الـ الـــحـــالـــي  آذار 

ــار« لأضـــــــرار أثـــنـــاء  ــ ــــو/أيـ ــايـ ــ ــزه 4 مـ ــ ــايــ ــ »أونــ
محاولة نقل الإمــدادات إلى الموقع. وأوضح 
الفيليبيني،  السواحل  باسم خفر  المتحدث 
ــيــــلا، أن ســفــيــنــة تـــابـــعـــة لــخــفــر  ــاريــ جـــــاي تــ
قــارب  تــرافــق  كــانــت  الفيليبيني  الــســواحــل 
الإمداد، وقد تمّ أيضا اعتراضها وتطويقها 
السواحل  لخفر  التابعة  السفينة  بواسطة 
بهما  مشتبه  أخريين  وسفينتين  الصينية 

تابعتين للمليشيات. 
ولفت إلــى أن السفينة المــرافــقــة، »بــي آر بي 
ــرا«، عُــــزلــــت عــــن قــــــارب إعـــــــادة الإمــــــداد  ــ ــابـ ــ كـ
»بسبب السلوك غير المسؤول والاستفزازي 
للقوات البحرية الصينية«، والتي »تتجاهل 
اللوائح الدولية التي تهدف إلى منع وقوع 
صدامات في البحر«، وفق رأيــه، كما صدر 
بيان مقتضب عن الجيش الفيليبيني، يوم 
أمــس، أكــد فيه أن قاربه المستأجر »تعرض 
لأضرار جسيمة« في الهجوم الصيني الذي 
اســتــمــر حـــوالـــي ســـاعـــة، لــكــنــه تـــحـــدث وفــق 
ما نقلت وكالة »فــرانــس بــرس«، عن موكب 
حماية قارب الإمداد كان يتألف من 4 سفن، 
اثنتان تابعتان لخفر السواحل الفيليبيني 

واثنتان أخريان للبحرية الفيليبينية.
ــم خــفــر  ــ ــاسـ ــ ــــدث بـ ــــحـ ــتـ ــ ــه، قـــــــال المـ ــتــ ــهــ ـــن جــ ــ مـ
ــو، فــــي بـــيـــان،  ــ ــان يـ ــ الـــســـواحـــل الـــصـــيـــنـــي، غـ
إن الــســفــن الــفــيــلــيــبــيــنــيــة »اقــتــحــمــت بــقــوة 
ــم تـــحـــذيـــرات الـــجـــانـــب الــصــيــنــي  ــ ــيــــاه رغـ المــ
المـــتـــكـــررة، ودوريــــــات المـــراقـــبـــة«، مــضــيــفــا أن 
»بما  العرقلة  عملية  ذ 

ّ
نف الصيني  الجانب 

ــــي«، وأضـــــاف  ــدولــ ــ ــع الــــقــــانــــون الــ ــتــــلاءم مــ يــ
المــتــحــدث الــصــيــنــي: »نــحــن نــحــذر الــجــانــب 
يلعبون  الــذيــن  أولــئــك  أن  مــن  الفيليبيني: 
ــار لأنــــفــــســــهــــم.  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــبــــون الـ ــلــ ــيــــجــ  بـــــالـــــنـــــار ســ
كل  الصيني مستعد في  السواحل  إن خفر 
الإقليمية  مياهنا  سيادة  لحماية  الأوقـــات 
ومــصــالــحــنــا المــائــيــة بـــحـــزم«. وإلــــى جــانــب 

الصين والفيليبين، تطالب فيتنام وماليزيا 
وتايوان وبروناي بنصيب في بحر الصين 
ــالمـــوارد  الــجــنــوبــي، هـــو مــمــر مـــائـــي غــنــي بـ
ومـــزدحـــم، وطــريــق تــجــاري عــالمــي رئيسي. 
مـــن جــهــتــهــا، لا تــطــالــب الــــولايــــات المــتــحــدة 
الاستراتيجية،  المــيــاه  هــذه  على  بالسيادة 
ــة لــبــحــريــتــهــا  ــعـ ــابـ لــكــنــهــا نــــشــــرت ســـفـــنـــا تـ
مــا تسميه عمليات  فــي  مــقــاتــلــة  ــائـــرات  وطـ

»حرية الملاحة« التي تنتقدها الصين.
وجـــــاءت المـــواجـــهـــة يــــوم أمـــــس، بــعــد أربــعــة 
أيام فقط من زيارة قام بها وزير الخارجية 
ــــى مــانــيــلا،  الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إلـ
تــــــــزال عــلــى  ــا أن واشــــنــــطــــن لا  ــهـ ــيـ فـ وأكــــــــد 
الفيليبين  لحماية  »الــحــازمــة«  الــتــزامــاتــهــا 
قواتها  لها  تتعرض  أي هجمات  وجــه  فــي 
الــجــنــوبــي، وأن الجانبين  فــي بــحــر الــصــين 
ــاوف بــــشــــأن تـــصـــرفـــات  ــ ــخـ ــ ــقـــاســـمـــان المـ ــتـ »يـ
ــة، الـــتـــي تـــهـــدد رؤيــتــهــمــا  ــريـ ــبـــحـ الـــصـــين الـ
المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ 
الحرة والمفتوحة«، بما في ذلك بحر الصين 
الجنوبي، إذ أكد وزير الخارجية الأميركية 
الــتــزام  مـــجـــدداً  الفيليبينية  الــعــاصــمــة  مـــن 
بلاده بمعاهدة الدفاع المشترك مع مانيلا، 
ضد  المسلحة  الهجمات  إلــى  »تمتد  والــتــي 
ــكـــان بــبــحــر الـــصـــين«،  الــفــيــلــيــبــين فــــي أي مـ
ــدّد فــي الــوقــت ذاتــــه عــلــى طبيعة  إلا أنـــه شــ
الـــــردود الــدبــلــومــاســيــة عــلــى مــا يــنــظــر إليه 
عــلــى أنـــه اســـتـــفـــزازات صــيــنــيــة مــتــصــاعــدة، 
مــعــربــا عــن اعــتــقــاده »أن مــجــرد ظــهــور تلك 
واضحة  بيانات  أثــار  )الصينية(،  الأعــمــال 
 من عدد من الــدول الأخــرى لدعم الفيليبين، 
التي تشكل  الاستفزازية  الأعمال  هــذه  ضد 
ــة المـــلاحـــة  ــريــ ــداً لـــلـــســـلام والأمـــــــن وحــ ــديـ ــهـ تـ
ــيــــة بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون  والــــحــــقــــوق الأســــاســ

الدولي«. 
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، فرانس برس(

خلال مترجم وكان يجلس على مقعد ويداه 
الأمــن  ذكــر جهاز  مقيدتان. وبعدما  وقــدمــاه 
الفيدرالي الروسي »أف أس بي« أن المتورطين 
في هجوم كروكوس »كانوا على تواصل مع 
أشــخــاص فــي أوكـــرانـــيـــا« وكـــانـــوا يعتزمون 
عــبــور الــحــدود الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة، توجه 
ــــس، مــشــيــراً  ــــروس أمـ ــى الــ بـــوتـــين بــخــطــاب إلــ
ــيـــين حـــاولـــوا الاخـــتـــبـــاء في  ــابـ إلــــى أن »الإرهـ
الأراضي الأوكرانية، حيث تم إعداد منفذ لهم 
لعبور الحدود«. وشــدّد على أن »كل منفذي 
سينالون  ومــدبــريــهــا  ومنظميها  الــجــريــمــة 
»يــوم  الأحـــد  الــيــوم  معلنا  الحتمي«،  العقاب 
حـــداد وطـــنـــي«. وفـــي المــقــابــل، قـــال المستشار 
الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك على 
تقدّمها  الــتــي  ــات  ــروايـ »الـ إن  »إكــــس«  منصة 

متابعة

■ فقد الكيان الصهيوني المعركة العسكرية والأخلاقية والإعلامية، 
ومهما فعل لتلميع صورته فسيفشل لأن الحقيقة واضحة وسيكتب 
التاريخ العار الذي لحق بالمجتمع الدولي والأنظمة التي شاركت في 

قتل الأبرياء وتجويعهم وسيخرج أهل غزة ومقاومتها أعزاء.

■ هناك غضب عالمي متصاعد على إدارة بايدن لتمويلها ودعمها 
لجرائم الحرب الواسعة في غزة. لقد حان الوقت لإدراك أن إسرائيل 

أصبحت عبئا استراتيجيا على الولايات المتحدة. لقد حان الوقت 
لتغيير جذري في السياسات الأميركية.

■ عندما التزم لبنان )حزب الله( بالقرار 1701 من جانب واحد 
هم الحزب بأنه شرطي 

ُ
)الاختراقات الإسرائيلية التي لم تتوقف(، ات

حدود يحمي إسرائيل. وعندما رد بالشكل المناسب على الاعتداءات، 
 هناك قراراً أمميا رقمه 1701.

ّ
تذكروا أن

■ »القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير 
إلى أن #حزب_الله يمتلك ما بين 150 و200 ألف صاروخ«. يعني 

قصتنا طويلة

■ المشكلة مع روسيا أنها ليست دولة موثوقة كأجهزة أمنية وإعلام. 
يمكن أن تمسك بأي مسلم في حرب أوكرانيا وتربطه بهجوم موسكو 

وتجبره على الاعتراف بأمور غير حقيقية! شبه مستحيل أن يقوم 
شخص بعملية مثل هذه مقابل المال وهو يعرف أنه سيقتل أو يسجن 

مؤبدا.

■ المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: »أميركا تربط 
الإرهابيين الذين أطلقوا النار على الناس في موسكو بمنظمة داعش 

الإرهابية. والآن نعرف أن هؤلاء الأوغاد خططوا للاختباء في أوكرانيا. 
وهي نفس الدولة التي تحولت منذ 10 سنوات إلى مركز لانتشار 

الإرهاب في أوروبا، متجاوزة حتى كوسوفو«. يبدو أن العملية 
الإرهابية في موسكو ستنقل الحرب الأوكرانية الروسية إلى مستوى 

آخر.

■ من عرقل ويعرقل فتح الطرق وحاصر المدن هم الحوثيون، وكرروا 
كلامهم بأنهم مظلومون ومضطهدون، وأول ما أخذوا السلطة، صارت 

الوظائف حكراً لهم حرفيا، ولا وظائف جديدة لغير الحوثيين.

شهدت روسيا عدداً من الهجمات الكبيرة خلال السنوات الـ25 الماضية، 
وفقاً لوكالة »رويترزص. ومن هذه الهجمات، حوادث زرع قنابل في 
مبان سكنية في عام 1999، أودت بحياة أكثر من 200 شخص. واتهمت 
موسكو شيشانيين بذلك. وفي عام 2002، احتجز شيشانيون 700 شخص 
رهينة.   129 قُتل  حيث  الأمن،  يقتحمه  أن  قبل  بموسكو،  مسرح  في 
وفي عام 2004، قُتل أكثر من 300 رهينة، نصفهم من الأطفال، في 

مدرسة بيسلان، أثناء اقتحام روسي لتحريرهم من خاطفين شيشانيين.

هجمات كبيرة
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أميركا تتجنب الإغلاق بحزمة إنفاق
واشنطن ـ العربي الجديد

ــت درامـــــا »المــســتــشــفــى 
ّ
لــطــالمــا ظــل

ــن أي مــســلــســل  ــام« أطــــــول مــ ــ ــعـ ــ الـ
الأميركي،  التلفزيون  تــاريــخ  فــي 
لكن ميلودراما الإنــفــاق في المــوازنــة  والتي 
اســتــمــرت لــفــتــرات طــويــلــة، بـــدت فـــي بعض 
الأحيان وكأنها متجهة إلى أن تصبح جزءاً 
لا يتجزأ من الحياة الأميركية، مثل المسلسل 
الـــذي ظهر لأول مــرة فــي عــام 1963،  الطبي 
وفق وصف مجلة إيكونوميست البريطانية 
ـــقـــت عـــلـــى تـــمـــريـــر الـــكـــونـــغـــرس فــي 

ّ
ــتـــي عـــل الـ

ســـاعـــات مــبــكــرة مـــن صـــبـــاح، أمـــس الــســبــت، 
قــانــونــا يــوفــر الــتــمــويــل لــلــدولــة الــفــيــدرالــيــة 

حتى سبتمبر/ أيلول المقبل.
جاء إقرار قانون التمويل بقيمة 1.2 تريليون 
الــنــواب  عليه مجلس  ــادق  بــعــدمــا صـ دولار 
قبل أشهر عدة، ما يسمح للقوة الاقتصادية 

كان  بتفادي شلل جزئي  العالم  فــي  الأولـــى 
المفاوضات  الإدارة. وبعد ساعات من  يهدد 
ــهـــوريـــين، أعــــلــــن زعــيــم  ــمـ ــجـ الــحــثــيــثــة مــــع الـ
الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ 
تشاك شومر من مقر المجلس »لم يكن الأمر 
بالسهل، لكن مثابرتنا الليلة أتت بثمارها«. 
وأضــاف شومر وفق ما نقلت فرانس برس 
أمر  »إنــه  النص  على  النهائية  الموافقة  قبل 
نــكــون توصلنا  أن  الأمــيــركــي  للشعب  جــيــد 
إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة«. ولن 
الــــوزارات  على  أثــر  البسيط  للتأخير  يــكــون 
الأميركية التي كانت لتحرم من التمويل في 

حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وتعكس تطورات اللحظة الأخيرة الفوضى 
الــتــي تــعــمّ الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، أكــثــر من 

كونها تشكّل خطراً على الولايات المتحدة.
وخـــلال السنة الأخــيــرة، أقــالــت هــذه الهيئة 
أحــد زعمائها وأخــفــقــت فــي المــصــادقــة على 

ــال مــســاعــدات إلـــى أوكــرانــيــا، كــمــا أنها  إرســ
ــب »إغــــلاقــــا« حــكــومــيــا ســــوى في 

ّ
لـــم تــتــجــن

ــرة. وصــبــاح الــجــمــعــة، شهد  ــيـ الــلــحــظــة الأخـ
النواب تطورات مفاجئة في عملية  مجلس 
الــتــصــويــت عــلــى مــيــزانــيــة الــدولــة الــفــدرالــيــة 
التي كان يتعين عليه أيضا الموافقة عليها. 
النائبة  أعلنت  التصويت،  من  دقائق  فبعد 
مارجوري تايلور غرين، المقربة من الرئيس 
الــجــمــهــوري الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، أنــهــا 
قــدّمــت مــذكــرة لإقــالــة رئيس مجلس النواب 
بـ  إيّــاه  همة 

ّ
مت مايك جونسون،  الجمهوري 

»الخيانة«.
ــت الـــنـــائـــبـــة المــــعــــروفــــة بــمــبــالــغــاتــهــا  ــ ــالـ ــ وقـ
»نحن  الجارحة:  واستفزازاتها وتعليقاتها 
الــنــواب«.  إلــى رئيس جديد لمجلس  بحاجة 
ــرّة الأولــــى الــتــي يــقــال فيها  وهـــذه ليست المــ
قليلة،  أشــهــر  فقبل  الـــنـــواب.  رئــيــس مجلس 
عُزل سلف جونسون في هذا المنصب كيفن 

مـــكـــارثـــي، عــلــى خــلــفــيــة جــــدل مــمــاثــل بــشــأن 
ــه مــــع الـــحـــزب  ــعـــاونـ المـــــوازنـــــة، إذ أغـــضـــب تـ
الــديــمــوقــراطــي، خــصــوصــا بــشــأن الــتــوصّــل 
ب إغــلاق حكومي، 

ّ
أتــاحــت تجن إلــى تسوية 

ــرّف.  ــطـ ــتـ ــن الـــيـــمـــين المـ ــا جـــمـــهـــوريـــين مــ ــوابــ نــ
وأقـــيـــل مــكــارثــي فـــي تــصــويــت تــاريــخــي في 
نواب  اتهمه  بعدما  الأول،  تشرين  أكتوبر/ 
مقرّبون جداً من ترامب المرشح للانتخابات 
الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، 

بعدم الدفاع عن مصالح حزبه.
وتـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر حــــول قـــوانـــين المــيــزانــيــة 
ــدّ مــنــع الـــولايـــات المــتــحــدة حــتــى الآن  إلـــى حـ
مـــن اعــتــمــاد أي مــيــزانــيــة لــعــام 2024، وهــو 
ــتـــصـــاديـــة  اقـ قــــــــوّة  أيّ  ــه  ــهــ ــواجــ تــ ــم  ــ لـ وضــــــع 
ــوال أشـــهـــر، واصــلــت  ــ ــرى فـــي الــعــالــم. وطـ أخــ
ميزانيات  بموجب  العمل  الأميركية  الإدارة 
محدودة لا تتخطى مدتها بضعة أسابيع، 

د عمل الوزارات.
ّ
ما عق

الدوحة ـ العربي الجديد

التعاملات  العقاري في قطر هــدوءاً في  القطاع  سجل 
خلال الأسبوعين الأولــين من شهر رمضان، إذ تلتقط 
الـــعـــقـــاريـــون  والمـــســـتـــثـــمـــرون  الأصـــــــول  إدارة  شــــركــــات 
ــفــــاس نــتــيــجــة الــتــقــلــبــات الـــتـــي صــاحــبــت الــســوق  الأنــ
جــــراء ازديـــــاد المـــعـــروض فــي بــعــض المــنــاطــق وحـــدوث 
الــتــأجــيــر. وقــــال تقرير  قــيــم  فــي  عــمــلــيــات تصحيحية 
أمس،  العقارية،  للمشاريع  الأصمخ  صــادر عن شركة 
العديد  في  مستوياتها  على  تحافظ  التأجير  قيم  إن 
مــن المــنــاطــق مــدعــومــة بــالــعــروض الــتــي يقدمها المالك 

وشــركــات إدارة الأصـــول الــعــقــاريــة، وذلـــك رغــم الــهــدوء 
ــذي يــصــيــب الــقــطــاع الــعــقــاري وانــخــفــاض عمليات  الــ
البيع والــشــراء. ولفت إلــى أن معظم الأعــمــال الخاصة 
الأصــول  إدارة  شركات  أو  العقاري  التطوير  بشركات 
 
ً
ــــلال شـــهـــر رمــــضــــان ســـتـــكـــون مــقــتــصــرة ــة، خـ ــاريـ ــقـ ــعـ الـ

الصفقات  وإتــمــام  ومراجعة  قديمة  أعمال  إنهاء  على 
السابقة، بالإضافة إلى اقتناص الفرص الاستثمارية. 
وحسب تقرير »الأصمخ« يرى العديد من المستثمرين 
واختيار  للتريث،  مناسبة  فــرصــة  الــحــالــي  الــوقــت  أن 
للشراء  المناسبة ســواء  العقارية  الاستثمارية  الفرص 
أو للاستثمار بالتأجير، خصوصا للمشاريع العقارية 

الاستثمارية. وتوقع التقرير أن يشهد النصف الثاني 
فـــي عمليات  ــاري 2024، حــركــة جــيــدة  الـــجـ الـــعـــام  مـــن 
البيع والــشــراء، وخــاصــة فــي مناطق حــق الانــتــفــاع أو 
أشــارت  كذلك  القطريين.  لغير  للعقارات  الحر  التملك 
شركة »كيت العقارية« في تقريرها الأسبوعي، إلى أن 
الأسبوع الأول من رمضان شهد هــدوءاً متوقعا على 
العقارية، وهــو ما يعد  الــتــداولات  صعيد حجم وقيم 
امتداداً لما جرى رصده خلال الأسابيع الماضية، في ظل 
أي  تنفيذ  وعــدم  المشهد،  الكبيرة عن  الصفقات  غياب 
)13.7 مليون  ريــال  صفقة تتجاوز قيمتها 50 مليون 
المنفذة  الــعــقــاريــة  الــصــفــقــات  قــيــم  دولار(. وانــخــفــضــت 

خلال الأسبوع الثاني من مارس/ آذار الجاري، والذي 
يــوافــق الأســبــوع الأول مــن شهر رمــضــان 23.5% إلى 
المنفذة  ريــال، و25% في عــدد الصفقات  243.7 مليون 
والــبــالــغــة 68 صــفــقــة، قــيــاســا مـــع الأســـبـــوع الــســابــق. 
وتـــنـــوعـــت الـــصـــفـــقـــات الـــعـــقـــاريـــة الأســـبـــوعـــيـــة مــــا بــين 
للمساكن  الــفــضــاء و35 صــفــقــة  لـــأراضـــي  23 صــفــقــة 
لبيع  وصفقتين  سكنيتين،  عمارتين  لبيع  وصفقتين 
مجمعين سكنيين. وبلغت قيمة صفقات المساكن نحو 
93.1 مليون ريال عبر تنفيذ 35 صفقة، تصدرت صفقة 
أعلى  قائمة  المنصورة  منطقة  في  سكنية  عمارة  بيع 

الصفقات من حيث القيمة وبنحو 33 مليون ريال. 

قطر: هدوء في التعاملات العقارية خلال رمضان

توقعات بصعود اليورو
توقع تقرير اقتصادي أن تؤدي 

فروق أسعار الفائدة بين الولايات 
المتحدة الأميركية ودول الاتحاد 
الأوروبي إلى دعم عملة اليورو 

أكثر من الدولار، وأن تقلل 
احتمالات حدوث هبوط كبير في 

قيمة العملة الأوروبية الموحدة، 
اليورو. وتوقع بنك قطر الوطني 

في تقريره الأسبوعي، الذي أوردته 
وكالة الأنباء القطرية »قنا« أمس 

السبت، أن يصل سعر صرف 
اليورو مقابل الدولار إلى ما بين 
1.10 و1.15، خصوصاً بعد أن 
شهد تقلبات كبيرة منذ بداية 
الحرب في أوكرانيا في أواخر 

فبراير/ شباط 2022. وبلغ سعر 
صرف العملة الأوروبية في نهاية 

تعاملات الجمعة نحو 1.08 دولار. 
وأضاف أن »احتمالات تراجع قيمة 
العملة الأوروبية الموحدة في 2024 

محدودة«، مشيراً إلى أن »هناك 
بعض الفرص لارتفاع قيمتها في 

الأرباع المقبلة«. وأرجع التقرير 
احتمالات ارتفاع قيمة اليورو إلى 

سببين: الأول أن توقعات النمو 
النسبي في المنطقة ستكون أفضل 
مما هي عليه في الولايات المتحدة 

خلال الأشهر المقبلة، والثاني 
انخفاض التضخم.

استدعاء دودج تشارجر
تستدعي شركة ستيلانتس نحو 

285 ألف سيارة من طرازي »دودج 
تشارجر« و»كرايسلر 300« في 
الولايات المتحدة، بسبب عيب في 
الوسائد الهوائية الجانبية يمكن 

أن يؤدي لانفجارها وتطاير 
شظايا معدنية عبر المقصورة، 

وفقاً للوثائق التي قدمتها شركة 
ستيلانتس إلى الإدارة الأميركية 

لسلامة المرور على الطرق السريعة. 
»دودج تشارجر« و»كرايسلر 

300« هما سيارتا سيدان كبيرتان 
تشتركان في معظم هندستهما، 

ب أجهزة نفخ الوسائد 
َّ
رك

ُ
ولم ت

الهوائية المستخدمة في هذا 
الاستدعاء في أي سيارات أخرى 

تنتجها ستيلانتس، وفقاً للوثائق. 
وابتداءً من أوائل شهر مايو/ أيار، 

سترسل ستيلانتس رسائل 
عبر البريد إلى ملاك الطرازين. 
وسيكون على المالكين التوجه 

بسياراتهم إلى الوكالة لاستبدال 
الوسائد الهوائية الجانبية من دون 

تكلفة.

نمو الائتمان في عُمان
أشار تحليل أنشطة البنوك 

التجارية التقليدية في سلطنة 
عُمان، خلال الفترة من يناير/

كانون الثاني 2023 حتى نفس 
الشهر من العام الجاري 2024، إلى 
استمرار نموّ الائتمان، حيث سجل 

إجمالي رصيد الائتمان الممنوح 
من قِبل البنوك زيادة بنسبة 
1.8%. أما بالنسبة للائتمان 

الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع 
بمقدار 2.6% إلى 20.1 مليار 

ريال )52.26 مليار دولار( بنهاية 
يناير/كانون الثاني الماضي، وفق 

البيانات التي أوردتها وكالة الأنباء 
العمانية أمس السبت. 

أخبار

12 مليون 
بريطاني في 

فقر مدقع

تسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية، في أكبر زيادة في الفقر المدقع داخل المملكة المتحدة منذ 30 عاما، ما أدى إلى أن 
يعيش ثلث أطفال بريطانيا في فقر مدقع. وأظهرت أحدث إحصائيات الفقر الرسمية، أن 12 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، أي ما يعادل 18% من السكان، 
بارتفاع 600 ألف شخص إضافي سقطوا في هوة الفقر المدقع بين عامي 2022 و2023، وكانت نصف الزيادة من الأطفال والبالغين في سن العمل، بحسب صحيفة 
»ذا غارديان«. وقالت أليسون جارنهام، الرئيسة التنفيذية لمجموعة مكافحة فقر الأطفال: »لا ينبغي أن يكون هناك شيء أكثر أهمية بالنسبة لقادتنا السياسيين 

من تحسين حياة الأطفال الأكثر فقراً، بعد تسجيل فقر الأطفال مستوى قياسيا، حيث يعيش 4.3 ملايين طفل حاليًا في بيوت باردة وبطونهم فارغة«.

اقتصاد
Sunday 24 March 2024
الأحد 24 مارس/ آذار 2024 م  14  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3492  السنة العاشرة

)Getty(
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اقتصاد

عدن ـ محمد راجح

ــرات الــقــطــاعــات  ــذيـ ــحـ تــتــصــاعــد تـ
المصرفية والتجارية في اليمن من 
تجدد الصراع المالي بين الحوثيين 
والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وذلك 
بــعــد قـــــرار الــبــنــك المــــركــــزي فـــي عــــدن جــنــوب 
الــحــكــومــة عاصمة  منها  تتخذ  الــتــي  الــبــاد 
مؤقتة، إيقاف التعامل مع أكبر خمسة بنوك 
عــن 13 شركة   

ً
فــضــا فــي مناطق سيطرتها، 

ــبــــاد بــســبــب  ــال الــ ــمـ مــصــرفــيــة فــــي مــــــأرب شـ
مخالفة تعليماته في ما يتعلق بالتحويات 
المالية إلى مناطق نفوذ الحوثيين، وذلك في 
أعقاب قرارات للحوثيين تضيق على شركات 
الـــتـــحـــويـــل الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــنـــاطـــق الــحــكــومــة. 
بنك  الــقــرار، تشمل  التي تضمنها  المــصــارف 
والكويت،  اليمن  وبنك  الإســامــي،  التضامن 
ــر، ومـــصـــرف  ــغــ ــل لــلــتــمــويــل الأصــ ــ ــنـــك الأمــ وبـ
»الكريمي«  وبنك  الشامل،  والبحرين  اليمن 
ــذر البنك  لــلــتــمــويــل الأصـــغـــر الإســـامـــي. وحــ
المــركــزي الحكومي فــي قـــراره الــصــادر نهاية 
ــاذ الإجــــــــراءات  الأســــبــــوع المــــاضــــي، مــــن اتــــخــ
الـــرادعـــة حــيــال المــخــالــفــين لمــا نــص عليه هــذا 
التعميم. لكن جمعية البنوك اليمنية اعتبرت 
أن هذا القرار يعد »تصعيداً خطيراً لا مبرر 

عمان ـ زيد الدبيسية

ــيــــة،  يــســيــطــر الـــجـــمـــود عــلــى الأســـــــواق الأردنــ
بينما كان التجار يعوّلون على شهر رمضان 
ــان دومــــاً  ــ ــذي كـ ــ ــو الــ ــ لإنــــعــــاش المـــبـــيـــعـــات، وهـ
يشهد حــراكــاً كــبــيــراً. لكن تــداعــيــات الــعــدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة، وتراجع القدرات 
هذا  كثيراً  المشهد  بـــدّلا  للكثيرين  الــشــرائــيــة 
الـــعـــام. وتــشــهــد المــطــاعــم والمــقــاهــي ومــحــات 
الــحــلــويــات تــراجــعــاً ملموساً فــي الــطــلــب، مع 
مـــضـــيّ مـــا يـــقـــرب مـــن أســـبـــوعـــين مـــن الــشــهــر 

تونس ـ إيمان الحامدي

للشهر  تراجعاً  تونس  فــي  التضخم  سجّل 
الــتــوالــي خــال فبراير/ الــحــادي عشر على 

شباط الماضي، وصولًا إلى مستوى %7.5، 
غير أن تحسّن المــؤشــرات لا يترك أثــراً على 
غــاءً  يــواجــهــون  الــذيــن  التونسيين  معيشة 
إلى أدنى  قياسياً هوى بقدراتهم الإنفاقية 
مستوياتها. وتكشف الأرقام الرسمية لمعهد 
لم  التضخم  أن هبوط  الحكومي،  الإحصاء 
ــار عند  ــعــ يــقــابــلــه تــحــسّــن فـــي مـــؤشـــر الأســ
الاســتــهــاك الــــذي يـــواصـــل تــحــركــه صــعــوداً 
مخلفاً ضغوطاً معيشية على طيف واسع 
من المواطنين. وخــال الشهر الماضي ارتفع 
ــتـــهـــاك بنسبة  ــار عــنــد الاسـ ــعــ مـــؤشـــر الأســ
0.2% بعد ارتفاع بنسبة 0.6% خال يناير/

الإحصاء  معهد  وقــال   .2024 الثاني  كانون 
إن هذا الارتفاع يرجع بالأساس إلى زيادة 
أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7% وارتفاع 
وعــلــى   .%5.2 بــنــســبــة  الـــصـــحـــة  مــجــمــوعــة 
امــــتــــداد أكـــثـــر مـــن ســنــة خـــاضـــت الــســلــطــات 
الــنــقــديــة حــربــاً ضـــد الــتــضــخــم، مستخدمة 
في ذلــك أداة رفــع سعر الفائدة، ما أدى إلى 
نزول معدل التضخم من 10.4% في فبراير/

شباط 2023 إلى 7.5% في نفس الشهر من 

التونسيين لا يشعرون  الــجــاري. لكن  العام 
التضخم على معيشتهم  لــتــراجــع  أثــر  بــأي 
اليومية، حيث توسع الفقر ليشمل نحو 4 
مايين نسمة، كما ترهق الاستدانة أكثر من 
34% من الأسر التي تعتمد على الاقتراض 
الاقتصادي  الخبير  نفقاتها. ويقرّ  لتسيير 
خــالــد الــنــوري بــوجــود تباين فــي مــؤشــرات 
الــتــضــخــم المــفــصــح عــنــهــا رســمــيــاً والـــواقـــع 
ــرات  ــل المـــؤشـ ــى أن كـ المـــحـــســـوس، مــشــيــرا إلــ
تــؤكــد أن تــونــس دخــلــت فـــي مــرحــلــة ركـــود 
»العربي الجديد«  تضخمي. يقول النوري لـ
إن أغــلــب المــخــتــصــين فـــي الاقــتــصــاد الكمي 
يــؤكــدون وجـــود خــلــل فــي منظومة حساب 
مؤشر التضخم، ذلك أن كل نزول في النسبة 
يفترض أن يقابله تراجع في مؤشر الأسعار 
وزيـــــــادة فـــي نــســب الـــنـــمـــو، بــيــنــمــا يحصل 
الخبير  ويعتبر  لتونس.  بالنسبة  العكس 
الاقتصادي التونسي أن مؤشر التضخم في 
العديد  لبس ويطرح حوله  به  بلده يحيط 
من التساؤلات، مرجحا أن تكون هناك نيّة 
رسمية نحو تأطيره بهدف حوكمة الزيادة 
الفائدة. وتشهد  في الأجــور وخفض نسبة 
الأسعار في أسواق تونس زيادة متسارعة 
الــحــرب  تــأثــرت بتبعات  إذ  عـــام 2022،  مــنــذ 
الــروســيــة الأوكــرانــيــة كــمــا بقية اقــتــصــادات 

الـــعـــالـــم، فــضــا عـــن تـــداعـــيـــات الـــجـــفـــاف، ما 
تــســبــب فـــي تــضــخــم قــيــاســي عــالــجــه الــبــنــك 
المركزي التونسي بزيادة أسعار الفائدة في 
أخيراً  تثبيتها  يجري  أن  قبل  مناسبات   5
النمو  نسبة  أن  الــنــوري  ويعتبر   .%8 عــنــد 
عيش  مستوى  بتحسين  تسمح  لا  المحققة 
المواطنين وزيـــادة قدرتهم على الإنــفــاق، ما 
بالتضخم والغاء. وخال  يفاقم شعورهم 
عـــــام 2023 حــقــقــت تـــونـــس نــســبــة نـــمـــو لــم 
بأن  توقعات رسمية  تتجاوز 0.4%، وســط 
تــرتــفــع إلـــى 3% خـــال الـــعـــام الـــجـــاري. كما 
تــســبــب الــتــضــخــم والــــغــــاء فـــي إحـــبـــاط كل 
مــحــاولات تحسين مـــوارد الأســـر، ولا سيما 
طبقة الموظفين الذين حصلوا على زيــادات 
في الدخول لا تزيد عن 471 ديناراً )حوالي 
150 دولاراً( خال الفترة بين 2015 و2022، 
وفــــق بــيــانــات لمــعــهــد الإحـــصـــاء الــحــكــومــي.  
ــــق مــحــســن  ــابـ ــ ــــسـ يــــــــرى وزيــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة الـ
ــار الـــغـــذاء  ــعـ حـــســـن، أن تـــواصـــل ارتــــفــــاع أسـ
والـــخـــدمـــات مـــن أبـــــرز أســـبـــاب عــــدم شــعــور 
المـــواطـــنـــين بــتــأثــيــر تـــراجـــع الــتــضــخــم على 
»العربي  لـ حسن  ويــقــول  اليومية.  حياتهم 
الجديد« إن مجموعتي الغذاء والخدمات لم 
تسجا تراجعاً على مستوى الأسعار رغم 
أهميتهما في سلة الإنــفــاق، وهــو ما يفسر 

الــضــغــوط التضخمية رغــم تراجع  تــواصــل 
النسب رسمياً. ويضيف أنه »في ظل تواصل 
النسق التصاعدي لأسعار الغذاء، لا بد من 
تحسين القدرة الشرائية للأسر عبر مصادر 
مالية بديلة، من بينها خفض سعر الفائدة 
على القروض لإسعاف ثلثي الأســر المدينة 
للبنوك«. ووفــق معهد الإحصاء، تخصص 
الأســــــر الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى قــــــروض مــصــرفــيــة 
ديونها،  لــدفــع  مداخيلها  مــن   %43 حــوالــي 
وتــرتــفــع هـــذه الــنــســبــة إلـــى 60% فــي بعض 
الأحيان للعديد من العائات. وشهد مؤشر 
ــعــــار مــجــمــوعــة الـــتـــغـــذيـــة والمـــشـــروبـــات  أســ
فبراير/شباط  خــال   %0.7 بنسبة  ارتفاعا 
مــقــارنــة بــالــشــهــر الــســابــق لــــه، ويـــعـــود ذلــك 
بــالأســاس إلـــى ارتــفــاع أســعــار لــحــم الــضــأن 
بنسبة  الــبــقــر  لــحــم  وأســعــار   ،%3.8 بنسبة 
بنسبة  الــغــذائــيــة  الـــزيـــوت  وأســـعـــار   ،%1.6
1.2%، وأسعار الخضر بنسبة 0.9%. كذلك 
شــهــدت أســعــار مــجــمــوعــة الــصــحــة ارتــفــاعــاً 
بنسبة 5.2% نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية 
الطبية  الــخــدمــات  وأســعــار   ،%10.5 بنسبة 
لدى القطاع الخاص بنسبة 0.2%. والشهر 
الماضي، أعلنت تونس زيادة في أسعار 280 
صنفاً من الأدوية الأساسية، بهدف تحسين 

مردودية تصنيعها محلياً.

لـــه«، ويــهــدف إلـــى جــر الــقــطــاع المــصــرفــي إلــى 
الباد  فــي  المحتدم  السياسي  الــصــراع  أتـــون 
ويُسبب المزيد من التعقيدات والعراقيل أمام 
وحــــدات الــنــشــاط الاقــتــصــادي الــســاعــيــة إلــى 
الاستفادة من الخدمات المصرفية في تسيير 
إيــقــاف التعامل  إلـــى أن  نــشــاطــهــا. وأشـــــارت 
الكبرى سيجعل عملية  الخمسة  البنوك  مع 
ــراً أكــثــر  الـــوصـــول إلـــى الــخــدمــة المــصــرفــيــة أمــ
تعقيداً وأعلى تكلفة، وهــو ما سيؤثر سلباً 
على حــركــة الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي الــبــاد، 

ويُسبب المزيد من المعاناة للمواطنين.
ودعت الجمعية في بيان لها، إلى التوقف عن 
إصدار القرارات الارتجالية ذات الآثار الضارة 
بـــالـــنـــشـــاط المــــصــــرفــــي والمــــقــــوضــــة لـــوحـــدتـــه 
الــقــرارات  تلك  أن مثل  إلــى  وتماسكه، مشيرة 
لن تخدم مصالح القطاع ولن تحقق المصلحة 
الــعــلــيــا لــلــبــاد بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال، ولــن 
ينتج عنها سوى المزيد من الانشقاق في بنية 
النظام المصرفي اليمني والمزيد من العراقيل 
والأعباء على الاقتصاد الوطني، والمزيد من 
للمواطنين.  المعيشية  الحياة  الصعوبات في 
فـــي الـــســـيـــاق، أكــــد رئــيــس الــجــمــعــيــة مــحــمــود 
»العربي الجديد«، أن جمعية البنوك  ناجي، لـ

لحجم  تقديرات محددة  توجد  ولا  الفضيل. 
تـــراجـــع الــحــركــة الـــتـــجـــاريـــة، لــكــن ثــمــة تــجــار 
 عن 30% في المتوسط، 

ّ
يقدرونها بما لا يقل

إذ ترتفع عن ذلك بكثير بالنسبة إلى بعض 
التجارية مثل المطاعم. وقال  السلع والمرافق 
الــحــاج  تـــجـــارة الأردن خــلــيــل  رئـــيـــس غـــرفـــة 
توفيق، إن التجار كانوا يتوقعون ركوداً في 
السابقة نتيحة  بــالــســنــوات  مــقــارنــة  الــحــركــة 
ضعف القوى الشرائية والتعاطف مع الأهل 
في غزة، ولكن ليس بهذا الحجم الكبير جداً. 
ويــأمــل الــحــاج توفيق انــتــعــاش الــتــســوق مع 
قــرب عيد الفطر المــبــارك والإقــبــال على شراء 
المابس. وقال رئيس نقابة أصحاب المخابز 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  عــبــد الإلــــه الــحــمــوي لـــ
رمضان  فــي  الرئيسية  الحلوى  على  الطلب 
ــــح مــقــارنــة  »الـــقـــطـــايـــف« تـــراجـــع بــشــكــل واضـ
 عن 

ّ
بـــالـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، وبــنــســبــة لا تـــقـــل

ــاع المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة  ــ ــ 25% بــســبــب الأوضـ
والأوضاع السائدة بسبب العدوان على غزة.
وأضــــــــاف الـــحـــمـــوي أن الـــطـــلـــب عـــلـــى المـــــواد 
الــغــذائــيــة بشكل عـــام يــعــود إلـــى قــلــة الــولائــم 
ــبــــال على  المـــعـــتـــادة فـــي رمــــضــــان، وعـــــدم الإقــ
ــك يــــؤثــــر فــي  ــ ــ ــى أن ذلـ ــ ــ ــم، مــــشــــيــــراً إلـ ــ ــاعـ ــ ــــطـ المـ
الــذي ينشط خال  التجاري  القطاع  أوضــاع 
شــهــررمــضــان المــبــارك، لكن الأوضــــاع العامة 

اليمنية حذرت مراراً وتكراراً من مغبة الاتجاه 
إلــــى تــســيــيــس الــنــشــاط المــصــرفــي والــتــعــامــل 
مـــع الــبــنــوك الــعــامــلــة فـــي الـــبـــاد مـــن مــنــظــور 
ــــولاءات والــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة، وأهــابــت  الـ
بــالــبــنــكــين المــــركــــزيــــين )فـــــي عـــــدن وصـــنـــعـــاء( 
إبـــداء المــزيــد مــن الــحــرص على وحــدة القطاع 
وسامته، والإقــاع عن الإجــراءات التعسفية 
في حق البنوك. يأتي ذلك، في أعقاب قرارات 
مماثلة صادرة عن البنك المركزي في صنعاء 
مع  التعامل  بمنع  الحوثيين،  لسلطة  التابع 
شـــركـــات وشــبــكــات الــتــحــويــات المــالــيــة الــتــي 
أنها  عــدن بحجة  فــي  المــركــزي  البنك  أنشأها 
غــيــر مــرخــصــة. وقــــال المــحــلــل المــصــرفــي علي 
»العربي الجديد«، إن البداية كانت  التويتي، لـ
بالتعميم الصادر من صنعاء بعدم التعامل 

مــع الشبكة المــوحــدة وبــنــك عـــدن، وهــو مــا تم 
الشأن المصرفي والنقدي   في 

ً
اعتباره تدخا

ــي فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــلــحــكــومــة  ــالــ والمــ
المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً الــشــرعــيــة، لافــتــاً إلـــى أن 
ــرارات ســيــكــون لــهــا تــبــعــات وأضـــرار  ــقـ هـــذه الـ
ــن الـــيـــمـــنـــي، والـــقـــطـــاع  ــ ــواطــ ــ ســيــتــحــمــلــهــا المــ
التجاري، في حين أنه سيعمق تنفيذ القرارات 
مــــن مـــســـتـــوى الانـــقـــســـام الــخــطــيــر الــحــاصــل 
ــة الــتــجــاريــة  ــيـــمـــن. كـــذلـــك قـــالـــت الـــغـــرفـ فــــي الـ
والصناعية في محافظة تعز جنوب صنعاء 
إنها تابعت، ما تعرضت له شركات الصرافة 
في تعز يــوم الخميس المــاضــي، من إجــراءات 
وبطريقة  بــالــقــوة  بــإغــاقــهــا  قــضــت  تعسفية 
تتنافى مع النظام والقانون والأعراف والقيم 
 استهجانها الشديد 

ً
المتعارف عليها، مؤكدة

لهذه الممارسات ضد شركات الصرافة كونها 
تمت بطريقة غير قانونية ومن دون الاستناد 
فذت من جهات غير 

ُ
إلى مسوغ قانوني، إذ ن

مــخــوّل لها قــانــونــاً وهــو مــا يجعل أي اجــراء 
 ،

ً
ــذا الــقــبــيــل مــرفــوضــاً جــمــلــة وتــفــصــيــا مــن هـ

مــا لــم يكن صـــادراً عــن النيابة الــعــامــة أو أي 
بــيــان صــادر  جــهــة قضائية مــخــولــة. بحسب 
عــن الــغــرفــة الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة فــي تعز، 

الجمعية  فــإن  الــجــديــد«،  »العربي  عليه  اطلع 
ــذه المــــمــــارســــات تــــزيــــد مــن  ــ تــــؤكــــد أن مـــثـــل هــ
اليمن،  تعقيد الوضع الاقتصادي المتأزم في 
والانــهــيــار المــتــســارع فــي سعر صــرف العملة 
الوطنية، كما أن إقــفــال شــركــات صــرافــة دون 
مسوغ قانوني من شأنه الإضــرار بالمصلحة 
الـــعـــامـــة، وســيــتــضــرر بــذلــك شــريــحــة واســعــة 
التي  الخدمات  من  يستفيدون  المواطنين  من 
تقدمها هذه الشركات سواء في بيع العمات 
واستقبالها  الـــحـــوالات  ــال  إرســ أو  وشــرائــهــا 
داخــلــيــاً وخــارجــيــاً.  ويعتبر خــبــراء اقتصاد 
أن انقسام السياسة المالية والنقدية من أكبر 
الصراع  خلفها  التي  الاقتصادية  التحديات 
في اليمن، إذ بدأ ذلك بعد أن نقلت الحكومة 
المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً مــقــر الــبــنــك المـــركـــزي من 
صنعاء إلى عدن التي أعلنتها عاصمة مؤقتة 
لها عام 2016، وحينها أصبح البنك المركزي 
الــيــمــنــي فــي عـــدن فــي حقيقة الأمــــر مؤسسة 
إلى  الــوصــول  إمكانية  تمتلك  حديثاً  مشكّلة 
الأســواق والأدوات النقدية، لكنها تفتقر إلى 

السيولة الكافية من النقد الأجنبي.
لكن في الوقت نفسه ظلت صنعاء التي سيطر 
والتجاري  المصرفي  المركز  الحوثيون  عليها 

التحويات  تــدفــقــات  فــي  والمــتــحــكــمــة  لليمن، 
المــالــيــة ومــدفــوعــات وكــــالات المــعــونــة المــنــفــذة 
عــبــر الــنــظــام المــصــرفــي الـــرســـمـــي، كــــون عــدد 
السكان الذين يعيشون في مناطق الحوثيين 
أكبر من المناطق الأخــرى. وتأتي هــذه الأزمــة 
تستمر  الـــذي  الــوقــت  فــي  والمصرفية  النقدية 
والمنطقة  اليمن  في  بالتصاعد  الأحـــداث  فيه 
بسبب الــعــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل على 
غــــزة، وشـــن الــحــوثــيــين هــجــمــات عــلــى السفن 
الإســرائــيــلــيــة المـــــارة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر بعد 
ــدلاع الـــحـــرب فـــي الــســابــع من  ــ أســابــيــع مـــن انـ
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعقبها استهداف 
الـــنـــاقـــات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة بــحــلــول 
الأميركية  القوات  توجيه  بعد  الجاري  العام 
لوقف  الحوثيين  ضــد  ضــربــات  والبريطانية 
اســتــهــدافــهــم الــســفــن الإســرائــيــلــيــة. وتــرافــقــت 
هذه التطورات المتسارعة مع تزايد الضغوط 
ــة النقدية فــي ظل  المــالــيــة وارتــفــاع حــدة الأزمـ
اليمني  الــريــال  استمرار تدهور سعر صــرف 
ومــا يثيره ذلــك مــن مــخــاوف واســعــة بالنظر 
إلى استمرار الانقسام على كل المستويات في 
التي تحتم  لتبعاته  الكارثي  والتطور  اليمن 
وفـــق خـــبـــراء اقــتــصــاد إيـــجـــاد حــلــول سريعة 
وعـــاجـــلـــة لــلــتــعــامــل مــعــهــا والــــوقــــوف الــجــاد 
ــورات الأحــــــــداث بــســبــب  ــطــ ــام تــ ــ ــــؤول أمــ ــــسـ والمـ
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة، ومـــا يجري 
الباحث  الأحمر. من جانبه، يربط  البحر  في 
»العربي  المصرفي نشوان سام، في حديثه لـ
الجديد«، بين كل هذه الأحداث وما يجري في 
البحر الأحمر وباب المندب ومختلف الممرات 
ــذه الأزمــــات الاقــتــصــاديــة  المــائــيــة اليمنية وهـ
والمصرفية المتاحقة في اليمن منها التدهور 
الحاصل في العملة المحلية في عدن ومناطق 
الــحــكــومــة، إذ انــخــفــض ســعــر صــــرف الــريــال 
خال الأربعة الأشهر الماضية من 1490ريــالًا 
إلــــى 1675 ريـــــالًا مــقــابــل الــــــدولار الأمــيــركــي، 

بهبوط بلغت نسبته %12.4.
ويــعــتــقــد ســـام أن هــنــاك ضــغــوطــاً يتعرض 
ــي الـــيـــمـــن، الــحــكــومــة  ــراع فــ ــ ــــصـ لـــهـــا طـــرفـــا الـ
أطــراف  من  والحوثيون،  دولياً  بها  المعترف 
قد  إذ  وبريطانيا،  المتحدة  كالولايات  دولية 
الحكومة في عدن  يكون هناك ضغوط على 
للتحرك بشتى الطرق ضد الحوثيين والذي 
يــأتــي بــالــتــزامــن مـــع قــــــرارات مــتــواصــلــة بين 
فترة وأخــرى من السلطات الأميركية تحظر 
مصرفية  شبكات  أو  الحوثيين  مــع  التعامل 
عليها  محسوبة  تجارية  وقطاعات  ومالية 
في  الانــقــســام  وأدى  مناطقها.  فــي  عاملة  أو 
الــجــهــاز المــصــرفــي الــحــاصــل فـــي الــيــمــن إلــى 
وجــود بنكين مركزيين، أحدهما في صنعاء 
والآخر في عدن، فقد يرى الخبير الاقتصادي 
محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة 
المصرفي،  الجهاز  في  الانقسام  هــذا  أن  تعز، 
ــــرض هـــذه  والـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة ســـاهـــم فــــي فـ
الــتــعــقــيــدات فـــي الـــــــدورة الـــنـــقـــديـــة، وانــهــيــار 
الــجــهــاز المــصــرفــي. ومــع هــذا الانــهــيــار فقدت 
النقدية والذي  السوق  السيطرة على  الدولة 
العملة  قيمة  وانــهــيــار  اضــطــرابــهــا  إلـــى  أدى 

الوطنية مقابل العمات الأخرى.
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعـ »الـ ـــ يــضــيــف قـــحـــطـــان لـ
الانــقــســام ســبّــب كــذلــك وجـــود فـــوارق سعرية 
الـــدورة  إلــى تعطيل  اليمني، إضــافــة  لــلــريــال 
الاقــتــصــاديــة إذ إن الــجــهــاز المــصــرفــي يعتبر 
ــزاً لـــهـــذه الـــــــــدورة وبـــانـــهـــيـــاره تــعــطــلــت  ــركــ مــ
الــــدورة الاقــتــصــاديــة وتــآكــل الــدخــل الأســـري، 
في حين تعقدت عملية التبادل في الأســواق 
الداخلية بين مناطق نفوذ صنعاء ومناطق 
نــفــوذ عــــدن، عــــاوة عــلــى ذلـــك انــهــار الــوضــع 
الاقــتــصــادي والإنــســانــي، وأصبحت أوضــاع 
اليمنيين تسير من سيئ إلى أسوأ مع مرور 

الوقت واستمرار الحرب. 

لــهــا وقــعــهــا عــلــى الــــشــــارع الأردنــــــــي. وربــمــا 
اســتــفــادت الأســــواق مــن هـــدوء الطلب كثيراً، 
إذ أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
الــغــذائــيــة مستقرة،  المـــواد  أســعــار غالبية  أن 
وبعضها شهدت انخفاضات واضحة خال 
الأسبوع الأول من شهر رمضان وبأقل بكثير 
عـــن مــســتــويــاتــهــا الـــعـــام المــــاضــــي. وأشـــــارت 
ــعـــربـــي  »الـ ـــ لـ ــار  ــفـــسـ ــتـ ــلـــى اسـ عـ الــــــــــــوزارة، رداً 
الجديد« عــن وضــع الأســعــار وتــوافــر السلع، 
الحكومة  التي قامت بها  الإجــــراءات   

ّ
أن إلــى 

أدت إلــــى تــعــزيــز المــــخــــزون الـــغـــذائـــي والــحــد 
مــن تبعات اضــطــرابــات البحر الأحــمــر وبــاب 
المندب. ولفتت إلى أن أسعار الدجاج وبعض 
أصناف اللحوم والزيوت النباتية وأصناف 
من الأرز والخضار والفواكه شهدت تراجعاً 
ــاً، نــتــيــجــة لـــوفـــرة الــكــمــيــات واعـــتـــدال  واضـــحـ
الــطــلــب. وقـــالـــت الــــــوزارة إنــهــا تـــراقـــب يومياً 
للتأكد  السعرية  والمتغيرات  الأســـواق  وضــع 
من وفرة السلع واستقرار أسعارها والتدخل 
مباشرة لمعالجة أي اختالات قد تظهر، ومن 

ذلك المغالاة في الأسعار.
وكانت الحكومة قد قررت منع إعادة تصدير 
بــهــدف  الــنــبــاتــيــة  والـــــزيـــــوت  والأرز  الـــســـكـــر 
ــلـــى مـــخـــزونـــاتـــهـــا لــاســتــهــاك  المـــحـــافـــظـــة عـ
على  الاضطرابات  تداعيات  وتفادي  المحلي 

 ســـاســـل الـــتـــوريـــد وكــلــفــة الــشــحــن الــبــحــري.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات للتعامل مع 
الضغوط التضخمية المحتملة للعدوان على 
غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب 
والحد من انعكاساتها على الأسعار محلياً.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس 
ــنـــواب الأردنــــــي مــحــمــد الــعــاقــمــة، أهــمــيــة  الـ
ــعَــدّ  الــنــهــوض بــالــقــطــاع الــــزراعــــي، لــكــونــه يُ

رافــــداً أســاســيــاً فــي تحقيق الأمــــن الــغــذائــي 
تواجه  التي  والتحديات  المشاكل  وتــجــاوز 
هذا القطاع وتذليلها لإيجاد توازن لحماية 
ستهلك. وأشار إلى ضرورة وضع 

ُ
 المزارع والم

المنتجات  تــوافــر  لضمان  استباقية  خطط 
الزراعية، تافياً لأيّ نقص أو زيــادة، داعياً 
إلـــى إعــــادة الــنــظــر بمنح رخـــص الاســتــيــراد 

تعلقة بالخضراوات.
ُ
الم

 صراع المال يشتد باليمن... أزمة مصرفية وشيكة

لا أثر لتراجع التضخم على جيوب التونسيينالأسواق تشكو الجمود وسط حرب غزة وتراجع الدخول

قيود متبادلة بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن على تحركات الأموال )فرانس برس(

يحتدم الصراع المالي 
في اليمن، وسط أزمة 
مصرفية واسعة، بعد 

قرار البنك المركزي التابع 
لحكومة عدن، منع 

التعامل مع أكبر خمسة 
بنوك في البلد والعديد 

من شركات الصرافة بسبب 
تحويلات مالية للحوثيين 

ما ينذر بتداعيات كبيرة

على غير العادة تشهد 
الأسواق الأردنية تراجعاً 
كبيراً خلال شهر رمضان 
الذي طالما ترتفع فيه 

معدلات الاستهلاك 
بسبب تراجع القدرات 

الشرائية وتداعيات الحرب 
على غزة

خسائر لبورصة مصر
خسرت البورصة المصرية نحو 
126.7 مليار جنيه )2.7 مليار 

دولار( خلال تعاملات الأسبوع 
الماضي، ليغلق رأس المال السوقي 

للأسهم المقيدة بالسوق عند 
مستوى 1.939 تريليون جنيه، 
بهبوط بلغت نسبته 6.1% عن 

الأسبوع السابق.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 

»إيجي إكس 30« بنسبة بلغت 
7.22% ليغلق عند مستوى 

29054.9 نقطة، كما هبط مؤشر 
الأسهم الصغيرة والمتوسطة 

»إيجي إكس 70« بنسبة %4.19 
ليصل إلى 6596.40 نقطة، وتراجع 
مؤشر »إيجي إكس 100« الأوسع 

نطاقاً بنسبة 4.68% لينهي 
التعاملات عند مستوى 9411.43 
نقطة. وبلغ إجمالي قيمة التداول 

 نحو 589.7 مليار جنيه، في 
حين بلغت كمية التداول نحو 

ة على 
َ
ذ

ّ
ف

َ
3.647 مليارات ورقة مُن

572 ألف عملية، خلال تعاملات 
الأسبوع المنتهي.

مكاسب للأسهم 
الإماراتية

عززت أسواق الأسهم الإماراتية 
مكاسبها خلال الأسبوع الثاني 

من شهر رمضان، وربح رأسمالها 
السوقي ما يناهز 40 مليار درهم 

)10.8 مليارات دولار(. وارتفع 
رأس المال السوقي للأسهم المدرجة 
إلى 3.628 تريليونات درهم بنهاية 

الأسبوع الماضي، مقابل 3.589 
تريليونات درهم في الأسبوع 

السابق له، موزعة بواقع 2.893 
تريليون درهم للأسهم المدرجة 
في سوق أبوظبي للأوراق المالية 

و735.3 مليار درهم للأسهم 
المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة، 
خلال الأسبوع، بواقع 28.6 مليار 

درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق 
المالية، و11.1 مليار درهم لأسهم 

سوق دبي المالي. 
وأغلق مؤشر فوتسي سوق 
أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 

1.08% بمكاسب 100.2 نقطة 
 ليقفل عند 9321.59 نقطة، 

 وصعد مؤشر »فادكس 15« 
بنحو 1.55% رابحاً نحو 140.56 
نقطة ليقفل عند 9205.56 نقطة، 

فيما نما المؤشر العام لسوق 
دبي المالي بنسبة 0.42%، تعادل 
17.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 

4280.35 نقطة، وفق وكالة الأنباء 
الإماراتية »وام«.

مكاسب محدودة 
لبورصة مسقط

سجلت بورصة مسقط مكاسب 
محدودة، الأسبوع الماضي، حيث 

ارتفع مؤشرها الرئيسي 5 نقاط، 
ليغلق عند مستوى 4791 نقطة. 

وسجل مؤشر القطاع المالي 
ارتفاعاً بـ22 نقطة، كما صعد 

مؤشر قطاع الخدمات 17 نقطة، 
فيما سجل مؤشر قطاع الصناعة 

تراجعا بنحو 36 نقطة، وفقد 
المؤشر الشرعي 5 نقاط. وارتفعت 

أسعار أسهم 23 شركة، فيما 
تراجعت أسعار أسهم 30 شركة، 

فيما استقرت أسهم 18 شركة عند 
مستوياتها السابقة، وفق بيانات 

البورصة التي أوردتها وكالة الأنباء 
العمانية، أمس السبت.

تحسن معنويات 
الشركات الألمانية

أظهر مسح تحسن ثقة الشركات 
الألمانية في مارس/آذار الجاري، 
بما يفوق التوقعات، غير أن ذلك 

ربما لا يكون كافيا للحيلولة دون 
انزلاق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 

ركود آخر. فقد أفاد معهد »ايفو« 
للأبحاث بأن مؤشره لبيئة الأعمال 
سجل 87.8 نقطة مقارنة مع قراءة 

عند 86 نقطة توقعها محللون 
في استطلاع رأي أجرته رويترز. 

وفق المسح، فإن توقعات الشركات 
أصبحت أقل تشاؤما هذا الشهر، 

كما تحسنت التقييمات لوضع 
الأعمال الراهن.

أخبار مال وسياسة

معيشةالأردن

بروفايل

رودولف سعادة
الرباط ـ مصطفى قماس

متكتم، يميل إلى العمل في الظل، غير أن إنجازاته 
ــوء. ذلـــــك حـــال  ــ ــــضـ ــؤرة الـ ــ ــ وصـــفـــقـــاتـــه تـــدفـــعـــه إلـــــى بـ
المــلــيــارديــر الــفــرنــســي مــن أصــــول لبنانية رودولــــف 
 Altice« ســـعـــادة، الــــذي اشــتــرى قــبــل أيــــام شــركــة
MediA« من رجل الأعمال والمليادير باتريك دراهي، 
الــذي تــواجــه مجموعته قضية رشــوة وتـــرزح تحت 
الرئيس  فقد أضحى سعادة  كبيرة.  مديونية  عــبء 
 cMA« الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــنــقــل الــبــحــري الــعــالمــيــة
ــدى أكـــبـــر المــجــمــوعــات  ــ cGM« مــســتــحــوذاً عــلــى إحـ
الإعـــامـــيـــة فـــي فــرنــســا، بــعــدمــا بــــذل مـــن أجــــل شـــراء 
»بــي إف إم تي فــي« الإخبارية وإذاعـــة »إي إم سي« 
1.55 مليار يورو )1.67 مليار دولار(، واشترى قبل 
»تريبون«  موقع  واقتنى  »لابروفانس«  يومية  ذلــك 
وأطــلــق »تــريــبــون ديــمــانــش«. اســتــحــواذه عــلــى »بــي 
إف إم تـــي فــــي« لا يُــخــفــي الــصــفــقــة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا 
فبراير/  مــن  والعشرين  التاسع  فــي   »cMA cGM«
شباط الماضي. فقد تمكنت من تكريس ريادتها في 
يورو  مليارات   4.85 دفــع  عبر  البحري  النقل  مجال 
من أجل شراء » بولوري لوجستيك« من الملياردير 
فنسان بولوري، الذي يستحوذ بدوره على العديد 
»فوربس«  تقدر  فرنسا.  في  الإخبارية  القنوات  من 
ثروة رودولف بحوالى 9 مليارات يورو، حيث يتبوأ 
في  والثامنة  العالم،  مليارديرات  الـــ278 بين  المرتبة 
فرنسا، إذ تضاعفت ثروته، بعدما تمكنت مجموعة 
النقل البحري التي يرأسها من تحقيق أرباح تصل 
فقد استفاد  إلــى 50 مليار دولار بين 2020 و2023. 
هو وأخته تانيا وأخــوه جــاك، اللذان يساهمان في 
الشحن  الطلب على  ارتــفــاع  مــن  المــجــمــوعــة،  تسيير 
ــيـــروس كـــورونـــا وبــعــدهــا،  الــبــحــري قــبــل جــائــحــة فـ
وارتفاع تكاليف النقل في سياق الحرب الروسية في 
يدين  المرتفع.  والتضخم  الطاقة  وأسعار  أوكرانيا، 
رودولف الذي ولد في بيروت في الثالث من مارس/

آذار 1970 بنجاحه لــوالــده جــاك ســعــادة، الــذي ولد 
في العاصمة اللبنانية أيضاً في عام 1937، وترعرع 
بريطانيا  في  بالدراسة  يلتحق  أن  قبل  في سورية 
إلى  ذلــك  لــنــدن لاقتصاد وينتقل بعد  فــي مــدرســة 
الولايات المتحدة. عاد جاك سعادة في عام 1958 إلى 

على  القائمة  عائلته  تجارة  أمــر  يتولى  كي  سورية 
آنذاك  السوري  النظام  أن لجوء  والقطن، غير  التبغ 
إلى تأميم قطاعات اقتصادية، سبّب إفاس عائلته، 
واضــطــره إلـــى الــعــبــور إلـــى بــيــروت، غــيــر أن الــحــرب 
الأهلية في لبنان أجبرته على الانتقال إلى فرنسا، 
حيث أطلق شركة »cMA«، التي امتلكت في البداية 
باخرة واحدة تربط بين مارسيليا وبيروت. تمكنت 
الـــشـــركـــة مـــن تــكــريــس حـــضـــورهـــا فـــي مـــجـــال الــنــقــل 
الــبــحــري بــعــد الاســتــحــواذ عــلــى شــركــة »cGM« في 
عام 1996 في سياق خصخصتها، قبل أن تستحوذ 
على شركة »delMAs« في 2005، وتواصل عملية 
التوسع لتصبح الشركة التي توفر أكثر من 150 ألف 
فرصة عمل عبر العالم، حيث أصبحت ذات الترتيب 
الــثــالــث عــالمــيــاً فـــي الــنــقــل الــبــحــري والــخــامــســة في 
اللوجستيات.  يوصف رودولف سعادة بأنه قريب 
مــن تــيــار الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، كــمــا لــوالــده 

صات بتيار الرئيس الأسبق جاك شيراك. 
وقــد تمكنت الشركة مــن الاســتــفــادة مــن دعــم الدولة 
بعد الخسائر التي تكبدتها في 2019، حيث أفلحت 
إثر التأثيرات الأولى للوباء في الحصول على قرض 
الــدولــة  قبل  مــن  يـــورو، مضمون  مليار   1.05 بقيمة 
الفرنسية، التي سعت لمساعدة شركة النقل البحري 
والــحــاويــات لتمويل حــامــات الــحــاويــات الــجــديــدة 
الــتــي جُــمــعــت فـــي آســـيـــا، والاســـتـــحـــواذ عــلــى شــركــة 

 .cevA loGistics اللوجستيات السويسرية
يــســعــى ســعــادة الــحــاصــل عــلــى دبــلــوم فــي الــتــجــارة 
والتسويق من جامعة كونكورديا في كندا، لتفادي 
الـــخـــضـــوع لــضــريــبــة مــرتــفــعــة، وهــــي الـــتـــي يــطــالــب 
البعض بأن تصيب الأرباح المرتفعة، بينما تحاول 
الدولة التعامل مع مجموعة النقل البحري بالكثير 
الرئيسي  مقرها  ترحيل  تعيد  أن  مخافة  اللين،  من 

من مارسيليا إلى منطقة أخرى من العالم.
تمكن رودولـــــف عــبــر الــصــفــقــة الأخـــيـــرة مــن ترسيخ 
حضوره في قطاع الإعــام الــذي لم يبدأ الاستثمار 
فــيــه إلا فـــي 2022، مـــا أذكــــى المـــخـــاوف مـــن تــكــريــس 
المــــلــــيــــارديــــرات ســيــطــرتــهــم عـــلـــى المـــشـــهـــد الإعـــامـــي 
نــادي  لــشــراء  الشائعات  ترشحه  بينما  فرنسا،  فــي 
الشحن  شركة  أن  علماً  الــعــريــق،  مارسيليا  أولمبيك 

العماقة »cMA cGM« هي أكبر راعٍ لذلك النادي.

سعر الريال انخفض في 
مناطق الحكومة بنسبة 

12.4% في أربعة أشهر

لبنانية  أصول  من  الفرنسي  الملياردير  يبحر 
في  الإعلام  دروب  في  سعادة  رودولف 
فرنسا، بعدما فرض  سطوته على خدمات 
الأوروبــي  البلد  في  ليس  البحري،  الشحن 
فقط، بل عالمياً، لتكرسّ الإمبراطورية التي 

يديرها وأسرته حضورها

هبوطها  اليمنية  العملة  واصلت 
الحاد إلى أدنى مستوى على الإطلاق 
في  الأجنبية  والعملات  الدولار  أمام 
مناطق سيطرة الحكومة المعترف 
الدولار  سعر  اقترب  حيث  دولياً،  بها 
ريال، رغم  في عدن من حاجز 1700 
الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي 
الصرف،  أســـواق  لضبط  عــدن  فــي 
في  ــدولار  ــ الـ ــداول  ــ ت ــجــري  ي بينما 
 532 بنحو  الحوثيين  نفوذ  مناطق 
متنافسان  مركزيان  بنكان  وثمة  ريالاً. 
أحدهما خاضع للحكومة المعترف 
بها دولياً في عدن، والآخر لجماعة 

الحوثي في صنعاء.

أدنى مستوى 
للريال في عدن

تباطؤ 
الطلب 
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سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

مـــع الــتــركــيــز الـــيـــوم عــلــى الــتــعــلــم 
ــة الــــــــدوامــــــــات،  ــ ــ ــرونـ ــ ــ ــد ومـ ــعــ ــن بــ ــ عــ
يُــقــبــل الـــطـــاب أكــثــر عــلــى تحويل 
سياراتهم إلى أماكن دراســة متنقلة كاتجاه 
مبتكر يسلط الضوء على قدرة التكنولوجيا 
الحصول  في  العالمية  والرغبة  التكيف  على 
على بيئات دراسية مخصصة وديناميكية. 
ويتطلب تصميم مساحة دراسة فعالة أثناء 
التنقل تدقيقاً في ميزات لا غنى عنها، حيث 
تــلــعــب المـــقـــاعـــد المـــريـــحـــة ومـــســـاحـــة تــخــزيــن 
الطاقة  ومــصــادر  الكافية  ــدادات  والإمــ الكتب 
الموثوقة والإضاءة الفعالة دوراً أساسياً في 
خلق بيئة مواتية للتعلم وقابلة للتكيف مع 
وتتضمن  واحتياجاتهم.  الطاب  تفضيات 

الــســيــارة المثالية لــهــذا الــغــرض هــذه المــيــزات 
ــة والأداء  ــراحــ بــســاســة مـــع المــــوازنــــة بـــن الــ
الــوظــيــفــي، وهـــو مــا يتيح لــلــطــاب الــوصــول 
الاستخدامات  متعددة  دراسية  مساحة  إلــى 
وفقاً  الأكــاديــمــيــة،  متطلباتهم  جميع  تلبي 

للمدونة المتخصصة »فوكس تو موف«. 
ــح:  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــــض المـــــقـــــتـــــرحـــــات والـ ــعـ ــ  إلــــــيــــــك بـ
الأمر  إليمنت«: عندما يتعلق  - »هوندا   1  ¶
بتحويل المركبات إلى مراكز دراســة متنقلة، 
 Honda المركبات تتفوق على القليل من  فــإن 
يشتهر  ــراز  ــ طـ فــهــو  ــع.  ــ رائــ كــخــيــار   Element
وتصميماته  المتميز  الصندوقي  بتصميمه 
الــداخــلــيــة الــفــســيــحــة، حــيــث يــتــمــتــع الــطــاب 
ــاء بـــيـــئـــات دراســـيـــة  ــشــ بـــمـــســـاحـــة كـــبـــيـــرة لإنــ
مصممة خصيصاً لهم، وهو ما يعزز التركيز 
مع تقليل عوامل التشتيت إلى الحد الأدنى. 

كــونــيــكــت«: بالنسبة  تــرانــزيــت  ــــورد  »فـ  -  2  ¶
لــلــبــاحــثــن عــــن إعــــــــداد يـــشـــبـــه المـــكـــتـــب أثـــنـــاء 
يــقــدم   Ford Transit Connect فــــإن  الــتــنــقــل، 
ــراز يــتــمــيــز بتصميم  اخــتــيــاراً مــثــالــيــاً. إنـــه طــ
يــشــبــه الــشــاحــنــة ويـــوفـــر مــســاحــة مخصصة 
لإعداد المكتب مع الكراسي المريحة التي تذكر 
جــانــب سعة  إلــى  التقليدية،  المــكــاتــب  ببيئات 
تخزين واسعة لمنطقة الأمتعة، ما يجعل هذا 
الاختيار العملي والفعال مناسباً لاحتياجات 

مساحة العمل الاحترافية أثناء التنقل. 
بــريــوس«: بالنسبة للطاب  »تــويــوتــا   -  3 ¶
ــارة تــويــوتــا  ــيـ المــهــتــمــن بــالــبــيــئــة، تــتــمــيــز سـ
ــريــــوس بـــأنـــهـــا خـــيـــار ذكــــــي. فـــهـــي تــشــتــهــر  بــ
ــهـــاك الـــوقـــود  ــتـ تـــهـــا الـــفـــائـــقـــة فــــي اسـ بـــكـــفـــاء
حجمها  أن  كما  للبيئة،  الصديقة  وميزاتها 
الصغير يجعل التنقل في البيئات الحضرية 
، فــي حــن تــتــوافــق وظــيــفــة مركز 

ً
أمــــراً ســهــا

الـــدراســـة المــتــنــقــل الــخــاص بــهــا بــســاســة مع 
مــبــادئ المعيشة المــســتــدامــة، مــا يــوفــر دراســة 
خالية من الشعور بالذنب أثناء التنقل دون 
التأثير على جهود الاستدامة. وعــاوة على 
ــذه الــســيــارة الــصــديــقــة للبيئة  ذلــــك، تــوفــر هـ
ــلـــى المـــســـاعـــي  ــة لـــلـــتـــركـــيـــز عـ مـــســـاحـــة مـــريـــحـ
الأكاديمية مع مراعاة الاعتبارات البيئية بما 
يضمن للطاب تحقيق التوازن بن التعليم 

وجهود الاستدامة. 
¶ 4 - »تسا موديل 3«: بالنسبة للمنجذبن 
إلـــــى الــتــكــنــولــوجــيــا المـــتـــطـــورة والــتــصــمــيــم 
خــيــاراً   3  Tesla Model طــــراز  يــقــدم  ــيـــق،  الأنـ
مــســتــقــبــلــيــاً مـــثـــيـــراً لـــاهـــتـــمـــام. فـــهـــو يــتــمــيــز 
بسيط،  داخلي  وتصميم  كهربائي،  بمحرك 
وقــــــــــــدرات الــــســــائــــق الآلــــــــــي، ومـــــركـــــز تــحــكــم 
تجربة  يــعــزز  بــالــلــمــس  تعمل  بــشــاشــة  كبير 
المـــســـتـــخـــدم مــــع تــلــبــيــة تـــفـــضـــيـــات الـــطـــاب 

المــهــتــمــن بــالــتــكــنــولــوجــيــا، ويـــوفـــر مــســاحــة 
دراسة متطورة تدمج التكنولوجيا الحديثة 
براعتها  مــن  وبعيداً  الأكاديمية.  الحياة  مــع 
مساحة  الــســيــارة  هـــذه  تــوفــر  التكنولوجية، 

مريحة ومبتكرة للمهام الأكاديمية.
¶ 5 - باص »فولكسفاغن«: بالنسبة لأولئك 
الـــذيـــن يـــقـــدّرون الــحــنــن إلـــى المـــاضـــي، يــوفــر 
بــــاص »فــولــكــســفــاغــن« الــكــاســيــكــي مــزيــجــاً 
فــهــو  الـــعـــمـــلـــي.  والأداء  الـــســـحـــر  مــــن  خـــاصـــاً 
الداخلية  ومساحته  المميز،  بتصميمه  فريد 
الـــواســـعـــة، ومـــيـــزاتـــه الــقــابــلــة لــلــتــخــصــيــص، 
وإمكانية الوصول إلى الخارج، وهو بمثابة 
ــة اســتــثــنــائــيــة. كــمــا أن تحويل  ــ مــركــبــة دراسـ
هـــذا الـــبـــاص الــكــاســيــكــي إلـــى مــركــز دراســـة 
مخصص يضيف طابعاً فردياً وتخصيصاً 
فيما يسمح تصميمه  الــتــعــلــم،  تــجــارب  إلـــى 
الـــداخـــلـــي الــفــســيــح بــالــتــخــصــيــص الإبـــداعـــي 
ــاً لـــلـــطـــاب  ــيـ ــالـ ــثـ ــاً مـ ــيـ ــالـ ــمـ ويــــخــــلــــق مــــــــاذاً جـ

الباحثن عن بيئات أكاديمية مخصصة. 
بـــك:  ــز دراســـــــــة مـــتـــنـــقـــل خــــــاص  ــركــ ¶ 6 - مــ

يتطلب إنــشــاء مــركــز دراســـة متنقل إعـــداداً 
دقـــيـــقـــاً. فــبــغــض الــنــظــر عـــن الـــســـيـــارة، فــإن 
دمج  دقيقاً، لأن  تمحيصاً  يتطلب  إعدادها 
ــلـــول الــتــخــزيــن الــفــعــالــة  ــريـــح وحـ ــاث المـ الأثــــ
يخلق  السيارة  في  الــازمــة  والتكنولوجيا 
ــيـــة تــــعــــزز جــلــســات  ــالـ ــثـ بـــيـــئـــة تــعــلــيــمــيــة مـ
الـــدراســـة المـــركـــزة. ويــمــكــن لــلــطــاب ترتيب 
لإنشاء  استراتيجي  بشكل  العناصر  هــذه 
مساحة منظمة وفعالة مخصصة للدراسة 
المــــســــاحــــة  تـــخـــصـــيـــص  أن  كــــمــــا  المــــــــركــــــــزة. 
بـــالـــديـــكـــورات والمـــلـــحـــقـــات يــضــيــف طــابــعــاً 
مميزاً ويمكن أن يخلق بيئة جذابة ومحفزة 
تـــســـاعـــد عـــلـــى الــتــعــلــم المـــــركّـــــز. ومـــــن خـــال 
تنظيم بيئة دراستهم بعناية داخل مركبة 
مركزية متنقلة، يمكن للطاب تحويلها إلى 
لهم  خصيصاً  مصممة  أكــاديــمــيــة  مساحة 

ولاحتياجاتهم وتفضياتهم الفردية.
الــفــعــالــة: إن تعظيم  لــلــدراســة  - نصائح   7 ¶
ي 

ّ
فعالية مراكز الدراسة المتنقلة يتطلب تبن

عادات تساعد على التعلم الفعال. فتخطيط 
جلسات الدراسة بشكل استراتيجي، وجدولة 
ــرات راحــــــة مــنــتــظــمــة لــتــجــديــد الـــنـــشـــاط،  ــتــ فــ
وتــحــديــد أولـــويـــات المـــهـــام، كلها تــســاعــد في 
وتضيف  والإنتاجية.  التركيز  على  الحفاظ 
التكنولوجيا، مثل برامج تدوين الماحظات، 
المـــزيـــد مـــن الـــراحـــة، وهـــو مـــا يــحــســن تجربة 
ــة. ومـــن خـــال اخــتــيــار مــواقــع هــادئــة  الـــدراسـ
لـــوقـــوف الـــســـيـــارات، يــمــكــن الـــطـــاب تحسن 
جودة دراستهم أثناء التنقل من خال توفير 
جو هادئ ومؤاتٍ للدراسة أثناء التنقل. ومن 
ــذه الاســتــراتــيــجــيــات،  خــــال اعـــتـــمـــاد مــثــل هــ
يــمــكــنــهــم ضـــمـــان أن يــصــبــح مـــركـــز الـــدراســـة 
ومفيدة  فعالة  مساحة  بهم  الخاص  المتنقل 

تكمل رحلتهم الأكاديمية.

سيارات الطلاب
أفضل خيارات يمكن 

تحويلها لمراكز دراسة

)Getty /باص »فولكسفاغن« من الخيارات المريحة بالنسبة لأوقات الدراسة بعد تجهيزه )هانز ماغرستادت
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القليل من المركبات 
 Honda Element تتخطى

كخيار رائع

بالنسبة للمهتمين بالبيئة 
تتميز تويوتا بريوس 

بكونها خياراً ذكياً

سيارات الكهرباء 
تبقى الأرخص بالنسبة 

لفاتورة التشغيل

لندن ـ العربي الجديد

إذا كــانــت تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل تــمــثــل أولــويــتــك 
القصوى عند شــراء ســيــارة، فــإن العثور على 
طراز يتميز بالكفاءة التي تناسب ميزانيتك قد 
يكون أمراً صعباً. غير أن الخدمة البريطانية 
المتخصصة »كــــار بــايــر« أعــــدت قــائــمــة تضم، 
بـــرأي خــبــرائــهــا، أفــضــل 10 ســيــارات رخيصة 
الــتــشــغــيــل. تــنــاســب هـــذه الــســيــارات مجموعة 
متنوعة مــن المــيــزانــيــات والاحــتــيــاجــات، بــدءاً 
مــن أرخــــص الــســيــارات الــصــغــيــرة المخصصة 
للرحات القصيرة داخــل المدينة، وصــولًا إلى 
الــتــي يمكنها خفض  الأكــبــر حجماً  المــركــبــات 

تكلفة قيادة السيارة العائلية. 
1 - إم جــي 4 هــاتــشــبــاك: تغير هـــذه الــســيــارة 
قواعد اللعبة إلى حد ما. ونظراً لكونها سيارة 
تكلفة  بالكامل، فستكون  هاتشباك كهربائية 
تشغيلها أقـــل مـــن الـــســـيـــارات المــنــافــســة الــتــي 
تعمل بالبنزين والــديــزل. ومــع ذلــك، ورغــم أن 
شراء معظم السيارات الكهربائية باهظ الثمن 
في المقام الأول، فــإن هــذه السيارة هي واحــدة 
من أرخص السيارات المعروضة للبيع حالياً. 

2 - داسيا سانديرو هاتشباك: لا تزال سيارة 
المنافسة  الأحــــدث لا تقبل  داســيــا ســانــديــرو 
تقريباً عندما يتعلق الأمر بالقيمة وتكاليف 
الــتــشــغــيــل المــنــخــفــضــة عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 

وجود خيار هجن. 
هذه  تعتبر  هاتشباك:  أوكتافيا  ســكــودا   -  3
التي تبحث  العائات  لدى  المفضلة  السيارة 
عن قيادة اقتصادية من دون المساومة على 
الجودة. فصندوق الأمتعة الكبير ومجموعة 
المــــعــــدات الـــقـــيـــاســـيـــة إلـــــى جـــانـــب الــتــصــمــيــم 
السيارات  مشتري  أن  تعني  القوي  الداخلي 
لــن يــشــعــروا بــأنــهــم يــفــوتــون الــكــثــيــر مقارنة 

بالخيارات الأكثر تكلفة. 
م كــســيــارة هجينة  ـــقـــدَّ

ُ
ت  :SUV 4 - كــيــا نــيــرو

ــل، ومـــن  ــامـ ــكـ ــالـ وكــــــــروس أوفــــــر كـــهـــربـــائـــيـــة بـ
الثمن. وبينما  أنــهــا ســيــارة رخيصة  المــؤكــد 
الوقود  فواتير  تستمر  الــشــراء،  سعر  يرتفع 
في الانخفاض كلما ارتفع نطاق نيرو الذي 

تذهب إليه. 
5 - تـــويـــوتـــا يـــاريـــس كــــــروس: لــطــالمــا كــانــت 

الهجينة  التكنولوجيا  طليعة  فــي  تــويــوتــا 
منذ النجاح الأولــي لسيارة تويوتا بريوس 

وحتى اليوم. 
- فــوكــســهــول مـــوكـــا SUV: تــحــظــى ســيــارة   6
فوكسهول موكا بشعبية كبيرة لدى مشتري 
ــيـــارة  ــــى سـ ــتـــاجـــون إلــ الــــســــيــــارات الــــذيــــن يـــحـ
رياضية متعددة الاستخدامات )SUV( عائلية 
صغيرة، ولكن الزبائن يريدون تصميماً أكثر 

وضوحاً لسيارة ذات مظهر رياضي. 
حــيــويــة  تــســتــعــيــد   :SUV كــــوغــــا  فـــــــورد   -  7

الــتــعــامــل الــتــي فــقــدتــهــا فـــي الـــطـــراز الــقــديــم، 
وتــتــمــيــز بــتــصــمــيــم داخـــلـــي واســـــع ســيــكــون 
مألوفاً على الفور إذا كنت تقوم بالترقية من 

 .Focus أو Fiesta
8 - هــونــدا جـــاز هــاتــشــبــاك: ســيــارة صغيرة 
تــبــدو وكــأنــهــا ســيــارة فــاخــرة عــلــى الــطــريــق، 
الــراحــة  مــن  قــيــادة سلسة تضيف طبقة  مــع 
التي قد تكون مفقودة في بعض الأحيان في 

المركبات الصغيرة. 
9 - بي إم دبليو الفئة الثالثة: قد تكون سيارات 
الكروس أوفر وسيارات الدفع الرباعي رائجة 
للغاية، لكن في الماضي كان الاختيار العملي 
فــي كثير مــن الأحــيــان هــو السيارة العائلية. 
10 - سكودا Enyaq iV SUV: إنها ذات قيمة 
المـــقـــام الأول، ولــــن تكلف  لــلــشــراء فـــي  كــبــيــرة 
الكثير من المال لتشغيلها، نظراً لمجموعة نقل 

الحركة الكهربائية بالكامل.

قائمة عام 2024 لأفضل 10 سيارات ميسورة 
تكاليف التشغيل

طراز اختباري جديد من بي إم دبليو 
لمع نجم بي إم دبليو مجدداً في عالم السيارات الكهربائية EV بإطلاقها سيارة 
Vision Neue Klasse الاختبارية من فئة السيدان، لتنضم إلى تشكيلة الجيل 
الحديث لتصاميم العلامة الألمانية اليوم، والتي تضم سيارة SUV كروس أوفر 
»قــادم من  إنــه  يُقال عنه  أقــل ما  الاختبارية، بمظهر   Vision Neue Klasse X

الليثيوم  تتميز ببطاريات  »تــوب غير«. وهي  المستقبل«، على حد وصف مجلة 
أيون المستديرة بكثافة طاقة أكبر بنسبة 20% من الجيل الحالي، واستخدام بنية 
800 فولت للشحن السريع. أما في الداخل، فتحتضن المعيار نفسه، مع التركيز 
قدم X شاشة 

ُ
 من لوحة القيادة المزدحمة، ت

ً
على الوظائف الذكية والمتكاملة. فبدلا

م بها عن طريق اللمس أو عبر أدوات التحكم الموجودة 
ّ
عرض مركزية كبيرة يُتحك

على عجلة القيادة. 

إنفينيتي QX80 موديل 2025
تقدم  الكهربائية،  السيارات  فئة  لها ضمن  طــراز  أول  إنفينيتي عن  أعلنت  بعدما 
التي تتميز بقوة  الحجم QX80 موديل 2025،  الفاخرة كبيرة   SUV الآن مركبة
450 حصاناً ناتجة عن محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.5 لترات، بدفع خلفي أو 
 Luxeو Pure :رباعي، تزامناً مع غيار أوتوماتيكي من 9 سرعات. وهي من 4 فئات

مصادر  وتوقعت  التشكيلة.  ضمن  الأعلى   Autograph إلــى  إضافة   ،Sensoryو
لمجلة »توب غير« أن تتوافر جميع الفئات في الشرق الأوسط بنهاية العام الحالي. 

انتاج 2025 من أستون مارتن 
من أحدث السيارات الرياضية أستون مارتن فانتاج الجديدة التي تأتي بمحرك 
لترات مع شاحن توربو مــزدوج،  متطور مــزوّد بثمانية أسطوانات سعة 4.0 
د ما يصل إلى 665 حصاناً و800 نيوتن متر من عزم الدوران. وهذا يعني 

ّ
يول

زيادة تبلغ 155 حصاناً و115 نيوتن متر عن الإصدار السابق، وهو ما يعادل 

تحسناً بنسبة 30% و15% على التوالي. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم 
الأولى للعملاء في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من عام 2024، 

على أن يبدأ السعر الأولي من 179 ألف دولار.

جديد السيارات

نتيجة لتزايد الطلب على مساحات الدراسة المرنة، أصبحت 
الحلول المبتكرة، مثل تحويل السيارات إلى مراكز دراسة 
المركبات  ما  لكن  الشعبية.  من  مزيداً  تكتسب  متنقلة، 

التي توفر بيئات مريحة ومنتجة لهم؟

الأونلاين زاد الطلب على بيئات أكثر مرونة

Sunday 24 March 2024
الأحد 24 مارس/ آذار 2024 م  14  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3492  السنة العاشرة
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يكشف تحقيق »العربي الجديد« عن اتجار أفراد من مليشيا الدعم السريع بفتيات مخطوفات من عدة بؤر للصراع 
ويجري استعبادهن جنسياً في مناطق متعددة من أكثرها خطورة »خور جهنم« بدارفور بحسب إفادات وشهادات 

فتيات للبيع في »خور جهنم« بالسودان

الاستعباد 
الجنسي

الخرطوم ـ أميرة صالح

هــربــت بــائــعــة الــشــاي الــســودانــيــة 
مــحــاســن مــهــدي مـــن المـــنـــزل الـــذي 
مليشيا  مــن  أفـــراد  فيه  احتجزها 
ــع فــــــي حــــــي جـــــبـــــرة جـــنـــوب  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الــــــدعــــــم الـ
مــكــان عملها  مــن  اختطافها  الــخــرطــوم، بعد 
فــي ســـوق الــســلــمــة، إذ قــتــل الــخــاطــف والـــذي 
القضاء  وتفاصيل  اسمه  معرفة  من  تمكنت 
فــي حيّ  المــدرعــات  فــي معركة معسكر  عليه، 
الشجرة جنوب العاصمة، أثناء حديثها مع 
الحارس الذي تولى مراقبتها. ولم يكن الفرار 
سها، إذ تــرددت يوميا مجموعات متنوعة 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع عــلــى المـــنـــزل، وفــي  مـــن قــ
الحارس  الفاشلة ضبطها  المحاولات  إحــدى 
وأخـــبـــرهـــا أن زمــيــلــه الـــخـــاطـــف والــــــذي كــان 
يجبرها على خدمته وإن كان قد مات، لكنها 

ستكون رهنا لرغبات قادة آخرين.
غير أن مهدي تمكنت من النجاة بحياتها 
ووصلت إلى مدينة ود مدني وسط الباد 
عن  نجم  طفا  أحشائها  فــي  حملت  لكنها 
الجديد«،  »العربي  لـ روت  كما  الاغــتــصــاب، 
قائلة إنها كانت واحدة ممن لم يتمكن من 
مــغــادرة الــخــرطــوم لـــدى انــــدلاع الــحــرب في 
المــنــصــرم، بسبب ضيق  إبــريــل/نــيــســان   15
ذات اليد وإصرار والدها على البقاء، حتى 
والاغتصاب  والاحتجاز  للخطف  تعرضت 
ــيـــة مـــهـــدي  والاســــــتــــــرقــــــاق«. وتــــعــــد الـــضـــحـ
واحـــدة مــن بــن 29 حــالــة اســتــرقــاق جنسي 
تمكنت وحــــدة مــكــافــحــة الــعــنــف ضــد المـــرأة 
ــــوزارة الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة من  الــتــابــعــة لــ
السريع  الــدعــم  ســيــطــرة  بمناطق  توثيقها 
الخرطوم ونيالا عاصمة ولايــة جنوب  في 
دارفــــــور، مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب وحــتــى نهاية 
ــادة  إفــ ــق  الـــثـــانـــي 2024، وفــ يـــنـــايـــر/كـــانـــون 

مديرة الوحدة سليمى إسحق.

استرقاق جنسي
وثقت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة إقدام 
أفــراد من مليشيا الدعم السريع على خطف 
واسترقاقهن  احــتــجــازهــن  أجــل  مــن  الفتيات 
ــا تــــوضــــح إســــحــــق مــــؤكــــدة أن  ــمـ جـــنـــســـيـــا، كـ
عمليات الخطف التي تلقت الوحدة باغات 

الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضية  وثقتها 
بالأمم المتحدة في السودان، إذ تلقت أكثر من 
50 تقريرا موثوقا عن العنف الجنسي بما في 
ومحاولة  والجماعي  الفردي  الاغتصاب  ذلك 
الاغــتــصــاب فــي الــفــتــرة المــمــتــدة بــن 15 إبريل 
وطــاولــت   ،2023 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  و2 
هـــــذه الـــــحـــــوادث 105 ضــــحــــايــــا«، كـــمـــا تــلــقــت 
الــذي وصل  المكتوب  المفوضية بحسب ردهــا 
إلى »العربي الجديد«، تقارير حول اختطاف 
للنساء والفتيات واحتجازهن في حالة أشبه 
عليها  تسيطر  الــتــي  المــنــاطــق  فــي  بالعبودية 
قوات الدعم السريع. وفي بيان صحافي صدر 
أن »معلومات  ذكـــرت  المــاضــي،  3 نوفمبر  فــي 
مــوثــوقــة مـــن الــنــاجــيــات والــشــهــود ومــصــادر 
أخــرى تشير إلــى أن أكثر مــن 20 امـــرأة وفتاة 
العدد قد يكون أعلى،  قد تم اختطافهن، لكن 
ــدت بــعــض المـــصـــادر رؤيـــة نــســاء وفتيات  وأكــ
صغيرة  شاحنات  داخــل  بالساسل  مقيدات 

وفي السيارات«.

استعباد أسر بكاملها
طــاول الاستعباد أســرا بأكملها وفــق عضو 
ــم مــحــيــي  ــيــ ــراهــ ــامـــي دارفـــــــــــور، إبــ هـــيـــئـــة مـــحـ
الــــديــــن، المــخــتــص بـــرصـــد انــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنـــســـان، ومـــن بــن الـــحـــالات المــوثــقــة لأســرة 
فــي مــديــنــة الــخــرطــوم بــحــري اقــتــحــم منزلها 
عناصر يتبعون الدعم السريع، واحتجزوهم 
أجبروهم  إذ  متعددة  بأشكال  واستغلوهم 
على خدمتهم واغتصبوا الفتيات، كما يؤكد 
الــفــرار وتلقوا  مــن  الــذيــن تمكنوا  الــضــحــايــا 

العاج في مدينة ود مدني وسط الباد.
طفت ماريا حسن من ضاحية الدروشات 

ُ
وخ

بجوار سوق  بحري  الخرطوم  مدينة  شمال 
الــعــرب فــي منتصف يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، 
بعدما تلقت عدة ضربات على رأسها قبل أن 
تفقد وعيها وتستيقظ في منزل يضم العديد 

من النساء والفتيات في حيّ الحلفايا.
وقضت حسن شهرا ونصف الشهر في ذلك 
المنزل برفقة 19 فتاة وتبن لها أن الخاطفن 
ينتمون إلــى قــوات الــدعــم السريع، وأجــبــروا 
ــلـــى خـــدمـــتـــهـــم وإعـــــــــداد الـــطـــعـــام  الـــفـــتـــيـــات عـ
وبـــعـــضـــهـــن جــــــرى تــشــغــيــلــهــن كـــمـــمـــرضـــات 
»عانينا  وتــقــول حــســن:  بــالــجــرحــى،  يعتنن 
من أسوأ معاملة وفي أحيان كثيرة لم نجد 
»العربي الجديد«،  مياها للشرب«، وتابعت لـ
»حاولت الهروب مع فتاة أخرى لكن عناصر 
الـــدعـــم الــســريــع تــمــكــنــوا مـــن الــقــبــض علينا 
وتعرضنا للضرب والحرمان من الطعام لمدة 
ــام، وتـــم تــشــديــد المــراقــبــة«، واستمر  ثــاثــة أيــ
الـــحـــال هــكــذا إلــــى أن الــتــحــق عــــدد كــبــيــر من 
الــعــنــاصــر بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وتــفــرغــوا 

للنهب والسرقة، ما أتاح لها فرصة الهرب.

أسواق بيع الفتيات
يقدمون  الذين  السريع  الدعم  عناصر  يرمي 
ــى الـــقـــيـــام  ــ ــا إلــ ــ ــيـــات إمــ ــتـ ــفـ ــلـــى اخــــتــــطــــاف الـ عـ
الفدية  طلب  أو  بيعهن  أو  بينهم،  بتبادلهن 
مـــن ذويـــهـــن مــقــابــل اســتــعــادتــهــن، وبــالــفــعــل 
تمكنت بعض الأســـر مــن اســتــرجــاع بناتهن 
مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة وفـــق مـــا وثــقــتــه وحـــدة 

مكافحة العنف ضد المرأة.
الــغــفــار داود عــضــو المجموعة  عــبــد  ويــكــشــف 
السودانية لضحايا الاختفاء القسري )مبادرة 
قابلوا  المجموعة  فــي  العاملن  أن  حــقــوقــيــة(، 
نــاجــيــتــن كـــانـــتـــا فــــي مـــديـــنـــة الــجــنــيــنــة غـــرب 

الـــســـودان، حــيــث يــتــواجــد ســـوق بــيــع الفتيات 
الائي يتم اختطافهن من الخرطوم ودارفور، 
بالجنينة،  أردمــتــا  غــرب  ويقع تحديدا شمال 
وأوضــح داود أن بيع الفتيات يتم في مناطق 
عـــدة خــــارج المــــدن وهـــي أســــواق متنقلة تتبع 
الــى قــوات الدعم السريع، كما  لأفـــراد ينتمون 
الـــفـــتـــيـــات ذوات  ــراء  ــ أن »هـــــــؤلاء يــفــضــلــون شــ
البشرة البيضاء لتقديمهن للقادة أما الفتيات 
الــســوداء فيتعرضن لاعــتــداءات  البشرة  ذوات 
جنسية أكثر ويجري تبادلهن من جندي لآخر 
كوسيلة لتحفيز أعضاء المليشيا«. وبالإضافة 
إلـــى مــا سبق جـــرى توثيق 10 حـــالات لنساء 
بينهن أربع من بائعات المشروبات والمأكولات 
تــعــرضــن لــاحــتــجــاز والاســـتـــغـــال الــجــنــســي 
والــبــغــاء الــقــســري علي يــد خاطفيهن، فــي 25 
يونيو 2023 بفندق الضمان بالأبيض وسط 
ولايــــة شــمــال كـــردفـــان ومــبــنــى الــعــهــد الجديد 
ــبــــورصــــة فــي  ــتـــابـــع لــلــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة والــ الـ
مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وتم ارتكاب 
تلك الجرائم من قبل أفــراد يرتدون زي الدعم 
السريع، بحسب ما جاء في تقرير الاستعباد 

الجنسي في خور جهنم.

هلاك في »خور جهنم«
»تــعــبــر الــســودانــيــة أم الــنــعــيــم والـــتـــي تقطن 
دامـــرة شرفة 60 كيلو مترا جنوب  قرية  فــي 
غربي مدينة الفاشر شمال دارفور، بأسى عن 
ضلوع اثنن من أبنائها يخدمان في صفوف 
8 فتيات خال  فــي اختطاف  السريع،  الــدعــم 
مـــعـــارك الــخــرطــوم فـــي مــايــو 2023، وحــالــيــا 
يــتــم اســتــخــدامــهــن كــعــامــات جــنــس فــي عــدة 
قــرى بما فــي ذلــك قــاب وخــور مالي وشرفة 
غرب الفاشر، كما أصبح شمال المدينة نقطة 
لاخــتــطــاف الــفــتــيــات ومــنــهــا يــتــم نقلهن إلــى 
مناطق مختلفة«، حسب روايتها التي نقلها 

تقرير الاستعباد الجنسي في خور جهنم. 
وتشهد قــريــة خــور جهنم، تفاقما فــي حــالات 
إجبار الفتيات على ممارسة البغاء وتحولت 
إلــــى ســــوق لــاســتــرقــاق الــجــنــســي، إذ كشفت 
ناجية أنها خطفت وأخريات من الخرطوم في 
17 مايو الماضي، مؤكدة اغتصابهن في مدينة 
كبكابية شمال دارفـــور عــدة مــرات قبل أن يتم 
عرضهن في أســواق الجنس بخور جهنم. من 
جهتها، تنفي قــوات الدعم السريع ما ورد من 
اتــهــامــات لها حــول خطف واســتــغــال جنسي 
للفتيات في الخرطوم ودارفور، وقال المستشار 
ــلـــدعـــم الـــســـريـــع مـــحـــمـــد المـــخـــتـــار  الـــقـــانـــونـــي لـ
»العربي الجديد«، لسنا بحاجة إلى هذا النوع  لـ
من التجارة زاعما »أن من يقوم بتلك الادعاءات 
ــــاس تــجــريــمــنــا  هــــم مــنــظــمــات تــعــمــل عــلــى أســ
واتهامنا ولم نتلق أي باغ أو ما يثبت وقوع 
تلك الأعمال، ولدينا محاكمات صغرى وكبرى 
السريع وفقا  الدعم  ترصد مخالفات مجندي 
لــقــانــون الـــدعـــم الــســريــع ونــحــن قــــــادرون على 

محاكمة أفرادنا ولا نستثني أحدا«. 
وفي ظل تنامي الجرائم يوما بعد يوم، يشير 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــشــرطــة الــســودانــيــة 
ــــوم فــــي رده  الــعــمــيــد فـــتـــح الـــرحـــمـــن مــحــمــد تـ
التي  »المناطق  أن  إلى  الجديد«  »العربي  على 
يسيطر عليها الدعم السريع لا تخضع لسلطة 
الحماية  توفير  يمكنهم  لا  بالتالي  الــشــرطــة 
أنــه لم  والتحقيق في تلك الأحـــداث«، مضيفا 
يــتــم تــســجــيــل أي بـــاغ فـــي ســجــات الــشــرطــة 
بشأن خطف أو استغال جنسي للفتيات من 

قبل قوات الدعم السريع.

ــي الــــــســــــودان لـــكـــن بــعــض  ــ ــا تـــمـــت فـ ــهـ ــأنـ بـــشـ
الــفــتــيــات أكــــد المــبــلــغــون نــقــلــهــن إلــــى خـــارج 
الــعــيــان تحدثوا  الــبــاد، موضحة أن شــهــود 
عـــن ســـيـــارات حــمــلــت فــتــيــات مــقــيــدات خـــارج 
الــخــرطــوم، وتــطــابــقــت الــشــهــادات مــع أخــرى 
وقعت في مناطق دارفور التي تشهد وضعا 
أمنيا سيئا ما دفع الشهود إلى عدم التدخل 

حفاظا على أرواحهم.
إذ  الخطف،  طريقة  حــول  الــروايــات  وتتباين 
اقــتــيــد بعضهن مــن الــشــارع الــعــام وأخــريــات 
مــن مــنــازلــهــن، لكن مــا يـــزال عــدد كبير منهن 
ــقـــودات، وتــفــيــد مــعــلــومــات بــاحــتــجــازهــن  ــفـ مـ
فــي مــنــاطــق قـــوات الــدعــم الــســريــع، كــمــا تقول 
إسحق، مؤكدة تسجيل 45 باغا عن فتيات 
الــخــرطــوم، خاصة  مــســتــوى  عــلــى  مختفيات 
في حيّ الحلفايا. ويتطابق ما سبق، مع ما 
يوثقه تقرير بعنوان الاستعباد الجنسي في 
خــور جهنم )قــريــة فــي ولايــة شمال دارفـــور(، 
الصادر عن المركز الأفريقي للعدالة ودراسات 
ــــذي رصـــد أشــكــال  الـــســـام فـــي الـــخـــرطـــوم، والـ
بــالاخــتــطــاف والإخــفــاء  المتمثلة  الانــتــهــاكــات 
الــقــســري والــتــعــذيــب والاغــتــصــاب والمــعــامــلــة 
الفترة  في  القسري  والبغاء  والمــذلــة  القاسية 
المـــمـــتـــدة بـــن مــــايــــو/أيــــار ويـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
تـــجـــول  ــان  ــيــ عــ ــهــــود  شــ ــر  ــبـ عـ ــــق  ــــوثـ ويـ  ،2023
الخاطفن رفقة فتيات في قرية شنقل طوباي 
جنوب مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، 
وفي قرية الملم بولاية جنوب دارفور ومناطق 
ــقـــســـري بــيــنــمــا  ــهـــن لــلــبــغــاء الـ أخــــــرى وعـــرضـ

يبدون في حالة سيئة.
أمــاكــن عامة،  فــي  العامات  و»وقـــع استهداف 
في  جنسيا  واستعبادهن  احــتــجــازهــن  ويــتــم 
السريع  الــدعــم  عليها  يسيطر  الــتــي  المــنــاطــق 
عسكريا«، وينقل التقرير شهادات عن مدنين 
مــقــيــمــن فـــي قـــريـــة كـــويـــم المـــاصـــقـــة لــلــبــوابــة 
الغربية لمدينة الفاشر، بأنهم شاهدوا أكثر من 
70 سيارة من نوع تويوتا يقودها أشخاص 
يرتدون زي الدعم السريع، محملة بصناديق 
ــاء أخـــــــرى، و10 مــنــهــا تــحــمــل فــتــيــات  ــ ــيـ ــ وأشـ
مقيدات بالساسل، وأفاد أحد سكان المنطقة 
أن الظاهرة شوهدت لأول مرة في مايو 2023 
وبــــدأت بــالــتــنــامــي. »وتــدخــل هـــذه المــمــارســات 
انتهاكات جنسية جسيمة  إطــار سلسلة  فــي 

29 حالة استرقاق 
جنسي وثقتها 

وحدة مكافحة 
العنف ضد المرأة

يبيع أفراد من 
الدعم السريع 

المُختطفات في 
أسواق أو يطلبون 
الفدية من أسرهن

Sunday 24 March 2024
الأحد 24 مارس/ آذار 2024 م  14  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3492  السنة العاشرة

)Getty( استعباد جنسي في المناطق الخاضعة للدعم السريع



لميس أندوني

»لــو كنت مــكــان إســرائــيــل لنقلت أهــل غزة 
إلى النقب وقمت بتطهيرها«

 )جاريد كوشنر، جامعة هارفارد، 
15 فبراير شباط 2024(

كوشنر،  جــاريــد  تحريض  مستغرباً  ليس 
ــيــــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق  ــرئــ ــار الــ ــتـــشـ مـــسـ
ة، 

ّ
غز ترامب، إسرائيل على تطهير  دونالد 

ــارد، الــتــي  ــ ــارفـ ــ فـــي مــحــاضــرتــه بــجــامــعــة هـ
شرت على 

ُ
أيــام بعدما ن لفتت الأنظار قبل 

عن  يختلف  لا  فهو  للجامعة.  تــابــعٍ  مــوقــعٍ 
 »مـــؤســـســـة كــوشــنــر« 

ّ
المــســتــوطــنــن، بـــل إن

تــدعــم وتـــمـــوّل مــشــاريــع فـــي المــســتــوطــنــات 
والقدس  الغربية  الضفة  في  الشرعية  غير 
ــرأي  الـــشـــرقـــيـــة المـــحـــتـــلـــتـــن.  فـــإســـرائـــيـــل، بــ
كــوشــنــر، يــجــب أن تنهي »مــهــمــتــهــا« حتى 
ة كــمــشــروع 

ّ
تـــتـــفـــرّغ لــتــطــويــر ســـواحـــل غـــــز

عــقــاري »عــالــي الــقــيــمــة«، وهــو منسجم مع 
 مــا يـــراه كوشنر 

ّ
سجله الــصــهــيــونــي؛ فــكــل

ة مـــجـــرّد أراضٍ يــجــب إفــراغــهــا من 
ّ
فـــي غــــز

أصــحــابــهــا وتــطــويــعــهــا مـــن أجــــل غــايــاتــه 
الـــســـيـــاســـيـــة كــــرجــــل أعـــــمـــــال وصـــهـــيـــونـــي 
المستوطنن  فهو لا يختلف عن  متعصّب، 

تصرّفاً، وإن يفوقهم جشعاً بمراحل.
ــاً يـــتـــحـــدّث  ــ ــاديـ ــ ــاً عـ ــنــ كـــوشـــنـــر لـــيـــس مــــواطــ
ــــراغ، فــهــو زوج ابــنــة دونـــالـــد تــرامــب،  مـــن فـ
مــرشــح الــحــزب الــجــمــهــوري فــي انتخابات 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة، وســيــكــون من 
 عــن كونه 

ً
أهــم معاونيه حــال فـــوزه، فــضــا

بشار نرش

فــي عــصــر الــحــروب الــيــوم، لــم تــعُــد الــحــرب 
تـــدور حــول الابــتــكــارات العسكرية والــقــوّة 
أيضاً  هــي  بــل  والتكتيكية فحسب،  المــاديــة 
ــقــــول والـــقـــلـــوب  ــعــ ــــن الــ ــرّ بـ ــمـ ــتـ صــــــــراع مـــسـ
ــاً مــا  ــبـ ــالـ ــبــــادلــــة، والــــتــــي غـ ــتــ والــــرســــائــــل المــ
 تحمل أبـــعـــاداً اســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة المـــدى.
ما يدعو إلى هذا القول الصراع الأميركي – 
الصيني القديم المتجدّد حول التكنولوجيا، 
ــى  ــ ــا إلـ ــهــ ــلــ ــويــ ــحــ ســـــــــــواء أكـــــــانـــــــت يــــمــــكــــن تــ
تكنولوجيا عسكرية كالرقائق الإلكترونية 
أم تكنولوجيا تجارية كتطبيق »تيك توك« 
ــــذي أضـــحـــى فـــي وقــتــنــا الـــراهـــن عــنــصــراً  الـ
اقتصادَيْن  أكبر  بن  المنافسة  في  أساسياً 
ــرار مجلس  ــ فـــي الــعــالــم، خــصــوصــاً بــعــد إقـ
النواب الأميركي، بأغلبية 352 صوتاً مقابل 
65، مشروع القانون المسمّى »قانون حماية 
ــن الــتــطــبــيــقــات الــخــاضــعــة  ــيـــن مــ ــركـ ــيـ الأمـ
للرقابة من قبل الخصوم الأجانب« والذي 
يُعطي، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، 
شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق 
تيك توك خيارَيْن لا ثالث لهما، وهما، إمّا 
لشركات  التطبيق  عــن  الــشــركــة  ى 

ّ
تتخل أن 

مــحــدّدة بستة أشهر،  فــتــرة  أميركية خــال 
 أو حــظــر الــتــطــبــيــق عــلــى مــســتــوى الـــبـــاد.
مــشــروع  لحيثيات  المــتــأنــيــة  الـــقـــراءة  تظهر 
ـــه لا يتعلق بحماية 

ّ
أن الــقــانــون ومــبــرراتــه 

ــيــــركــــي مــــن الــــوقــــوع  بـــيـــانـــات الـــشـــعـــب الأمــ
فــي يــد الصينين كــمــا يــدّعــي المــســؤولــون 
ما 

ّ
الأميركيون، على الرغم من أهميته، وإن

بكلياته  هــذا  القانون  إدراج مشروع  يمكن 
ــيـــركـــي – الــصــيــنــي  ــراع الأمـ فـــي إطـــــار الــــصــ
ــلـــى الـــعـــقـــول  ــرة عـ ــطـ ــيـ ــدّد حــــــول الـــسـ ــجــ ــتــ المــ
والأفكار، في ما يُعرف في الدوائر الرسمية 
»حرب العقول والقلوب«، التي  الأميركية بـ
ومنصّات  الافــتــراضــي  الــعــالــم  فيها  يشكّل 
ــم مــيــاديــن  ــد أهــ الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي أحــ
ــذا  ــي هــ ــ ــوارى فــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيــــث تـ ــرب، حــ ــ ــ ــحـ ــ ــ هـــــــذه الـ
الــعــالــم الافــتــراضــي وخــلــف هـــذه المــنــصّــات 
مـــعـــارك حــامــيــة الــوطــيــس، لا تــقــل شــراســة 
الأرض. العسكرية على  المــعــارك  عــن   وقـــوة 

عبد القادر الشاوي

ــلــع، ولـــو يــســيــراً، على 
ّ
لا يــمــكــن لمـــن لـــم يَــط

الحديث،  المغربي  السياسي  الفكر  مواقف 
ر، ولو أراد، طبيعة الآراء التي عبّر  دِّ

َ
أن يُق

عنها قــادة الفكر والعمل السياسي حيال 
مراحل  مختلف  في  الفلسطينية  القضية 
تــطــوّر هـــذه الــقــضــيــة وتـــطـــوّر الــتــصــوّرات 
المتعلقة بها فــي المــغــرب. ويــعــود ذلــك، في 
جانبٍ كبيرٍ منه، إلى أن تلك الأفكار قيلت 
ونــشــرت فــي دوائـــر ضيقة، فلم يكتب لها 
ارتباط بقضية  أن تنتشر، رغــم أنها على 
عنها  المغاربة  من  لكثير  كبرى،  سياسية 
وعــي متقد، وخاضوا من أجلها نضالات 
مــشــهــودة، كــمــا كــانــت لــعــدد كــبــيــر نسبياً 
من المثقفن من عناصر التأثير الأساسية 
ــوّرت وعيهم  ــ الــتــي أثــــرت فـــي فــكــرهــم، وطــ
بقضاياهم وقضايا الشعوب المكافحة ضد 
الاحــتــال والــتــهــجــيــر. أضــيــف إلـــى هـــذا أن 
تلك المواقف والأفكار ظلت حبيسة المجال 
المغربي لم تتجاوز الحدود )الوطنية( إلا 
نــــادراً، ولــذلــك، فيما يــبــدو، عــاقــة بالموقع 
الجغرافي لما كان يعتبر في القديم )غرباً 
إسامياً( أقرب ما يكون إلى شبه الجزيرة 
الإيبيرية )أوروبــا أيضاً( منه إلى المشرق 
ــذا المـــشـــرق كــان   عـــن أن هــ

ً
الـــعـــربـــي، فـــضـــا

يعيش على »نهضته التحرّرية« المتمركزة 
الــذات العروبية والقومية منذ أوائل  على 
ولا  المــتــيــسّــر،  مــن  يكن  فلم  الخمسينيات، 
ــوارد كــذلــك، أن يــصــل الــصــدى  ــ فــي حــكــم الـ
الــــــوارد. الــتــأثــيــر  يــفــلــح  ــارجـــي أو أن   الـــخـ
ومــهــمــا يــكــن مــن أمـــر، فـــإن مــن المــمــكــن، في 
ــم عـــن الأفــكــار 

ّ
عــاقــة بـــالمـــوضـــوع، أن أتــكــل

والمـــواقـــف، المــشــار إليها فــي الــبــدايــة، على 
أنها أفكار واضحة، بعضها مبتدع ونيّر، 
جـــاءت فــي تعبيرها عــن المــوقــف، كما في 
خــاصــاتــهــا الــنــابــعــة مـــن تــحــلــيــل خــاص 
لقضية مــن الــقــضــايــا، بــصــرف الــنــظــر عن 
ضعفها،  أو  قــوتــهــا  خــطــلــهــا،  أو  صحتها 
عــــلــــى الــــنــــقــــيــــض، فــــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان، 
مـــن تــلــك الـــتـــي تـــبـــلـــورت وجـــــرى الــتــعــبــيــر 
كاجتهادات  أو  بالمناسبة،  رسمياً  عنها، 
ــاقــــات ثـــقـــافـــيـــة وفـــكـــريـــة  ــيــ ــــي ســ ــة، فـ ــكــــريــ فــ
ــة، بــســبــب  ــ ــــويـ أخـــــــرى صـــاتـــهـــا الــــعــــامــــة قـ
واشتراكية  قومية  أيديولوجية  معتقدات 
كــبــرى، أو لارتــبــاطــهــا بــحــركــات سياسية 
العمل  في  مؤثرة  أهمية  ذات  واجتماعية 
ــال داخـــــــل الأحــــــــــزاب والمـــنـــظـــمـــات  ــنــــضــ والــ
ــة. ــمــــارســ ــلـــة فــــي ســــاحــــة الـــفـــكـــر والمــ  الـــفـــاعـ
ــا يــــتــــعــــلــــق الأمـــــــــــــر بــــالــــقــــضــــيــــة  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وعـ
أن  المــؤكــد  مــن  فـــإن  تــحــديــداً،  الفلسطينية 
ــوّرات الـــتـــي عـــبـــر عــنــهــا  ــ ــتـــــصـ ــ المــــواقــــف والـ
بــعــض قــــادة الــفــكــر الــســيــاســي فــي المــغــرب 
ــتــــن عــلــى الأقــــل:  تـــبـــدو مــخــتــلــفــة مـــن زاويــ
ــكــــازهــــا، في  أجــــد فـــي الــــزاويــــة الأولــــــى ارتــ
الــتــفــكــيــر، عــلــى تــــصــــورات ديــنــيــة مُـــؤولـــة 
ــالـــح( وتـــرمـــي إلــى  ــالـــف الـــصـ تــمــجــد )الـــسـ
ــتــــربــــوي والــتــعــلــيــمــي  الـــبـــعـــث الـــديـــنـــي والــ
وغيره بوصفه قاعدة لنشر الفكر الوطني 
النضال  فــي  للإسهام  المــواطــنــن  وتجنيد 
تتشبّه  ولــم  إلـــخ.  الحماية  ضــد  وتأليبهم 
هذه التصورات بالمنظورات »الإخوانية(« 
كما ظهرت وتطورت في التجربة المصرية 
مــع حــركــة الإخـــوان المسلمن، وفــي تفكير 
الــشــيــخ حــســن الــبــنــا، بــل كــانــت عــلــى شبه 
المبنية  الأيديولوجية  »العقيدة«  بـ معن 
على »المــنــزع الــوهــابــي« فــي إحالتها على 
ــن الأوضـــــــــاع الــتــي  أســـــس مــســتــخــلــصــة مــ
ســـادت فــي مــغــرب الــبــدايــات الأولـــى للقرن 

وزوجــــتــــه إيـــفـــانـــكـــا مــــن أشــــــرس المـــؤيـــديـــن 
ة ولـــحـــركـــات 

ّ
ــــدوان إســــرائــــيــــل عـــلـــى غــــــز ــعـ ــ لـ

المستوطنن في الضفة الغربية، ويتصرّف 
ـــــه جــزء 

ّ
ــــه مـــن أهـــم مــحــرّضــيــهــا، وأن

ّ
عــلــى أن

منها أيــضــاً. مــا يــزيــد مــن خــطــورة كوشنر 
الــدفــع بتعميقِ التطبيع  انــخــراطــه فــي  هــو 
مـــن خـــال الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة، ليس 
الخرق   

ّ
لأن علنياً،  كــان  وإن  رســمــي  بشكل 

إدارة ترامب بتوقيع  الــذي حققته  الرئيس 
اتفاقيات بن الإمارات وإسرائيل، وانضمّت 
إلــيــهــا دول عــربــيــة، جــعــل هـــذه الاتــفــاقــيــات 
ثــقــافــة بــديــلــة ومـــؤســـســـة لــهــا أشــخــاصــهــا 
وكوشنر  بها،  رمزياً،  أو  فعلياً  المرتبطون، 
التي  الإبراهيمية،  الاتفاقيات  أبــرزهــم.  من 
ــعــت عــام 2021، كــانــت الحلقة الأهـــم في 

ّ
وُق

تعتمد على  التي  القرن«  ما سمّي »صفقة 
إســرائــيــلــي شــامــل، تمهيداً  عــربــي-  تطبيع 
لــــدمــــج الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي المــنــطــقــة 
القضية  وتصفية  النكبة  مــفــهــوم  وشــطــب 
الفلسطينية.  عليه، استمر مسؤولون من 
في نشاطهم،  مثل كوشنر  السابقة  الإدارة 
جو  الرئيس  إدارة  من  مسؤولون  وتبعهم 
بـــايـــدن، أهــمــهــم جـــون كــيــري مــســؤول ملف 
الــبــيــئــة الــتــي أصــبــحــت عــنــوانــاً، وإن كانت 
 من أشكال مشاريع الطاقة، إذ 

ً
أيضاً شكا

تركز من خالها الإدارة الأميركية السابقة 
والحالية على الضغط على الأردن للدخول 
فيها، فهي أهم مدخل لتوسيع الاتفاقيات 
 كــوشــنــر، وإن 

ّ
الإبــراهــيــمــيــة. المــهــم هــنــا أن

بايدن  مــشــروع  المتطرّفة  بــآرائــه  كــان يضرّ 
ــتــــزام لـــفـــظـــي بـــإقـــامـــة دولــــة  ــالــ )المـــتـــعـــثـــر( بــ

أبــيــهــا حــتــى تــســتــطــيــع الاســتــمــتــاع بــرؤيــة 
مــيــاه البحر الأبــيــض المــتــوســط مــن بيتها، 
 يــرى 

ٌّ
لا يــخــتــلــف عـــن تــفــكــيــر كــوشــنــر؛ فــكــل

ــة، لـــكـــن الـــفـــرق   فــلــســطــن مــلــكــيــة خــــاصــ
ّ
أن

بــهــدف  تـــدمـــرهـــا  أن  تـــريـــد  المــســتــوطِــنــة   
ّ
أن

ــدراً  الاســـتـــمـــتـــاع وكــــوشــــنــــر يــــريــــدهــــا مـــصـ
لـــلإثـــراء. كــوشــنــر يـــزور دولًا عــربــيــة بشكل 
دائـــم، دون أيّ تحفظ مــن أحـــد، وقــد يكون 
ذلــك مفهوماً إلــى حــدٍّ مــا، فهو رجــل أعمال 
ومـــســـؤول أمــيــركــي ســابــق، لــكــن تصريحه 
ــة في  ــارقـ ــر يــجــب أن يـــكـــون عـــامـــة فـ ــيـ الأخـ
ه 

ّ
العاقة معه. فا يمكن التعامل معه وكأن

أمـــــر عـــــــادي، فــتــحــريــضــه إســـرائـــيـــل »عــلــى 

ة« يــقــتــرب مــن الــتــحــريــض على 
ّ
ــز تطهير غــ

الإبــادة البشرية، وهي بالتأكيد دعــوة إلى 
استقباله  وليس  مقاضاته،  وتجب  القتل، 
الأمــر  مــســتــوى.  أيّ  معه ضمن  التعامل  أو 
 تصريحاته 

ّ
إن إذ  لا يقتصر على كوشنر، 

تضعنا أمــــام ســــؤال أخــاقــي مــهــم؛ مــا هو 
ــا هـــو مـــوقـــف حــكــومــاتــنــا من  مــوقــفــنــا؟ ومــ
شخصيات مثل كوشنر تحرّض على إبادة 
إذا  موقفنا  سيكون  وكيف  الفلسطينين؟ 
بـــدأ بــالــفــعــل اســتــثــمــارات عــقــاريــة وغــيــرهــا 
ة أو فــي مـــواردهـــا؟ مثال 

ّ
عــلــى ســواحــل غـــز

على ذلك: ماذا لو تحوّل الرصيف البحري 
الذي أعلن بايدن إقامته لبناء ميناء يدخله 
مــســتــثــمــرون إســرائــيــلــيــون وآخـــــرون تحت 
الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة؟ تــصــريــح كوشنر 
 يمر من دون ردّة فعل عربية، فهو 

ّ
يجب ألا

زة 
ّ
ة كأرضٍ مشاع، ومع أهل غ

ّ
تعامل مع غز

كــعــائــق تــجــب إزالـــتـــه. لــكــن، لا يمكن لــومــه، 
فالموقف العربي في مواجهة حرب الإبادة 
بتقويض  علينا  لــلــخــروج  كوشنر  يشجع 
أهل  عن  والتحدّث  الفلسطينين  إنسانية 
وكونه  وحياتنا.  بحياتهم  ا 

ً
مستهين ة 

ّ
غــز

ـــه وحـــده في 
ّ
يــؤيّــد الاســتــيــطــان لا يعني أن

ة يدل 
ّ
الــحــرب فــي غـــز التفكير، فمسار  هــذا 

 إسرائيل وأميركا تسيران في جعل 
ّ
على أن

 لــاســتــثــمــارات عــلــى حساب 
ً

الــقــطــاع حــقــا
ة، بـــل وحــيــاتــهــم. كــوشــنــر تــحــدّث 

ّ
أهــــل غـــــز

الساحل،  عقارية على  عن تطوير مشاريع 
ة 

ّ
 بــحــر غـــز

ّ
ـــا أن

ً
 نــنــســى أيـــض

ّ
لــكــن يــجــب ألا

ثـــروة نفطية وغــازيــة هائلة.  يــربــض عــلــى 
اكــتــشــاف حقل غني  عــلِــن 

ُ
أ ففي عــام 2000، 

بالغاز الطبيعي يتجاوز مخزونه تريليون 
 فلسطن 

ّ
كــل قــدم مكعبة، مــا يكفي لإمـــداد 

الفلسطينين  قـــرار  لكن  بــالــطــاقــة،  المحتلة 
ــتــــخــــراج الــــغــــاز الــطــبــيــعــي  بــالــتــنــقــيــب واســ
 إسرائيل 

ّ
خضع لمفاوضات مستمرة، إذ إن

السياسية والأمنية،  تريد فرض شروطها 
والاســتــيــاء عــلــى الـــثـــروة المـــوجـــودة تحت 
أراضيهم، لكن الوضع الآن قد تغيّر للأسوأ، 
 تدمير القطاع قد يعطي فرصة 

ّ
بمعنى أن

غير مسبوقة لإسرائيل لاستياء الرسمي 
ة. ولم يكن كوشنر ليتحدّث، 

ّ
على موارد غز

ة من أهلها 
ّ
، عن تطهير غز

ً
 وعانية

ً
صراحة

ــدعـــو لاســـتـــيـــاء إســـرائـــيـــل عــلــى ســاحــل  ويـ
ة لــتــطــويــر مــشــاريــع عــقــاريــة فــيــهــا على 

ّ
غــــز

ردّة  يتوقع  كــان  لــو  الفلسطينين،  أجــســاد 
لتصريحاته.  ورافــضــة  عنيفة  عربية  فعل 
ا لصواريخ وإجرام 

ً
 هدف

َ
لكن تــرْكَ أهلِ غزة

الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، ولــلــجــوع والمـــــرض، 
وأمثاله،  لكوشنر   

ً
سائغة  

ً
لقمة ة 

ّ
غــز جعل 

الانتخابات  فــي  تــرامــب  إن نجح  وبخاصة 
الرئاسية المقبلة، وإن كان بايدن ليس أقل 
سوءاً، لكن اهتمامه بالتطبيع الإسرائيلي 
ــمــــوح وحــــوش  ــم جــ ـ

ِّ
ــعــــودي قــــد يـــضـــخ ــســ الــ

ــيـــة وأتــــبــــاعــــهــــم.  ــيـــونـ ــهـ ــة الـــصـ ــيــ ــالــ ــمــ ــرأســ الــ
الــعــربــيــة تتحمّل  الأنــظــمــة   

ّ
إن وبــالــنــهــايــة؛ 

القتل وما  إلــى  وأهــلــهــا  ة 
ّ
غـــز وزر تعريض 

لمواردها ومستقبلها،  استباحة  من  يتلوه 
بالتطبيع هــو ضــوء أخضر  فــاســتــمــرارهــا 
ــره، والأجــــيــــال  ــ ــيـ ــ ــيــــل وكـــوشـــنـــر وغـ لإســــرائــ

المقبلة لن تنسى.
)كاتبة وصحافية من الأردن(

 الحرب التي تشنها الولايات المتحدة 
ّ
أي أن

ضـــد تــطــبــيــق تــيــك تــــوك هــدفــهــا الأســـاســـي 
استخدامها  ومــنــع  البيانات  حماية  ليس 
ــمــا 

ّ
مـــن الـــصـــن، الـــعـــدو الأول لأمــيــركــا، وإن

الــتــوجــيــه  أدوات  ــتــــاك  امــ ــر  ــبــ الأكــ هـــدفـــهـــا 
المعرفة، والسيطرة  والهيمنة على مصادر 
عــلــى أكــبــر كـــم مــمــكــن مـــن المــعــلــومــات الــتــي 
تـــخـــصّ الــبــشــريــة بـــأســـرهـــا، لــلــتــأثــيــر على 
اتجاهات الرأي العام للجمهور أو المجتمع 
 تطبيق تــيــك تــوك 

ّ
المــســتــهــدف، لا ســيّــمــا أن

يُـــعـــد مـــن أكـــثـــر الــتــطــبــيــقــات انـــتـــشـــاراً على 
ق رواجاً واستخداماً 

ّ
مستوى العالم، ويحق

ــة مــثــل  ــيــ ــركــ ــيــ ــقـــات الأمــ ــيـ ــبـ ــتـــطـ أكــــثــــر مـــــن الـ
مصدراً  يعدّ  وكذلك  وإنستغرام،  فيسبوك 
الأفــراد  تفضيات  عــن  للمعلومات  خصباً 
واتــجــاهــاتــهــم، ســــواء فــي الــحــيــاة اليومية 
الــــخــــاصــــة،  ــات  ــبــ ــاســ ــنــ المــ فـــــي  ــة أو  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ الـ
كالانتخابات، أو للتعبير عن موقفٍ معن 
إقــلــيــمــيــة أو قضية  ــة دولـــيـــة أو  ــ أزمـ تـــجـــاه 
ة.

ّ
ساخنة، كالتي تتفاعل مجرياتها في غز

 معركة الولايات المتحدة للسيطرة 
ّ
لذا، فإن

ــا  ــهــ ــوك يــمــكــن إدراجــ ــ عـــلـــى تــطــبــيــق تـــيـــك تـ
الـــرأي  عــلــى  للسيطرة  معركتها  إطـــار  فــي 
الإعــام  تأثير وسائل   

ّ
أن العام، خصوصاً 

العام أضحى أضعف  الــرأي  التقليدية في 
مـــن تــأثــيــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ومـــنـــصّـــاتـــهـــا الـــكـــبـــرى، والـــجـــمـــيـــع شــاهــد 
بعد عملية طــوفــان الأقــصــى عجز وسائل 
ــة فـــــي إقـــــنـــــاع مـــايـــن  ــيـــديـ ــلـ ــقـ ــتـ الإعــــــــــام الـ
ــي الـــســـرديـــات الــرســمــيــة 

ّ
المــشــاهــديــن بــتــبــن

مــا يجري  بــشــأن  الإسرائيلية والأمــيــركــيــة 
ة مــن قتل و تدمير وتشريد، 

ّ
فــي قطاع غــز

مقابل نجاح وسائل التواصل في لعب دور 
الــســرديــات. هــذه  تفنيد  فــي   كبير وخطير 
يُــضــاف إلـــى كــل ذلـــك الــجــانــب الاقــتــصــادي 
ــرادات  ــ المــهــم لــهــذه الأداة والمــتــمــثــل فــي الإيـ
الولايات  في  للتطبيق  المتنامية  السنوية 
المتحدة، والــتــي بلغت فــي عــام 2023 نحو 
بــزيــادة قــدرهــا 40% عن  16 مــلــيــار دولار، 
سنة 2022، وهــذه الإيــرادات قابلة للزيادة 
 تطبيق تيك توك الذي 

ّ
كل عام، لا سيّما أن

المتاحة  الترفيه  تطبيقات  فئة  فــي  يــنــدرج 

الــعــشــريــن، قــبــل تــوقــيــع مــعــاهــدة الحماية 
ــا ثــــاثــــة: الـــجـــمـــود  ــ ــرزهـ ــ ــا(، أبـ ــرنــــســ ــع فــ ــ )مــ
والمنافسة  التربوي،  والانحطاط  الديني، 
التجارية التي أوجبها الاتصال بأوروبا، 
فــتــولــدت بــســبــب ذلـــك كــلــه، وغـــيـــرِه، كثيرٌ 
مــــن المـــظـــاهـــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــشـــعـــوريـــة 
السلبية التي أصبحت اعتقادات »باطلة« 
الخرافة والــشــعــوذة والــجــهــل... ثم  قوامها 
المتخلفة،  الأفــهــام  في  راسخة  أمست  إنها 
بفضل  الاجتماعي  الــســلــوك  فــي  متحكّمة 
ظـــروف الــفــقــر والــجــهــل والأوبـــئـــة الفتاكة. 
وربــمــا كــانــت خلفية ذلـــك كــلــه عــلــى عاقة 
 عــن 

ً
ــرابــــات الـــســـيـــاســـيـــة، فـــضـــا بــــالاضــــطــ

مظاهر »السيبة«، والتمرّدات القبلية، التي 
عمّرت في الباد أزماناً لم يكن الاستقرار 
ــلـــطـــة »المـــــخـــــزن«  ــاً ولا سـ ــمـــونـ ــيـــهـــا مـــضـ فـ
ــؤكّـــدة.  الـــحـــاكـــم فـــي أثــنــائــهــا شــامــلــة أو مـ
انطلقت  التي  العامّة  البواعث  تكمن  هنا 
مــنــهــا »الــســلــفــيــة الـــجـــديـــدة« الــتــي أمــســت، 
مــنــذ الــبــدايــة عــلــى نــحــو مـــا، أيــديــولــوجــيــة 
ــي الــتــي  ــ ــيــــدة، وهـ الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة الــــولــ
التصورات والمواقف  تبلورت فيها جميع 
الــــتــــي جـــرى  ــة  ــيــ الــطــبــيــعــة الإصــــاحــ ذات 
التعبير عنها، بدافع السياق وفيه عنصر 
الحماية، أو بدافع الإيمان )الإسام( وفيه 
عنصر الــخــافــة. ومــع هــذه وتلك مختلف 
القضايا التي كانت تبدو في حاجة ماسّة 
إلــى المــنــاصــرة والــتــضــامــن، ومنها قضية 

فلسطن منذ وعد بلفور المشؤوم. 
 

ّ
وعــمــومــاً، تـــطـــوّرت تــلــك الــبــواعــث فـــي ظــل

الـــحـــمـــايـــة إلـــــى أن بـــــــرزت بـــالـــتـــدريـــج فــي 
الأشكال التنظيمية الأولى التي احتضنت 
الــعــمــل الــســيــاســي المـــبـــاشـــر، وحـــثـــت على 
ــالــــب  ــطــ ــر »المــ ــ ــتـ ــ ــلــــى ضـــــــوء دفـ ــال عــ ــ ــــضـ ــنـ ــ الـ
لــعــب  وقــــــد   .)1934( الأولــــــــــى«  الـــوطـــنـــيـــة 
خريجو  كله،  ذلــك  في  المدينيون  المثقفون 
ــــرويـــــن« وبــــعــــض المـــعـــاهـــد الــغــربــيــة  ــقـ ــ »الـ
ــاء الـــبـــورجـــوازيـــة  ــنــ ــن أبــ عـــلـــى الـــــســـــواء، مــ
الــتــجــاريــة فـــي غــالــبــيــتــهــم، الـــــدور الـــبـــارز، 
ــــي الـــــدعـــــوة إلـــى  ــــم أصــــبــــحــــوا قــــادتــــهــــا فـ ثـ
الــنــهــوض والإصــــاح والــتــضــامــن العربي 
الفرنسية  الــحــمــايــتــنْ،  الإســامــي لمــنــاوأة 
 والإسبانية، والعمل في سبيل الاستقال.

أمـــا الـــزاويـــة الــثــانــيــة فــهــي المــتــمــثــلــة، على 
صــعــيــد الـــتـــصـــوّرات والمــــواقــــف، فـــي مــزيــج 
من الأفكار )التقدمية( المسكوبة حيناً في 
قوالب نظرية اشتراكية وماركسية، أو في 
المكيّف  الــغــربــي  الليبرالي  التفكير  صيغ 
بالشعور الديني في التقدير، مع ميلٍ إلى 
ـــوحِـــي بــالــواقــعــيــة أو 

ُ
الــفــهــم الــبــرغــمــاتــي الم

المهادنة. ومما ياحظ على هذا المنحى أن 
روّاده، والذين أنتجوا فيه مواقف وعبّروا 
المناسبات  عن تصوّرات متبلورة بحسب 
مناضلي  مــن  الغالب  فــي  هــم  والسياقات، 
الـــحـــركـــة الـــتـــقـــدّمـــيـــة الــــتــــي ائـــتـــلـــفـــت، مــنــذ 
الاســتــقــال، فــي حــزبــن كــبــيــريــن، الاتــحــاد 
لــلــقــوات الشعبية )بــعــد خــروجــه  الــوطــنــي 
عــن حـــزب الاســتــقــال - الأصــــل(، والــتــحــرر 
الممنوع  الشيوعي  )الــحــزب  والاشــتــراكــيــة 
أكثرهم وضوحا  كــان  وربــمــا  عــام 1960(، 
بُعَيْد  أنشأ  الــذي  بنجلون  عمر  وانحيازا 
هزيمة 1967 صحيفة بعنوان »فلسطن«، 
مديرها محمد الوديع الأسفي، بالإضافة 
إلـــى الــشــاعــر عــبــد الــلــطــيــف الــلــعــبــي الـــذي 
ــلــــك الــــفــــتــــرة المــــبــــكــــرة مــن  خــــصّــــص فـــــي تــ
ــيـــات عــــــــدداً خــــاصــــاً مــن  ــنـ ــيـ ــتـ أواخــــــــــر الـــسـ
لــلــثــورة  ــة )أنــــفــــاس، 1969(  ــيـ مــجــلــتــه الأدبـ
ــك الإبّـــــــان. ــ  الــفــلــســطــيــنــيــة الـــولـــيـــدة فــــي ذلـ

ــذا إجــــمــــالًا أن مـــواقـــف  ــ والمـــســـتـــفـــاد مــــن هـ

تطبيع  إلـــى  لــلــتــوّصــل  كــغــطــاء  فلسطينية 
إسرائيلي مع السعودية، لكنه يخدم نفس 
الاتــجــاه الــنــهــائــي، ولا يــمــكــن، ولـــن يــحــاول 
بايدن وضع حدٍّ لتصريحات كوشنر الأكثر 
تطرّفاً، فهو ليس مسؤولًا رسمياً، وإن كان 
ــاد  إلـــى البيت  ســيــشــكــل خــطــراً أكــبــر إذا عــ
الأبــيــض، لــكــن فــي حــالــة الــتــجــديــد لــبــايــدن، 
التي  بــنــشــاطــاتــه،  فــســوف يستمر كــوشــنــر 
أجــنــدة الصهيونية  مــاديــاً وتــخــدم  تخدمه 
إلى  ممتدة  عــقــارات  سمسار  كوشنر  مــعــاً. 
والمستوطنات  الـــدول.  مــن  وغيرها  ألبانيا 
الــصــهــيــونــيــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وأيّ 
ة بــعــد الــحــرب، هــي بنظره 

ّ
مــشــروع فــي غـــز

ـــه 
ّ
مـــجـــرّد فــرصــة اســتــثــمــاريــة، مـــا يــعــنــي أن

ــنـــر( يــمــثــل الـــرأســـمـــالـــيـــة المــتــوحــشــة  )كـــوشـ
ــالـــي الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــيـ ــكـــولـــونـ ــروع الـ ــ ــشــ ــ والمــ
الإحــــالــــي فـــي فــلــســطــن بــكــل انـــســـجـــام، إذ 
لــيــس هــنــاك تــنــاقــض أخــاقــي أو سياسي 
بــــن الاتــــجــــاهــــن. المـــشـــهـــد يــــذكّــــرنــــا بــلــيــلــة 
ــام 2003، حن  الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق عـ
بـــوش  ــــورج  مـــســـؤولـــون مــــن إدارة جــ عـــقـــد 
الابن اتفاقيات لشركات لهم عاقة بها، أي 
أرباحها،  لصيانة وخدمة  يستفيدون من 
عليها  الأميركي  الجيش  سيطر  نفط  آبــار 
 
ّ
بعد دخوله أراضــي الــعــراق.  المقلق هو أن

ة، مــن ســاحــل وميناء 
ّ
 قــطــاع غـــز

ّ
يصبح كــل

وموارد طبيعية، مجرّد مشاريع مستقبلية 
الــصــهــيــونــي ومستثمرين  الــكــيــان  لــحــلــفــاء 
إســرائــيــلــيــن. والــتــســجــيــل الــشــهــيــر لامـــرأة 
مستوطِنة من سديروت، تقول فيه صراحة 
ة عــن بكرة 

ّ
ــهــا تريد أن يدمر الجيش غــز

ّ
إن

لــكــل الأعـــمـــار يــبــلــغ عــــدد مــســتــخــدمــيــه في 
مليوناً، نحو %62   170 المتحدة  الــولايــات 
ــن فــئــة  ــثــــاثــــن، أي مــ  الــ

ّ
مــنــهــم تـــحـــت ســـــن

الشباب والفتيان الذين يُطلق عليهم جيل 
»ألـــفـــا« الــــذي يــلــي الــجــيــل »زد« المــولــوديــن 
ــا الـــعـــقـــدان  فــــي الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــن، وهـــمـ
والـــعـــشـــريـــن. الــــحــــادي  ــقــــرن  الــ فــــي   الأولان 
ــهــا 

ّ
ــتــــي تــشــن الــ ــــرب  ــــحـ الـ  

ّ
ــــول إن ــقـ ــ الـ يـــمـــكـــن 

الـــولايـــات المــتــحــدة ضــد تطبيق تــيــك تــوك 
تــعــبّــر عــن خــلــيــط مــن الأبـــعـــاد والمــتــغــيّــرات 
التي يتشابك فيها السياسي والاقتصادي 
والــثــقــافــي، بحيث أصبحت هذه  والأمــنــي 
الــحــرب مــوضــوعــاً يــخــصّ اســتــراتــيــجــيــات 
ــقـــوى الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــحــتــكــر صــنــع مثل  الـ
تــلــك الــتــطــبــيــقــات، وتــتــنــافــس فــيــمــا بينها 
لــــلــــســــيــــطــــرة عــــلــــى أكـــــبـــــر كــــــــمٍّ مــــمــــكــــنٍ مــن 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تـــخـــصّ الـــبـــشـــريـــة، ومــن 
ثـــم الـــقـــدرة عــلــى صــنــع اتـــجـــاهـــاتٍ مــعــيــنــةٍ 
تـــخـــدم تــلــك الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات، وتــحــاصــر 

الاستراتيجيات المنافسة.
)كاتب سوري في إسطنبول(

الفكر السياسي المغربي الحديث، المتعلقة 
النهوض  فترة  في  الفلسطينية  بالقضية 
والــــتــــطــــوّر، أوْجَـــــــــــدَت مــــن حـــولـــهـــا، قــصــد 
التعبير المختلف عن قضاياها من منظور 
وحـــــــدوي، مـــع انـــحـــيـــاز ظـــاهـــر إلــــى الــقــوة 
الفعلية المــؤثــرة فــي الــثــورة )حــركــة فتح(، 
ــالًا تــنــظــيــمــيــة روعــــي فـــي مــبــنــاهــا أن  ــكـ أشـ
الــتــحــرري للقضية،  الــطــابــع  تــكــون، بحكم 
عمومية وواســعــة لا تنحصر فــي فئة من 
لا  كــمــا  المجتمعية،  أو  السياسية  الــفــئــات 
ــالـــتـــصـــوّرات الــســيــاســيــة  تــتــقــيّــد حــرفــيــاً بـ
الــخــاصــة بـــالأحـــزاب الــتــي ســاهــمــت فيها 
ودعمت عملها العام، وإن كانت، على هذا 
ــعَــوّل 

ُ
وَت معها  متضامنة  وذاك،  المــســتــوى 

أيــضــاً عــلــى مــنــاصــرتــهــا. وبــمــجــرد مـــا أن 
ظــهــرت إلـــى الـــوجـــود )الــجــمــعــيــة المغربية 
لمــســانــدة الــكــفــاح الــفــلــســطــيــنــي( فـــي 1968 
حــتــى تـــقـــرّرت المــســاهــمــة الفعلية فــي دعــم 
ــــورة إعـــامـــيـــاً )صـــحـــيـــفـــة »فــلــســطــن«  ــثـ ــ الـ
جرائد  فــي  مختلفة  أسبوعية  وصــفــحــات 
الأحــزاب السياسية الداعمة، وصــدور أول 
ــام الــصــحــافــة  كــتــاب عـــن الـــثـــورة لأحـــد أعــ
المغربية محمد العربي المساري: »مع فتح 

في الأغوار«..(. 
ــاً مــــــن خــــــــال جــــمــــع الــــتــــبــــرّعــــات  ــيــ ــلــ ــعــ وفــ
ــفـــة لــقــضــايــا  ــثـ ــكـ ــة المـ ــ ــايـ ــ ــدعـ ــ الـــســـخـــيـــة، والـ
ــح فـــــــروع  ــ ــتــ ـــ الــــــــثــــــــورة بـــــــن الــــــشــــــبــــــاب، وفـ
ــة فــــــي مــــــــــدنٍ كــــثــــيــــرة وهـــــكـــــذا. ــيـ ــعـ ــمـ ــلـــجـ  لـ
الفلسطينية  بالقضية  الاهــتــمــام  أن  ومــع 
ــل كـــثـــيـــرة، بــالــشــعــور  ــراحــ ــي مــ ــــبــــس، فــ

َ
ــت الــ

الإسامي الذي يخاطب المؤمن في عقيدته 
البذل والفداء والتضحية،  إياه على  اً 

ّ
حاث

الفلسطينية،  للقضية  العام  البروز   
َّ
أن إلا 

استقام،  بالخصوص،   1967 هزيمة  بعد 
ــــوء الـــتـــصـــوّر  بــــصــــورة مــخــتــلــفــة، عـــلـــى ضـ
الــوحــدوي )الــنــاصــري والبعثي(  الــقــومــي 
الــــذي تــبــلــور فـــي دائـــــرة الــنــضــال الــعــربــي 
الــتــحــرّري فــي جــانــب، وكــذا على الاختيار 
الماركسية  النظرية  على  المبني  اليساري، 
ومــنــطــلــقــات الأمــمــيــة الــثــالــثــة فـــي الـــثـــورة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وأســــاســــاً مــنــذ 
بروز الأطروحات اليسارية في ظل حركة 
ــعـــرب والـــجـــبـــهـــات الــيــســاريــة  الــقــومــيــن الـ

الفلسطينية بوصفها امتداداً لها.
)كاتب مغربي(

عن سمسار التطبيع على ساحل غزة بعد »تطهيرها«

»تيك توك« وحرب العقول والقلوب

فلسطين في المغرب: 
منظورات وتصوّرات

يمثل كوشنر 
الرأسمالية المتوحشة 

والمشروع 
الكولونيالي 

الاستيطاني الإحلالي 
في فلسطين

تهدف الحرب التي 
تشنهّا أميركا ضد 

تطبيق تيك توك إلى 
السيطرة على أكبر 

كم  من المعلومات 
التي تخصّ البشرية 

بأسرها

مواقف الفكر 
السياسي 

المغربي الحديث، 
المتعلقة بالقضية 

الفلسطينية، أوجدت 
من حولها أشكالاً 

تنظيمية روعي 
في مبناها أن تكون 

عمومية

آراء

حسام كنفاني

اقترب شهر رمضان من الانتصاف، ولم يتحقق أي من السيناريوهات التي كانت 
تقلق الغرب، لجهة انفجار العالم العربي والإسلامي غضباً من العدوان الإسرائيلي 
المستمر على قطاع غزة، وما يحمله من قتل وتجويع وتهجير وتعذيب. كثيرة هي 
التي صدرت عن دوائر غربية، وتحديداً أميركية، من  السيناريوهات والتحذيرات 
أن شهر الصيام سيشهد تظاهرات عارمة في العالم الإسلامي، ومواجهات واسعة 
في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، إلا أن أياً من هذا لم يحدث، بل على 
العكس تماماً، إذ لم نشهد أي تظاهرة ذات وزن فعلي عربياً أو إسلامياً، فقط في 
الدول الغربية، استمر الرافضون للعدوان في حراكهم الأسبوعي، وأحياناً اليومي 

في دول غربية متفرقة.
هناك حالة من التبلد في مواجهة المشاهد اليومية التي تأتينا منذ أكثر من خمسة 
أشهر من قطاع غزة. يبدو أن مشاهد القتل والتدمير والتهجير والتجويع لم تعد 
الــدعــاء على  الـــذي انكفأ إلــى  الــشــارع العربي والإســلامــي،  تــحــرك شيئاً فــي ثنايا 
»الظالمين«، ومتابعة الحياة اليومية كأن شيئاً لم يكن. لا شك أن هناك دوراً للأنظمة 
العربية في قمع التحركات الشعبية. هذا الأمر كان منذ اليوم الأول. عشرات المعتقلين 
القطاع.  الإسرائيلي على  الــعــدوان  السجون لمجرد خروجهم هاتفين ضد  أودعــوا 
وهذا الأمر حدث في أكثر من دولة عربية، وحتى حينما كانت التظاهرات تحدث 
والخارجين  المعارضين  إلى مكان لرصد  إذ حولتها  الأنظمة نفسها،  بدعوات من 

عن »الصف الوطني«.
رغم ذلك، استمرّت هذه التظاهرات في الخروج، وإن خفت كثافة المشاركين فيها. 
لكن أسبوعاً بعد أسبوع اختفت »الجماهير« من الشوارع، وتسمرت أمام الشاشات 
ت هذه المتابعة، وباتت تمر عابرة أمام 

ّ
تتابع »مسلسل العدوان«، ومع الوقت أيضاً، مل

باعتبارها  الفلسطينيين،  اليومية ضد  الانتهاكات  التي تعرض  الإخبارية  القنوات 
لم تعد جديدة، ورأيناها قبل ذلك. لم يعد هناك مكان للدهشة في مشاهد المجازر 
معادة  أصبحت  كلها  الفلسطينيون،  يعيشها  التي  اليومية  والمآسي  والاعــتــداءات 

 للانفجار.
ً
ومكررة. لا شيء جديداً لنراه أو يثير فينا غضباً إضافياً قابلا

العامة. تم  الجلسات  فــي  الــعــدوان وإمــكــان توقفه باتت مملة  الأحــاديــث عــن  حتى 
الــعــدوان« أو  التطرق إلــيــه مــن الــجــوانــب كلها، لــم يعد هــنــاك زاويـــة لبحثها. »وقـــف 
 لنقاشات، 

ً
»الهدن« أو »اليوم التالي« أو »من المسؤول«، كل هذه العناوين كانت مجالا

وربما خلافات في كل التجمعات العربية المعنية بالمتابعة السياسية، لكنها اليوم 
لم تعد موضوعاً للنقاش، أو باتت تمر مــروراً عابراً في سلسلة الأحــاديــث، ليس 
وفق العناوين السالفة، لكن ضمن سؤال واحد أو اثنين: متى تتوقف الحرب أو هل 
ستكون هناك هدنة؟ الإجابات عن السؤالين أيضاً لا تخرج عن دائرة كلمات غير 

جازمة، وبعدها تنطلق الأحاديث إلى مناطق أخرى.
يمكن القول إن رهان نتنياهو نجح. كان متيقناً من أن أحداً لن يتحرك، وأن الجبهات 
لن تفتح، وواجه الضغط الأميركي المطالب بهدنة طويلة قبل شهر رمضان، خشية 
»الغضب العربي والإسلامي«، وها هو اليوم لا يزال يماطل ويسوّف في مفاوضات 
ــتــبــادل، ويــعــرض الــخــطــط الــخــاصــة بمرحلة مــا بــعــد الــحــرب،  الــتــهــدئــة الــجــديــدة وال
والأنكى من ذلك أن هناك من العرب والفلسطينيين الذين يتماهون مع نتنياهو في 
 ،

ً
مخططاته، من هو مستعد للعمل وفق الآلية التي يضعها لحكم القطاع مستقبلا

وتحت الإشراف الإسرائيلي.
غــزة الــيــوم متروكة وحــدهــا لتواجه كــل مــا يمكن أن يخطر فــي الــبــال مــن كــوارث 
إنسانية، فيما العالم العربي والإسلامي يراقب يومياً من بعيد المشاهد الآتية من 
واقع  بالتأكيد  لكنها  أو جزء من مسلسل طويل،  تعد حقيقية  لم  القطاع وكأنها 

ستحمل الأمة العربية والإسلامية وزره لسنوات طويلة.

حسن مدن

ــار الـــجـــدل بــشــأن أطــروحــتــه الــقــائــلــة بنهاية  قــبــل نــحــو عــقــديــن أو أكـــثـــر، وفـــي إطــ
ــايـــامـــا مـــقـــالـــة أعــــــاد فــيــهــا الـــتـــمـــسّـــك بــالــعــصــب  ــخ، كـــتـــب فـــرانـــســـيـــس فـــوكـ ــاريــ ــتــ ــ ال
الــرئــيــســي فـــي نــظــريــتــه، رافـــضـــاً أيـــة مــراجــعــة لأحــكــامــهــا، لــكــنــه اعـــتـــرف بــــأنّ بين 
أمــســك بنقطة الضعف  ثــمّــة مــن  النظرية،  الــذيــن كتبوا معارضين هــذه  المــئــات مــن 
لعلم  لــيــس  أنّ  طـــالمـــا  ـــف 

ّ
يـــتـــوق أن  يــمــكــن  ــاريـــخ لا  ــتـ الـ أنّ  فــيــهــا، وهــــي  الــحــقــيــقــيــة 

 الطبيعة الــحــديــث نــهــايــة، لأنّ هـــذا الــعــلــم هــو الـــذي قــد يــــؤدّي إلـــى نــهــايــة البشرية.
إلــى نهاية  بــه  إلــى نظريته، ويــذهــب  المــوجّــه  النقد  يتماهى فــوكــويــامــا، إذاً، مــع هــذا 
 إنـــه خــلال 

ً
تــشــبــه تــلــك الــتــي ألمـــح إلــيــهــا فــرويــد أو تــنــبــأ بــهــا ميشيل فــوكــو، قــائــلا

الجيلين المقبلين سيوفر لنا علم التقنية الحديثة أدوات توصلنا إلى نهاية التاريخ 
البشرية. بعد  لما  تاريخ جديد  برأيه  حينها سيبدأ  الإنــســان،  نهاية  إلــى   البشري، 

ي فوكوياما آراء بعض منتقديه 
ّ
لكن الغرابة التي تتبدّى لنا للوهلة الأولى من تبن

من زاوية مغايرة لتلك التي ألفناها في النقد الموجه إليه، سرعان ما تتبدّد، إذا ما 
ه ينطلق من هذا النقد لتوكيد أطروحته، لا لينفيها، فالتاريخ برأيه انتهى، 

ّ
لاحظنا أن

التي  التقنيات  بسبب  نفسه  العالم  نهاية  ستكون  انتهائه  بعد  لما  التالية  ة 
ّ
والخط

ه بالضبط يضعنا على محكّ النهايات، حيث لا توجد بارقة أمل 
ّ
أوجدها الإنسان. إن

 في وضعٍ أفضل من القائم، لأننا، كما يرى، بلغنا المرحلة الأفضل التي لا آتٍ بعدها.
وإذ يلاحظ فوكوياما أنّ العالم، خلال عقد من تبشيره بنهاية التاريخ، لم يصبح 
 أفــضــل مــمــا كــــان، فــإنــه لـــم يــجــد فـــي ذلـــك مـــدعـــاة للتشكيك فـــي صــحّــة نــظــريــتــه.
أولاه، في حينه، هربرت ماركوز ومجايلوه من رموز  الــذي  الاهتمام  على خلاف 
مـــدرســـة فــرانــكــفــورت، بــتــحــلــيــل آلـــيـــات نــمــط الــحــيــاة الاســتــهــلاكــي الــــذي أشــاعــتــه 
الرأسمالية في مرحلة نضوجها، والذي يغرق الناس في أوهام المجتمع الاستهلاكي 
ويستوعب طاقات الاحتجاج لديهم، فإنّ مزاعم »نهاية« التاريخ تزامنت مع شيوع 
موجة كبيرة من التبشير بسقوط النظريات والمشاريع الكبرى التي كانت تنسب 
لنفسها امتياز الإحاطة بكل شيء، وتفسير كل الظواهر وتعليلها. والمؤكد أنّ تفرّغ 
يها إلى فروع دقيقة متخصّصة ساهما 

ّ
العلوم والمعارف والاختصاصات وتشظ

في تعزيز الرأي أنه لم يعُد في وسع فكرة واحدة كبيرة الإحاطة بكل شيء. 
ريها فرانسوا 

ّ
وتؤكد بعض دعوات ما بعد الحداثة، خصوصاً على لسان أحد أبرز منظ

ليوتار، ما تدعوه نهاية السرديات الكبرى، خصوصاً منها تلك ذات التوجه اليساري أو 
 الإنساني عامة: الثورة والتحرير والعدالة الاجتماعية، بل وحتى قيم التنوير وتمجيد العقل.
ولــلأســف الــشــديــد، فـــإنّ هــذه الــدعــوات الآتــيــة فــي ســيــاق الفكر الــغــربــي، تعبيراً عن 
لها  أصـــداء  المــتــقــدّمــة، تجد  الــبــلــدان  فــي  الرأسمالية  تــطــوّر  الــتــي يطرحها  التعقيدات 
الفكرية،  الحداثة  استيفاء شــروط  تكون عن  ما  أبعد  تبدو  التي  العربية  بلداننا  في 
واقــعٍ  على  إسقاطها  يحاولون  الفكرية  والتقليعات  بالموضات  مهووسون  وهــنــاك 
مغاير، فيما نحنُ في أشدّ الحاجة إلى نموذج المثقف النقدي المستقل، ولو نسبيّاً، 
التنظير والفعل الاجتماعي. الجمع بين  والقادر على  التقليدية،  والــولاءات  البنى   عن 

للمعرفة بــصــورة حــيــاديــة مــجــرّدة،   
ً
نــاقــلا أو  لعاً 

ّ
الإنــســان مط يــكــون  أن  ليس كافياً 

ــو نــفــســه حــكــمــاً عــلــى أحــــــداث مــجــتــمــعــه، وقـــــــادراً عــلــى أن  إنـــمـــا يــجــب أن يـــكـــون هـ
ــة، فــــلا يـــقـــف عـــنـــد حــــــدود المــلامــســة  ــفــ ــزائــ ــ ــفـــكـــره، الـــــــرؤى الـــفـــاســـدة أو ال يــــنــــازل، بـ
ــنـــقـــد الـــــــذي يـــشـــبـــه مــبــضــع  الــســطــحــيــة لـــلـــظـــواهـــر، وإنــــمــــا يــــوغــــل فـــيـــهـــا مـــبـــضـــع الـ
ــة لمــريــضــه. ــرّحـ ــبـ ــو ســـبـــب ذلـــــك آلامــــــاً مـ ــ  الــــجــــراح الــــــذي يــســتــأصــل الــــــــورم، حـــتـــى ل

صحيحٌ أنّ الغاية الأساسية للثقافة والفنون هي الخلق والإبــداع، لكن هذه الغاية لا 
يمكن أن تنفصل عن مهمة المثقف، الذي دعوناه بالنقدي، في إنتاج )وبلورة( الوعي 
معرفية  لقيم  والمــؤســس  والــتــقــدّم،  للنهضة  المعيقة  الظواهر  يــهــادن  لا  الــذي  الجديد 
جــديــدة، والمــؤصــل لها فــي إطـــار السعي إلــى مــواجــهــة مــا مجتمعاتنا بــصــدده من 

استحقاقاتٍ وتحدّياتٍ في الراهن والمستقبل.

فاطمة ياسين

من  موقفه  لتغيير  وحزبية  بــايــدن ضغوطاً شعبية  جــو  الأمــيــركــي  الرئيس  يــواجــه 
إسرائيل  وراء  بحزم  وقــف  الأول،  أكتوبر/تشرين   7 لحظة  فمنذ  غــزّة،  على  الحرب 
ودعمها في السياسة والتسليح والمساندة المعنوية، ورفض فكرة وقف إطلاق النار، 
وتصدّى في سبيل ذلك لثلاث محاولات لتمرير قرار في مجلس الأمن لوقف الحرب، 
حيث لجأت إدارة بايدن من دون تــردد إلــى ســلاح »الفيتو«، لكن إطالة مــدّة الحرب 
وفداحة الدمار الهائل وشلال الصور المؤلمة القادمة من غزّة جعلت شريحة مهمة من 
ذ موقفا مضادّا لهذه الحرب، الأمر 

ّ
المجتمع الأميركي، وخصوصاً من الشباب، تتخ

الذي دفع الموظفين الرسميين المنتخبين إلى اتخاذ موقف مشابه، ربما أبرزهم موقف 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بتوجيه نقد مباشر  زعيم الأغلبية 
إلى نتنياهو الذي اتهمه بالوقوف ضد مصلحة إسرائيل، وأصبحت العلاقة بين إدارة 
رة، وربما ازدادت بعد أن منع شومر نتنياهو من تقديم خطابٍ 

ّ
بايدن ونتنياهو متوت

إلى الديمقراطيين في غداء مغلقٍ خاص بهم.
ففي  لــهــا،  عنوانا  التوتر  كــان  مناخات  الإسرائيلية  الأميركية  الــعــلاقــات  شــهــدت 
خمسينيات الــقــرن المــاضــي، دخــل الرئيس أيــزنــهــاور مــع ديفيد بــن غــوريــون في 
اشتباك بعد الغزو الإسرائيلي لسيناء في ما عرف بالعدوان الثلاثي، كما سجل 
الرئيس الأميركي جيمي كارتر خلافا مع مناحيم بيغن بعد مبادرة السلام مع أنور 
السادات بشأن مقدار الانسحاب الإسرائيلي المتوقع من الأراضي التي احتلت عام 
1967، وجرت مشاحنات لاحقة بشان الاستيطان الإسرائيلي وكان بطلاه جورج 
المتعاقبين، ومنهم نتنياهو  بوش الأب وبيل كلينتون مع رؤســاء وزراء إسرائيل 
أو  باعتبارها ظرفية محدودة  أو جرى تجاوزها  الخلافات  تلك  ت كل 

ّ
حُل نفسه، 

أنها تباين في وجهات النظر لا تؤثر على حالة الود المستدام. ويعتبر ما يحدُث 
اليوم هو »الشجار« الثالث لنتنياهو مع رؤساء الولايات المتحدة، فقد اختلف مع 
كلينتون بشأن المستوطنات، وأحبط سعيه الحثيث إلى محاولة التوفيق بين العرب 
وإسرائيل، وكان الخلاف أكثر جدّية مع أوباما وقد كانت المستوطنات جزءاً منه، 
ع معها أوباما اتفاقه النووي 

ّ
ولكن المشكلة الأساسية تمحورت حول إيران التي وق

الشهير. أمضى نتنياهو شهر عسل سياسياً خلال فترة ترامب الذي كان يهاتفه 
حتى  في أثناء جلسات التحقيق معه بشأن خلافات مالية، وانتهى شهر العسل 
بقدوم بايدن الذي أظهر خلافا بعد انتخابات الكنيست )نوفمبر/ تشرين الثاني 
2022(، التي أفرزت جناحا وصفه بايدن نفسه بالمتطرّف، ولكن هجوم 7 أكتوبر 
الرأي  والانقلاب في  العنيف  القصف  بعد أشهر من  تبدّد  توافقيا  أحــدث مناخا 

العام الأميركي.
تعتمد إسرائيل بشكل كبير على الدعم العسكري الأميركي، فالقبة الحديدية تتألف 
الــولايــات  وحــرصــت  بالكامل،  أميركية  وصــواريــخ  تكنولوجيا  مــكــونــات  مــن  عمليا 
طائرات  إسرائيل  وتتلقى  ــدوام،  الـ على  وفعّالة  جاهزة  القبّة  تكون  أن  على  المتحدة 
عسكرية متطوّرة مثل إف 35 لا يحلم كثيرون بالحصول عليها، شارك بعضها في 
العدوان على غزّة، بالإضافة إلى العتاد الذي يؤمن كفاءة تشغيل للأسلحة بشكل 
دائم، كما تقدّم الإدارات الأميركية حماية دبلوماسية تجعل إسرائيل في منأىً عن 
أي عقوبة أو فرض قرار لا يعجبها، مثل منع قرار وقف إطلاق النار على مدى أشهر 
الحرب في غزّة. وهناك مبلغ مالي كبير يتجاوز ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار 
تتلقاه إسرائيل على شكل مساعدات نقدية وعينية مختلفة. ولكن: هل يمكن تجنيد 
ت 

ّ
كل هذا الدعم لصالح موقف بايدن الذي يريد الآن أن يوقف إطلاق النار بشكل مؤق

د أن ينجح بايدن، فإرادة الحرب الآن إرادة شعبية إسرائيلية 
ّ
في غزّة؟ من غير المؤك

ح بالفعل مع الوقت، 
ّ
شبه عامة، ويمكن لها أن تقف بعناد في وجه بايدن الذي يترن

إلى قائمة  الحالي  الخلاف  لتجديد رئاسته، ليضاف  انتخابات  وهو يحاول خوض 
المشادّات التي تحصل بين البلدين، ولا تؤدّي إلى قطيعة أو انفصام لعرى التقارب.

محمد أبو رمان

أثار الغلاف الرئيسي لمجلة الإيكونومست الأسبوعية البريطانية )الأسبوع الماضي(، 
 واســعــاً وكبيراً فــي أوســـاط إسرائيلية 

ً
الــذي جــاء بعنوان »إســرائــيــل وحــدَهــا« جــدلا

وعالمية، وترافق العنوان مع صورة معبّرة لعلم الكيان الصهيوني وسط الغبار في 
قطاع غــزّة. وعلى الطرف الآخــر، كان هنالك احتفاء لدى ناشطين وسياسيين عرب 
كثيرين بهذا الغلاف، بوصفه إقراراً بهزيمة إسرائيل وعزلتها الدولية وبثبات المقاومة 
 ،

ً
ونجاحها سياسياً. يدفعان، العنوان وردود الفعل العربية والغربية، إلى التوقف فعلا

خاصة في ضوْء ما يحدث من كارثة إنسانية بربرية همجية وحشية في غزّة، إلى 
ا، في المجتمعات والنخب 

ّ
طرح جملة كبيرة من الأسئلة والتساؤلات التي تتطلب من

ر فيها بعقل هادئ وموزون، لأنّ الإجابات عليها، 
ّ
السياسية والمثقفة العربية، أن نفك

إلى  أمــورٌ عديدة مهمة في تعريف رؤيتنا  بنى عليها 
ُ
ت وقد تكون جدلية وخلافية، 

أنفسنا والعالم، وفي تأصيل المنظور الثقافي الأكثر نجاعة في رؤية ما يحدُث لنا ومن 
ل مشهد 

ّ
حولنا، وفي تقييم )وتوزين( الأحداث التاريخية المفصلية الحالية، التي يمث

غزّة منعطفاً كبيراً فيها. السؤال البديهي، بداية، في مساءلة عنوان »الإيكونومست«: 
 إسرائيل وحيدة اليوم؟! المقال برّر ذلك بنقاط عديدة، منها التحوّلات في 

ً
هل فعلا

المواقف الدولية والغربية والأميركية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزّة، وفي الموقف 
من اليمين الإسرائيلي المتشدّد الذي يحكم غزّة، وفي عدم مشاركة الغربيين حكومة 
إسرائيل رؤيتهم إلى مستقبل قطاع غزّة، ولكيفية إنهاء العملية العسكرية )التعريف 

الحقيقي هي حرب الإبادة( وما هي الأهداف السياسية التي من الممكن تحقيقها؟!
أفضل  وفــي  ومــحــدودة.  مؤقتة  لكنها  نسبياً،   

ً
المعطيات صحيحة تلك  تــكــون  ربــمــا 

الحالات تعكس خلافاتٍ في وجهات النظر بين الحكومات الغربية، خصوصاً الإدارة 
الأميركية وحكومة نتنياهو على أمور محدّدة، لكنها )المعطيات المذكورة( لا تصل إلى 
القضايا الاستراتيجية والدعم الكبير العاطفي والعسكري والاقتصادي والدبلوماسي 
الذي تحظى به إسرائيل من شركائها وحلفائها وأصدقائها الأوروبيين، ولا دلالة على 
ذلك أكثر من حجم التأثير والنفوذ الصهيوني في هذه الدوائر إلى درجةٍ لا يستطيع 
الجرائم  أبشع  في  الحليفة، حتى  الـــدول  من  معلنة  إسرائيل بصورة  ينتقد  أن  أحــدّ 
ظ الإدارة الأميركية على اجتياح رفح فهو 

ّ
قة والمصوّرة، وحتى في تحف

ّ
الإنسانية الموث

ة واضحة«، وبسيناريو إجلاء 
ّ
مرتبط ليس جذرياً، بل تكتيكياً مرتبطاً بوجود »خط

السكان من المدينة، التي أصبحت تضمّ أغلبية سكان القطاع في أكثر نقطة اكتظاظ 
الــرأي العام الغربي، خاصة  منكوبة في العالم! صحيحٌ أنّ هنالك تحوّلات مهمّة في 
الجديد في أميركا وأوروبـــا، لكن ما حجم أهمية ذلك استراتيجياً، وفي  الجيل  لدى 
موازين القوى والعلاقات الدولية، وكم مدّته؟! إذا كان رهاننا على عزلة إسرائيل أو 
الرأي العام الأميركي والغربي فهو رهانٌ مثاليٌّ غير واقعي يستبطن عدم إدراك أبسط 
محدّدات العلاقات بين الدول، وهي القوى والمصالح. وحتى في الجوانب الدينية، فإن 
هناك سؤالا رئيسيا من رحم الحرب على غزّة، فيما إذا كان الموقف الأميركي مرتبطاً 
بحسابات استراتيجية، أم حسابات النفوذ الصهيوني المتغلغل في لعبة النفوذ هناك، 
أم في حسابات الإنجيلية الأصولية التي ترى في إسرائيل مسألة دينية رمزية، كما 
يؤكد إيلان بابيه )المؤرّخ الإسرائيلي الجديد( مرتبطة بوعد العهد القديم؟ أم أنّ الموقف 
النمطية  بالصورة  أم  والحضارية؟  الدينية  للحروب  الثقافي  بــالإرث  مرتبط  الغربي 
المعاصرة المرتبطة بالمجتمعات العربية والمسلمة والديكتاتورية والتطرّف والإرهاب؟!.. 
أسئلة ليس من السهل الإجابة عليها، لكنها تدفع إلى نقاشاتٍ معمّقة لما سينبني 
عليها من منظومة قيمية وسياسية واستراتيجية في رؤية علاقتنا مع العالم والغرب 
وللعلاقات الدولية!  على الجانب الآخر، أهم ما يمكن أن يترتب على حرب الإبادة في 
غزّة والوضع الفلسطيني والمواقف العربية والإسلامية المخزية أن نكون قادرين على 
طرح الأسئلة والتساؤلات الصحيحة التي تقودنا إلى قراءة دقيقة واقعية معمّقة لما 
يحدث، بعيداً عن الأوهام والأحلام، وهي أسئلة لن تخلو من مضامين دينية وفلسفية 

وثقافية واستراتيجية.

التبلدّ بمواجهة المقتلة المثقف في عالمٍ يتغيرّ

مدى جدّية الخلاف الأميركي 
الإسرائيلي هل إسرائيل وحدها حقّاً؟
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آراء

سمير الزبن

ــادة الــجــمــاعــيــة الإســرائــيــلــيــة  ــ ز حـــرب الإبـ
ّ
تــعــز

ة 
ّ
ل فــــــي قـــــطـــــاع غــــــز

ّ
عــــلــــى المـــــواطـــــنـــــن الـــــــعـــــــز

مــفــارقــة تــاريــخــيــة فـــي الــســلــوك الإســرائــيــلــي 
الــعــســكــري، وهـــي كيفية اســتــعــمــال إســرائــيــل 
ــوة المـــتـــفـــوقـــة الــــــــذي تـــمـــلـــكـــه فــي  ــ ــقـ ــ ــائــــض الـ فــ
معادلة  عــن  فالكلام  الفلسطينين،  مواجهة 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــــن الــــطــــرفــــن الإسـ قــــــوة عـــســـكـــريـــة بـ
والفلسطيني هو ضرب من الاختلال العقلي، 
الترسانة  مع  بالمقارنة  العسكرية  ة 

ّ
غــز فقوة 

الإســرائــيــلــيــة تــبــدو كــصــراع الــفــيــل والــذبــابــة، 
والوحشية التي مارستها إسرائيل بعدوانها 
ة لا تتناسب ولا تليق بالقوة 

ّ
على قطاع غــز

بالثقة  ولا  الــهــائــلــة،  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية 
بالنفس المــبــالــغ بــهــا الــتــي حــاولــت إســرائــيــل 
إسرائيل  طالما  تاريخها.  طــوال  بها  الإيــحــاء 
تـــمـــلـــك كــــل هـــــذه الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة الــهــائــلــة 
والــتــهــديــدات  العبقرية!  العسكرية  والــحــلــول 
)الـــــقـــــبّـــــة الـــــحـــــديـــــديـــــة( وتــــمــــلــــك مـــعـــلـــومـــات 
استخبارية ميدانية هائلة، وعشرات الخطط 
بديعة  أســمــاء  تحمل  التي  البديلة  والخطط 
ــي المـــاضـــي  ــ ــة الـــجـــلـــيـــل« فـ ــ ــلامـ ــ ــفـــة »سـ ــيـ ومـــخـ
و»الــرصــاص المصبوب« و»الــجــرف الصامد« 
وغــيــرهــا بـــالأمـــس، و»الـــســـيـــوف الــحــديــديــة« 
ــاء الــتــي  ــمــ ــيــــوم، وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر مـــن الأســ الــ
يختارها كمبيوتر وزارة الحرب الإسرائيلية 
لــعــمــلــيــاتــهــا الـــعـــدوانـــيـــة، فـــلـــمـــاذا يـــأتـــي هــذا 
الــقــدرة والمــعــدّ لمواجهة جيوش  ي 

ّ
كل الجيش 

ة ويــغــرز 
ّ
ــز ــ جــــــرّارة وهــزيــمــتــهــا إلــــى أهـــالـــي غـ

حـــديـــد دبّـــابـــاتـــه فـــي الــلــحــم الـــحـــي لــأطــفــال 
والنساء والشيوخ، ومهدّماً مبانيها وبنيتها 

عمر سمير

فــي أكــثــر مــن مـــرّة، وأكــثــر مــن مناسبة، يدعو 
ــك الــــدولــــي  ــنــ ــبــ ــــي والــ ــدولــ ــ ــدوق الـــنـــقـــد الــ ــ ــنـ ــ صـ
ــــي بــيــع  ــر إلــــــى الـــتـــمـــهـــل فـ ــا مـــصـ ــمــ ــراؤهــ ــبــ وخــ
الأصــــول الــعــامــة لــلــدولــة المــصــريــة، بــل تفعيل 
بـــعـــض الـــضـــرائـــب الـــتـــي تــعــطــلــهــا الــحــكــومــة 
المصرية بضغوط من الأغنياء والمنتفعن من 
النظام  يــروّج  التي  النيوليبرالية  السياسات 
بأنه يتبعها من ذاتــه ودون إمــلاءات، ويــروّج 
ــرورة  ــات الــــضــ ــاسـ ــيـ ــــدوه بـــاعـــتـــبـــارهـــا سـ ــــؤيـ مـ
ــذا الـــنـــظـــام ونــخــبــتــه  ــهـ ونـــجـــاحـــات مــحــضــة لـ
هناك   

ّ
أن يبدو  مــا  فــي  العبقرية،  الاقتصادية 

شبكة مصالح داخلية قوية أكثر قناعة ودفعاً 
باتجاه تلك السياسات النيوليبرالية من دون 
الدولة  الفقراء أو  النظر إلى عواقبها، لا على 
النظام السياسي أيضاً.  فحسب، بل استقرار 
ــان بــعــضــهــا قـــادمـــا من  ــذه الأزمـــــــات، وإن كــ هــ
الخارج، أو ذا طبيعة يشترك فيها الداخل مع 
الخارج، وتتقلص فيها مــوارد الــدول النامية 
ــة الــــديــــون الــســيــاديــة  ــ كــنــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لأزمـ
الــعــمــيــقــة الــتــي تــقــتــضــي الاســـتـــدانـــة مـــن أجــل 
دفع أقساط وفوائد الديون السابقة مع مزيد 
من التقشف الذي كان موجوداً في بنية هذه 
والحرب  كورونا  أزمــات  وعمّقته  السياسات، 
الحروب  الأوكــرانــيــة، وفــي منطقتنا  الروسية 
ة 

ّ
المــســتــمــرة لــعــقــود، ولــيــس آخـــرهـــا حـــرب غـــز

أحمد رحّال

المعمول  الاشتباك  قواعد  إسرائيل  تغيير  مع 
بــهــا مـــع إيـــــران ومــلــيــشــيــاتــهــا وأذرعــــهــــا على 
استهداف  من  والانتقال  السورية،  الجغرافية 
ــــداف كـــبـــار  ــهـ ــ ــتـ ــ شــــحــــنــــات الأســــلــــحــــة إلـــــــى اسـ
ــا فــــي ســــوريــــة ولـــبـــنـــان  ــهــ ــادتــ جـــنـــرالاتـــهـــا وقــ
»حـــــرب مــــا بــن  ــمـــن تــكــتــيــك مــــا يُــــعــــرف بــــــ ضـ
الحروب«، أصبح مطلوباً من جيش الاحتلال 
ــه، لـــيـــس فـــقـــط الـــحـــصـــول عــلــى  ــبـــاراتـ ــخـ واســـتـ
معلومات استطلاعية كانت تؤمنها منظومة 
إسرائيلية عالية الدقة بالتعاون مع الولايات 
المتحدة الأميركية والتحالف الدولي الموجود 
أقــمــاراً صناعية  الــســوري، وتضم  في الشمال 
وطـــيـــرانـــاً اســتــطــلاعــيــاً ومـــســـيـــرات وأجـــهـــزة 
ــة، بــــل تــحــتــاج  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الـــتـــقـــاط وتـــنـــصّـــت إلـ
بــالــتــحــديــد لمــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة مــوثــوقــة 
ــن مــــصــــادر خـــاصـــة لا  ــ ــاً، ومـ ــيــ ــانــ مــكــانــيــاً وزمــ
ــة مـــعـــلـــومـــاتـــهـــا، وهـــــــذا مــا  ــيـ ــدقـ يُــــشــــك فــــي صـ
ــــى تــشــكــيــل لـــجـــان تــحــقــيــق فــي  ــع إيـــــــران إلـ ــ دفـ
ســوريــة للبحث عــن مــصــادر ومــواقــع الــخــرق 
الاســــتــــخــــبــــاري الــــــــذي يـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــه جـــهـــاز 
ــــي تـــحـــديـــد مـــواقـــع  ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ المـــــوســـــاد الإســ
القيادات الإيرانية وتحرّكاتها، والتي اتخذت 
ــن الــشــعــب الــــســــوري دروعــــــاً بــشــريــة  ــراً مـ ــيـ أخـ
عــنــدمــا نــقــلــت مــقــارّهــا وأمـــاكـــن اجــتــمــاعــاتــهــا 

التحتية، ولا يكتفي بذلك، بل يخوض ضدّهم 
بالدم  يكتفي  لا  فهو  حــرب تجويع حقيقية؟ 
فهو  الــوحــشــيــة،  بآلته  المــســفــوك  الفلسطيني 
يـــريـــد إيـــقـــاع أقـــصـــى الألـــــم بــالــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــالًا  ــفـ ــالًا ونــــســــاءً وأطـ ــ كـــل الــفــلــســطــيــنــيــن، رجــ
ة 

ّ
وشيوخاً، كــل مــوجــود على أرض قطاع غــز

الــيــوم هــدف عسكري إســرائــيــلــي، بــذريــعــة أن 
المــدنــيــن دروعـــاً بشرية«.  »حــمــاس تستعمل 
ــدّد الـــكـــم المـــذهـــل لــــــأرواح المــســفــوكــة لآلاف  ــ بـ
ــيــــوخ الـــحـــجّـــة  ــشــ ــاء والــ ــســ ــنــ مــــن الأطـــــفـــــال والــ
الإسرائيلية بأنها لا تستهدف المدنين، حتى 
عند حلفائها فــي الــولايــات المــتــحــدة والـــدول 
ــة الــتــي دعــمــت إســـرائـــيـــل بــقــوة في  ــيــ الأوروبــ
ة. وحتى أكون مدافعاً 

ّ
عدوانها على قطاع غز

عن شيطان الاحتلال إلى الآخر، أقول ما تقوله 
 المدنين هم الضحايا 

ّ
الدعاية الإسرائيلية، إن

غير المقصودين في الصراع، ويدفعون الثمن 
لأن »الإرهابين« يعملون في وسطهم. 

ـــب وقــــوع 
ّ
وفـــــي هـــــذه الــــحــــالــــة، لا يــمــكــن تـــجـــن

ــب 
ّ
أبــــريــــاء. نـــعـــم، فـــي الــــحــــروب لا يــمــكــن تــجــن

ــاء، لـــكـــن، عــنــدمــا تـــكـــون الأغــلــبــيــة  ــريــ ــــوع أبــ وقـ
الساحقة مــن الضحايا هــم الأبــريــاء، فعن أي 
مــواجــهــة مــع »الإرهــــــاب« تــتــحــدّث إســرائــيــل؟! 
فــي المــــرّة الأولــــى يــكــون الــخــطــأ وفـــي الــثــانــيــة، 
والرابعة والخامسة والعاشرة، عندما يتكرّر 
الخطأ في كل مرّة يصبح سياسة مستهدفة، 
فالأخطاء العسكرية الإسرائيلية هي سياسة 
ــــى ســيــاســيــاً 

ّ
ـــط ـــغـ ـ

ُ
ــلــــيــــة مـــســـتـــهـــدفـــة ت إســــرائــــيــ

ــاً بــكــونــهــا خـــطـــأ، وغـــيـــر مــســتــهــدفــة  ــيـ وإعـــلامـ
بذاتها، ما يستدعي الأسف للضحايا البريئة 
لكن  الفلسطيني«.   »الإرهـــاب  يتحمّلها  التي 
من يعد الضحايا ومن ينصفهم؟ هذه ليست 

شديدة  اقتصادات  على  الإقليمية  وتبعاتها 
المــجــاور لفلسطن  الــطــوق  فــي دول  الهشاشة 
معها  التعامل  طــرائــق  تفضي  ــمــا 

ّ
إن المحتلة، 

عــلــى الــنــحــو المــتــبــع إلــــى مــزيــد مـــن الــتــفــاوت، 
وتـــزايـــد حــظــوظ المنتفعن مــن تــلــك الأزمــــات، 
وتـــقـــود لمــزيــد مـــن تـــغـــوّل الـــدولـــة واســتــفــحــال 
ــة ونــظــامــهــا  ــدولــ ــبــــداد، حــيــث تــظــهــر الــ ــتــ الاســ
السياسي حامياً مستبداً للغالبية التي يجرى 
السياسات. بتلك  تلقائياً  وإفــقــارهــا   سحقها 
العجيب أن تطالب المؤسسات المالية الدولية 
في  والتمهل  الاجتماعية  الحماية  من  بمزيد 
إجـــــراءات الــتــقــشــف وبــيــع الــقــطــاع الــعــام على 
ــهــا لا 

ّ
أن  الأعــجــب 

ّ
النحو المتبع فــي مصر، لكن

ق اتفاقاتها رغم استمرار تلك السياسات، 
ّ
تعل

ها فوجئت من انفجار مؤشرات 
ّ
وتظهر وكأن

 تــعــويــم بــاعــتــبــار 
ّ

الــتــضــخــم والــفــقــر عــقــب كــــل
ــقـــاء مــلايــن  ــأن إلـ ــ ـــهـــا تـــفـــوق تــوقــعــاتــهــا، وكـ

ّ
أن

الــفــقــر نتيجة متوقعة  تــحــت خــطــوط  الــنــاس 
 وحتمية وأثر جانبي مقبول لتلك السياسات.

لم يكن  أنه  البنك والصندوق  عندما يتحدث 
الحدّ،  لهذا  التضخم والفقر  ارتفاعات  يتوقع 
 اتـــفـــاق وتـــعـــويـــم، يــتــبــارى خــبــراؤنــا 

ّ
ــل بــعــد كــ

المــحــلــيــون بــالــبــحــث عـــن تـــجـــارب لــتــبــريــر هــذا 
 شيء بالتضخم 

ّ
النهج، ويتناسون ارتباط كل

ــى لــأجــور  ــ ــتـــجـــارب، فـــالـــحـــدّ الأدنــ ــذه الـ فـــي هــ
، يزيد بنسبة أعلى من التضخم، 

ً
بتركيا مثلا

وبالتالي فالدخل الحقيقي للفقر يزيد بشكل 

ــاء الــســكــنــيــة. ــ ــيــ ــ ــدات والمــــــــدن والأحــ ــلــ ــبــ ــى الــ ــ  إلــ
لكن، بالتحقيق، برزت نقطة غاية في الأهمية، 
ــيـــة،  تــوقــفــت عــنــدهــا لـــجـــان الــتــحــقــيــق الإيـــرانـ
لعملاء  قـــدرة  هــنــاك   

ّ
بـــأن النقطة  تلك  وتتمثل 

مليشيات  انــتــشــار  مــواقــع  بتحديد  إســرائــيــل 
تحديد  أيضاً  وبإمكانهم  الأرض،  على  إيــران 
الــشــحــنــات العسكرية،  مــحــاور تــحــرّك قــوافــل 
ــع مــــســــتــــودعــــات الأســـلـــحـــة  ــ ــواقــ ــ وتــــحــــديــــد مــ
الإيــرانــيــة، لــكــن لــيــس بــمــقــدور هـــؤلاء العملاء 
تــحــديــد تـــحـــرّكـــات قـــائـــد الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي 
الإيراني في سورية ولبنان، رضي موسوي، 
، وليس بمقدورهم أيضاً تحديد تحرّكات 

ً
مثلا

رئيس استخبارات فيلق القدس، حاج صادق 
أوميد زاده، وكبار معاونية ومستشاريه في 
ة بــدمــشــق مــع لحظة دخــولــه »مبنى 

ّ
ــز حــي المــ

الأصـــدقـــاء« بــزيــارة ســرّيــة للعاصمة دمــشــق. 
هــنــاك خرقاً   

ّ
أن الإيــرانــيــة  التحقيقات  وأكـــدت 

المعلومات  تلك   
ّ
وأن ســوريــة،  فــي  كبيراً  أمنياً 

الـــتـــي تــتــحــصّــل عــلــيــهــا إســـرائـــيـــل لــيــســت في 
متناول العامّة، ولا تتوّفر إلا لدائرة ضيّقة من 
السورين،  والسياسين  الأمنين  المسؤولن 
مستبعدة ما خلصت إليه لجان تحقيق للنظام 
الــنــظــام بعض عناصر  اتــهــم  الــســوري عندما 
باعتقالهم  وقــام  إيرانية وســوريــة،  مليشيات 
بعد أن نسب إليهم تهمة التعامل مع الموساد 
 
ّ
وتسريب إحداثيات هامة، واعتبرت إيران أن

القتل  تمتهن  فإسرائيل  إســرائــيــل،  مسؤولية 
لــكــنــهــا لــيــســت مـــســـؤولـــة عـــن نــتــائــج المـــذابـــح 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا وتــرتــكــبــهــا وســتــرتــكــبــهــا، لأن 
المـــذبـــوحـــن هـــم الـــذيـــن يــتــحــمّــلــون مــســؤولــيــة 
ذبحهم، فهم الذين جلبوا السكن إلى رقابهم، 
التي  أفعالهم  أن يتحمّلوا مسؤولية  وعليهم 
تــســبّــبــت بــوحــشــيــة إســرائــيــلــيــة لا نــظــيــر لــهــا، 
تحت عنوان »الدفاع عن النفس« في مواجهة 
ل، 

ّ
ة الــعــز

ّ
مـــن؟ فــي مــواجــهــة مــدنــيــي قــطــاع غــــز

والــذيــن لــم يكفِ ذبحهم، فكان لا بــد مــن هدم 
ــالأرض بــالــصــواريــخ  مــنــازلــهــم وتــســويــتــهــا بـــ
وتحويل  والــجــرّافــات،  الإسرائيلية  والقذائف 
نــازحــن، وملاحقة  إلــى  القطاع  أهــالــي  جميع 
ــــؤلاء الـــنـــازحـــن فـــي خــيــامــهــم بــتــجــويــعــهــم،  هـ
وجعلهم هدفاً عسكرياً من جديد، كما يحصل 
ــيـــوم، حــيــث هــنــاك حـــوالـــى مــلــيــون  فـــي رفــــح الـ
ونــصــف نــــازح فــلــســطــيــنــي، ســيــكــونــون هــدفــاً 
عــســكــريــاً قــادمــاً لإســرائــيــل، والــذريــعــة ذاتــهــا، 
»الدفاع عن النفس«، هذا مع تجاوزنا للخطاب 
الإسرائيلي الرسمي من اعتبار الفلسطينين 
»وحــوشــاً بــشــريــة« يــجــب إبــادتــهــم. لا تتوغل 
ــل فــــي الـــــــدم الــفــلــســطــيــنــي وتـــرتـــكـــب  ــيــ ــرائــ إســ
 الفلسطينين، لأنها تريد سفك 

ّ
الجرائم بحق

دمهم من دون مردود سياسي، فكل سفك للدم 
نتيجة  الــنــهــايــة،  فــي  يــســتــهــدف،  الفلسطيني 
ســيــاســيــة، وإن لــم تــكــن ظــاهــرة بــوضــوح في 
ــدمــــوي. تـــحـــاول إســرائــيــل  ــعــــدوان الــ ســـيـــاق الــ
تصوير مطالبها كلها بأنها تهدف إلى نزع 
ــاب« حــركــة حــمــاس وحلفائها في  خطر »إرهــ
ة، الــــذي تــبــنّ مــن خـــلال الــهــجــوم الــواســع 

ّ
غــــز

ــر أنـــه  ــتـــوبـ ة فــــي 7 أكـ
ّ
ــلــــدات غـــــلاف غــــــز عـــلـــى بــ

إلــى »إبــادة إسرائيل« حسب الخطاب  يسعى 

لموظفي  فقط  ليس  إلــزامــي،  والتطبيق  دوري 
الدولة والقطاع العام بل على القطاع الخاص 
أيــضــاً، ولا يقتصر الأمــر فقط على الموظفن، 
بــل عــادة مــا يتم فــرض زيـــادة بنسب تتوافق 
ــي تـــقـــاعـــد الـــضـــمـــان  ــ ــدل الـــتـــضـــخـــم فـ ــعــ ــع مــ ــ مـ
 الاجــتــمــاعــي والــتــأمــن الــصــحــي الاخــتــيــاري.
 أســعــار الإيـــجـــارات تــزيــد قــانــونــاً وفقاً 

ّ
كما أن

لمعدل التضخم العام، بالإضافة لأن البلديات 
أسعارها  اجتماعية  ومقاهي  مطاعم  تمتلك 
ــل مــن  ــ ــــضـ اقــــتــــصــــاديــــة جـــــــدا وخــــدمــــاتــــهــــا أفـ
الخدمات  في  الشيء  ونفس  الخاص،  القطاع 
الرياضية البلدية للمواطنن، وكذلك الالتزام 
العمل بخصوص  قــانــون  بنصوص  الــصــارم 

الوجبة اليومية لجميع الموظفن.. 
ــذه بـــقـــايـــا دولــــــة اجــتــمــاعــيــة راســــخــــة مــنــذ  ــ هـ
ــيـــات، ويـــــزايـــــد الـــســـيـــاســـيـــون عــلــى  ــنـ ــيـ ــتـ الـــسـ
ــات حـــول  ــلافــ ــع خــ ــي تـــعـــزيـــزهـــا مــ بــعــضــهــم فــ
ــيــــر والـــــنـــــســـــب هــــنــــا وهـــــــنـــــــاك، لــكــن  ــتــــســــعــ الــ
ــات الــــدخــــول  ــويـ ــتـ ــلـــى مـــسـ  مـــحـــافـــظـــة عـ

ّ
ــل تــــظــ

أعــبــاؤهــم هي  لــلــمــواطــنــن، ولــيــس  الحقيقية 
ــــمــــا رواتـــبـــهـــم أيــضــاً.

ّ
 الـــتـــي تـــتـــزايـــد فـــقـــط، وإن

فقد كان الحدّ الأدنــى الصافي لأجور 2020 
ــــوازي 355 دولاراً  يـ بــمــا  ــام 2019  فـــي عـ لــيــرة 
حــيــنــهــا، وقـــد ارتــفــع بــالــتــوازي مــع التضخم 
ليصل لأكثر من 17 ألف ليرة، أي حوالى 555 
ه حتى بالنسبة لأسعار 

ّ
دولاراً، بما يعني أن

 دخـــولـــهـــم الــحــقــيــقــيــة 
ّ
ــإن ــ ــدولار، فـ ــلــ الــعــالمــيــة لــ

تبريرات  إلا  ليست  السورية  التحقيق  نتائج 
غــيــر مــقــبــولــة غــايــتــهــا الــتــغــطــيــة عــلــى الــخــرق 
الأمـــنـــي الـــــذي نــســبــتــه إيــــــران إلــــى مــســؤولــن 
 ســـوريـــن كـــبـــار، خــصــوصــاً فـــي جـــهـــاز الأمــــن.
إسرائيل التي لا تعترف عادة بتلك الضربات 
ــبـــر الـــطـــائـــرات  ــيــــة أو عـ ــة، الــــصــــاروخــ ــويــ الــــجــ
 عمليات الاغتيال التي 

ّ
المسيّرة، وإن كانت كل

تقع على قــادة إيــران وحــزب الله تتفق معظم 
ها إسرائيلية القرار والتنفيذ. 

ّ
الأطراف على أن

ومع ذلك، تبقى إيران عاجزة عن الرد وعاجزة 
حـــتـــى عــــن حـــمـــايـــة قــــــادة مــلــيــشــيــاتــهــا داخــــل 
سورية ولبنان وحتى في إيــران. وفي الوقت 
الميدانية في سورية،  نفسه، ورغــم سيطرتها 
ــراءات ردعــيــة  ــ ــهــا لا تستطيع اتــخــاذ إجـ

ّ
إلا أن

 ما استطاعت 
ّ

ضد كبار مسؤولي الأسد، وكل
قادتها  لكبار  إبعاد  عمليات  به  القيام  إيــران 
إلى طهران مع إبقاء عملية السيطرة والتحكّم 
عن بعد في متناول أيديهم عبر قادة صغار. 
إيــران استطاعت في   

ّ
أن أكــدت مصادر  أيضاً، 

العامن الأخيرين تشكيل قوات محلية بديلة، 
وســحــبــت معظم الإيــرانــيــن مــن ســوريــة، فقد 
العشائرية،  البشير  نـــواف  مليشيات  شكلت 
ــيـــات نـــبـــل والــــــــزهــــــــراء، ومـــلـــيـــشـــيـــات  ــيـــشـ ــلـ ومـ
كــفــريــا والـــفـــوعـــا، واســتــقــطــبــت لـــــواء الــقــدس 
الــفــلــســطــيــنــي مــــن مــخــيــم الـــنـــيـــرب فــــي حــلــب، 
كــالــنــجــبــاء وحــزب  إضــافــة لمليشيات عــراقــيــة 

الإسرائيلي، وهو ما ترد عليه إسرائيل بحرب 
العسكرية  البنية  بتدمير  جديدة«  »استقلال 
ة، 

ّ
غــز قطاع  من  واستئصالها  حماس  لحركة 

بنتها  التي  لأنفاق  التحتية  البنية  وتدمير 
الداخلية  بالجبهة  ــسّ  المـ أجـــل  مــن  »حــمــاس« 
ليس  المـــرّة،  هــذه  ولذلك مطلوب  الإسرائيلية، 
ردع »حــــمــــاس«، كــمــا جــــرى فـــي الاعــــتــــداءات 
ة، بل القضاء عليها وتفكيك 

ّ
السابقة على غز

ــل  ــيـ ــرائـ ــد إسـ ــريــ ــــل تــ ة.  هـ
ّ
ــاع غــــــــــز ــطــ حـــكـــمـــهـــا قــ

ة؟ بالتأكيد، 
ّ
استئصال »حماس« من قطاع غز

تريد هــذا وأشــيــاء أخــرى، فالهدف السياسي 
الرئيسي من كل الاعتداءات الإسرائيلية على 
ذلـــك، قضم  قبل  الــعــرب  وعــلــى  الفلسطينين، 
الحقوق الفلسطينية، ليس إلا. ما يجرى في 
ة كـــان »مــكــتــوبــاً عــلــى الــحــائــط« كــمــا يُــقــال 

ّ
غــــز

المفاوضات مع  في إسرائيل، فسياسة إفشال 

ــزايـــدت، وبــالــتــالــي هــنــاك تــعــويــض حقيقي  تـ
للمواطنن عبر سياسات الأجور وليس فقط 
ــادة تستهدف  ســيــاســة رفـــع الــفــائــدة الــتــي عــ
المــودعــن وكــبــارهــم عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، مع 
 رفـــع الــفــائــدة فــي الــتــجــربــة التركية 

ّ
ذلـــك فــــإن

آثــار كارثية، ســواء على القطاع  لــه  قــد تكون 
الــعــقــاري أو الــصــنــاعــي، حــيــث لــم يستطيعا 
مـــجـــاراة الــبــنــوك فـــي تــحــقــيــق أربـــــاح تــقــتــرب 
حتى من معدلات الفائدة المرتفعة، وبالتالي 
اســـتـــدلال الــخــبــراء المــصــريــن بــهــذه التجربة 
هــنــا لــيــس فـــي مــحــلــه، بـــل ويــغــفــل ســيــاســات 

الله العراقي وسيد الشهداء وغيرها، للإبقاء 
 على نفوذها العسكري على الساحة السورية.
القلمون  طـــاول منطقة  الـــذي  الأخــيــر  القصف 
ــود  ــ ــوجــ ــ ــــق الــ ــمـ ــ ــبــــر عـ ــتــ ــي تــــعــ ــ ــتــ ــ ــ الــــــســــــوريــــــة ال
أعــادت  نــفــوذه  ومنطقة  الله  لحزب  العسكري 
الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية القديمة 
بــاســتــهــداف أرتـــــال الأســلــحــة الإيـــرانـــيـــة على 

السلطة الفلسطينية المستمرّة على مدى أكثر 
متعاقبة  إسرائيلية  من حكومات  عقدين  من 
السياسي، تدفع، لا محالة،  الطيف  ومتنوعة 
النظر  الفلسطينين، بصرف  إلى الصدام مع 
عن شكل الصدام، سواء اتخذ طابع انتفاضة 
حــــروب  شـــكـــل  أو   ،2000 الــــعــــام  فــــي  مــســلــحــة 
ة، ذلــك 

ّ
ــز ــ ــعـــات فـــي قـــطـــاع غــ عـــدوانـــيـــة عــلــى دفـ

ليس  الإسرائيلية،  الــعــدوانــيــة  يــلائــم  بما  كله 
ة فــحــســب، بــل مــا يــلائــم الحملة 

ّ
فــي قــطــاع غـــز

الغربية  الــضــفــة  فــي  المــســعــورة  الاستيطانية 
ــن وقـــائـــع  ــيـــطـــان مــ ــتـ ــه الاسـ ــمــ ــاً، فـــمـــا راكــ أيــــضــ
الفلسطينية  الأرض  على  جــديــدة  إسرائيلية 
فــي زمــن »وعـــد الــســلام« هــو ضعف مــا راكمه 
هــــــذا الاســـتـــيـــطـــان فــــي »زمـــــــن الـــــحـــــرب« مــنــذ 
احتلال الضفة الغربية عام 1967. فما تهدمه 
ة 

ّ
الآلـــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة فــي قــطــاع غــز

ــوقــعــه مـــن نــكــبــة فـــي المـــواطـــنـــن هــنــاك، 
ُ
ــا ت ومــ

يــنــبــت مــســتــوطــنــات إســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة 
ة يروي عطش 

ّ
الغربية، والدم المسفوك في غز

الغربية،  الضفة  فــي  الإسرائيلي  الاستيطان 
عقالها،  من  المنفلتة  الإسرائيلية  والوحشية 
الإسرائيلي  الــواقــي  السور  تعزيز  إلــى  تهدف 
بسور الكراهية التي يُنميها العدوان في نفس 
ز الأكذوبة الإسرائيلية، 

ّ
كل فلسطيني، وليعز

إن »لا شريك فلسطينيا لصنع السلام«. لذلك، 
لا »دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة« إلــــى جـــــوار إســرائــيــل 
إلــى الأبــد، ولا وجــود للفلسطينين إلا تحت 
ــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي. إنــهــا صــيــغــة تــحــاول  الاحـ
تكريسها فــي واقـــع المنطقة مــن خــلال »حــرب 
في  الفلسطينين  على  تشنها  التي  الابـــادة« 

ة.
ّ
قطاع غز

)كاتب فلسطيني في السويد(

حــقــيــقــيــة اتــبــعــت عــلــى مــــدار عــقــديــن أو أكــثــر 
لـــضـــمـــان حـــمـــايـــة حــقــيــقــيــة لـــلـــفـــقـــراء عـــلـــى مــا 
انتقادات وشكايات متزايدة من  تواجهه من 
المـــواطـــنـــن مـــن تــلــك الـــســـيـــاســـات، حــيــث وعــد 
بأثر  ــروا 

ّ
وبــش التضخم  بخفض  التكنوقراط 

ــفـــائـــدة إلــى  رفــــع الـــفـــائـــدة، وبـــرغـــم وصـــــول الـ
ــعـــدلات الأعـــلـــى عــالمــيــاً،  50 %، وهــــي ربّـــمـــا المـ
 لـــم يــنــخــفــض الــتــضــخــم بـــل تـــزايـــد عـــمّـــا قــبــل.
والمـــتـــبـــع هــنــا فـــي الـــحـــالـــة المـــصـــريـــة، تــجــاهــل 
ــراء في  ــبـ ــدة، ســـــواء مـــن خـ ــيّـ ــجـ الـــتـــوصـــيـــات الـ
ــبــــراء  الــــــداخــــــل والـــــــخـــــــارج أو مـــــن بــــعــــض خــ
المـــؤســـســـات المــالــيــة الـــدولـــيـــة، وهــــذا لا يــبــرئ 
المالية  والمؤسسات  والصندوق  البنك  ساحة 
الدولية، فهي تتواطأ كثيرًا بشأن عدم تنفيذ 
بالشفافية  قة 

ّ
المتعل الــتــوصــيــات  مــن  الــعــديــد 

ودوريـــــة الــتــقــاريــر والــحــوكــمــة والــــتــــروّي في 
بعض الإجــراءات، وتواصل نفس سياساتها 
لهدف أهم وغير خفي وظاهر في العديد من 
القدرة  استدامة  المؤسسات، وهو  أوراق هذه 
على الوفاء بالديون، وهــذا مفهوم في ضوء 
ــه مــــن غـــيـــر المـــطـــلـــوب مــــن بـــنـــك أن يـــحـــارب  ــ ــ

ّ
أن

 الديون أو أن يطالب بالحدّ من المديونية، لكن 
ــذه  هـ  

ّ
أن يـــحـــدثـــنـــا  ألا  مــنــطــقــيــاً  الأقـــــــل  ــلـــى  عـ

ــاء الــشــعــوب في  ــ الــســيــاســات هـــي لــخــيــر ورخـ
لـــأزمـــة،  وإدارة  ــــة  ــــالأزمـ بـ إدارة  ــا  ــهــ ــ

ّ
أن حــــن 

وتعويم لأنظمة فاشلة؟
)كاتب وباحث مصري في إسطنبول(

ســوريــة ولــبــنــان، لكن مــا مــيّــز تلك الــضــربــات، 
ــيــــران المــشــتــعــلــة لـــعـــدّة  ــنــ ومـــــا يـــفـــسّـــر بـــقـــاء الــ
ساحات في المنطقة بعد استهدافها من أرض 
 الــهــدف الـــذي استهدفته 

ّ
الــجــولان المــحــتــل، أن

إســـرائـــيـــل بـــصـــواريـــخ مـــن نــــوع خــــاص، حيث 
طــاولــت الــضــربــات الــصــاروخــيــة المستودعات 
أكبر  وهــي  الــســوري،  للجيش  الاستراتيجية 
مستودعات يتم تخزين السلاح فيها للحالات 
الـــطـــارئـــة. لــكــن مـــا أرعــــب الأهـــالـــي فـــي منطقة 
مستودعات  قصف  يــشــاهــدون  وهــم  القلمون 
»دنـــحـــا« وقــصــف كــتــيــبــة الــهــنــدســة وبــطــاريــة 
دفاع جوي قرب مطار »الناصرية« العسكري، 
 هــنــاك مــســتــودعــات 

ّ
أنــهــم يــعــلــمــون تــمــامــاً أن

السلاح  لتخزين  مستودعات  وهــي  »الــهــدم«، 
 معظم أسلحة 

ّ
الكيميائي، والمعلوم للسكان أن

الــنــظــام الكيميائي كــانــت قــد نقلت  ومــخــزون 
إلــــى تــلــك المـــســـتـــودعـــات عــنــدمــا قـــامـــت لــجــان 
الــتــفــتــيــش الـــتـــابـــعـــة لمــنــظــمــة حـــظـــر الأســلــحــة 
الــكــيــمــيــائــيــة الــدولــيــة عــقــب اســتــخــدام جيش 
الأسد للسلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية 
ضــد   2013 عـــــام  ــطــــس/آب  ــســ أغــ  21 بـــتـــاريـــخ 
المــدنــيــن المــحــاصــريــن، وخـــوف الأهــالــي ناجم 
عن إصابة بالخطأ لأيّ من تلك المستودعات، 
ومـــا يمكن أن يــســبّــبــه مــن كــارثــة عــلــى سكان 

كامل منطقة القلمون.
)خبير عسكري وعميد ركن سوري معارض(
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توقيف أطباء في حلب

أوضاع 
مأساوية 
في غزة
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هاتاي ـ عبد الله البشير

يـــواجـــه أطـــبـــاء فـــي مــديــنــة حـــلـــب، شــمــالــي 
ســـوريـــة، تــهــمــة الـــشـــروع فـــي الــقــتــل الــتــام 
ــام، بـــســـبـــب اســـتـــخـــدام  ــ ــعـ ــ وســــرقــــة المـــــــال الـ
عمليات  في  تعقيمها  بعد  مستعملة  طبية  أدوات 
القسطرة القلبية. وكتب الإعلامي رضا الباشا الذي 
منشوراً  حلب،  محافظة  فــي  الفساد  ملفات  يتابع 
على موقع »فيسبوك«، عن مذكرة توقيف قضائي 
صــــدرت بــحــق »9 مــن كــبــار أطــبــاء الــقــلــب فــي حلب 
الــعــام، على  بتهمة الــشــروع في القتل وسرقة المــال 
خلفية قضية استخدام أدوات طبية مستعملة بعد 
أضــاف  القلبية«.  القسطرة  عمليات  فــي  تعقيمها 
أطباء  أسماء  المطلوبن  الأطباء  أن من بن  الباشا 
كــبــار ومــقــربــن مــن مــســؤول كبير فــي حلب سبقت 

ملاحقة مقربن منه بملفات خدماتية. 
وطـــاولـــت هـــذه الــتــهــم أطــبــاء وفــنــيــن وفـــق مــصــادر 
إعلامية تابعة للنظام السوري، من دون أن يصدر 
فرع  أو  أطباء سورية  نقابة  عن  تعليق رسمي  أي 

النقابة في محافظة حلب.  
ونقلت صحيفة »الوطن« الموالية للنظام عن مدير 
صحة حلب، زياد حاج طه، قوله إنه خلال جولات 
الرقابة  المستشفيات، رصدت عناصر  الرقابة على 

ــوّق مــســتــهــلــكــات  ــد المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة تـــسـ أحــ
قــســطــرة مــعــاد تــدويــرهــا، مبيناً أن هــنــاك 6 أطــبــاء 
القسطرة  مستهلكات  اســتــخــدام  يــعــيــدون  وفــنــيــن 
 عن 

ً
ــأمــــراض خـــطـــيـــرة، فـــضـــلا لمـــرضـــى مــخــتــلــفــن بــ

إرسال الأطباء والمستشفى فواتير وهمية لصرفها 
لـــدى الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة، مـــن دون الإشـــــارة إلــى 

المستشفى ضمن مدينة حلب.
أبو  أحمد  التخدير  يقول طبيب  السياق،  هــذا  فــي 
عيسى، الذي يعمل في أحد المستشفيات الخاصة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن أســمــاء  فـــي مــديــنــة حــلــب، لـــ
الأطباء وعددهم أمر غير معروف حتى الآن، وهم 
هي  إليهم  المــوجــهــة  والتهمة  التحقيق،  ذمــة  على 
عمليات  فـــي  ســابــقــاً  مستعملة  أدوات  اســتــخــدام 
لا  الحالي،  الوقت  يتابع: »حتى  القلبية.  القسطرة 
يــوجــد إدانــــة لأي مــن أطــبــاء الــقــلــب والــشــرايــن في 
للتحقيق بسبب  الأطــبــاء يخضعون  ــمــا 

ّ
وإن حلب، 

يضيف:  تعقيمها«.  بعد  الأدوات  استخدام  إعــادة 
»بــحــســب المــعــلــومــات الــتــي عــرفــنــاهــا، فـــإن الأطــبــاء 
الــذي كــان يبيع الأدوات  الفني  يلقون باللوم على 
معرفة  يمكن  ولا  لــهــم،  الــقــســطــرة  لعملية  الــلازمــة 
في  التحقيقات  نتائج  صـــدور  بعد  إلا  التفاصيل 
الــقــضــيــة«. ويــلــفــت أبــــو عــيــســى إلــــى أن اســتــخــدام 
القسطرة غير  أدوات طبية مستعملة في عمليات 

مؤكداً  الأخــلاقــيــة،  أو  الطبية  الناحية  مــن  مقبول 
وإعـــادة  للتدوير  مخصصة  غير  الأدوات  هــذه  أن 
كانت  لو  الطبية، وحتى  المــبــادئ  وفــق  الاستعمال 
إعادة الاستعمال بموافقة المريض. لكن في الوقت 
الحالي، ما من التزام بأي من أخلاقيات أو قوانن 
الإدلاء بتفاصيل  الــصــعــب  »مـــن  يــضــيــف:  المــهــنــة«. 
مدينة  فــي  الأطــبــاء  إيــقــاف  دقيقة بخصوص  غير 
حلب، لكن هناك فساد واضح في القطاع الصحي 
في  التحقيق  نتائج  نترقب  ونحن  المدينة،  ضمن 
حــال تمت إدانــتــهــم«. ويــحــاول الأطــبــاء فــي المدينة 
اســتــغــلال المــرضــى مــن خـــلال دفــعــهــم لــلــتــوجــه إلــى 
عـــيـــاداتـــهـــم الـــخـــاصـــة، أو إجــــــراء الــعــمــلــيــات حتى 
الطبي في  القطاع  إليها، وقد تحوّل  الحاجة  دون 
مــديــنــة حــلــب إلـــى قــطــاع اســتــثــمــاري مــن دون بعد 
إنساني، وفق بعض الأهالي. ويقول عمرو الكيالي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وهــو مــن أبــنــاء مدينة حــلــب، لـــ
إنــه خضع فــي وقــت ســابــق لعملية قــســطــرة، لكنه 
أن الأطباء  نجا كما يبدو من مضاعفاتها. ويــرى 
»تحولوا إلى تجار«، لافتاً إلى أنهم »لا يعتمدون 
على التشخيص، بل يبادرون فــوراً لإجــراء عملية 
المريض  لوضع  تقدير  أي  دون  من  قلبية،  قسطرة 
المــادي. كل ما يهمهم هو المــردود المــادي. القسطرة 
مــهــمــة لمــعــرفــة حــالــة المـــريـــض، لــكــن لا يــعــقــل أن كل 

القلب  بأمراض  متخصصا  طبيبا  يراجع  مريض 
عملية قسطرة«.  إجـــراء  يكون مصيره  والــشــرايــن 
إلى ذلــك، يقول أحمد الخضر، الستيني المقيم في 
»العربي الجديد«، إنه لا يعتمد أبداً  مدينة حلب، لـ
عــلــى تشخيص الأطــبــاء فــي المــديــنــة، وهـــو يعاني 
ــــرى عــمــلــيــة قــســطــرة  ــد أجـ مـــن مــــرض الـــســـكـــري، وقــ
قلبية قبل نحو عشرة أعوام. ويوضح: »في الوقت 

الحالي، أعتمد على الأطباء خارج سورية«.

مجتمع
عليه  ما يطلق  أو  البشري«،  التأثير  عــدم منح »حقبة  الجيولوجيا  علماء  كبار  لجنة من  قــررت 
عصر »الأنثروبوسن«، مكاناً خاصاً في الجدول الزمني الجيولوجي لأرض. وبعد 15 عاماً من 
المداولات، أثبت علماء أن البشرية غيّرت العالم جذرياً، وسبّبت هلاك كثير من الأنواع عبر غازات 
أدخلت  التي  العوامل  من  وغيرها  النووية،  التجارب  وتداعيات  البلاستيكية،  والمـــواد  الدفيئة، 
رُفــض في تصويت أيده  القرن العشرين، لكن المقترح  التأثير البشري في منتصف  العالم حقبة 
)فرانس برس( الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية.  

جددت الأمم المتحدة مناشدتها جمع 4.07 مليارات دولار بهدف توفير المساعدات لما يزيد على 10 
ملاين شخص في سورية التي تشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وقال منسق 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيم في سورية، آدم عبد المولى، إن الوضع غير مسبوق، ولا 
يمكن تجاهله، وإن التقاعس مكلف، ويؤدي إلى زيادة المعاناة، مشدداً على أن نحو 12.9 مليون 
سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي، مع وجود أكثر من 7 ملاين نازح داخلياً، ونحو 7 ملاين 
)العربي الجديد( آخرين لاجئن في البلدان المجاورة.  

10 ملايين سوري في حاجة إلى المساعدات الإنسانيةعلماء جيولوجيا يرفضون تمييز »حقبة التأثير البشري«

قسطرة القلب هي اختبار أو علاج لبعض مشكلات 
الشرايين  انسداد  مثل  الدموية،  الأوعية  أو  القلب 
يسُتخدم  وفيها  القلب.  ضربات  انتظام  عدم  أو 
القسطرة.  أنبوب  يسُمى  مجوّف  رفيع  أنبوب 
إلى  الدموية  الأوعــيــة  أحــد  عبر  الأنــبــوب  ه  يوجَّ
مهمة  تفاصيل  القلب  قسطرة  وتوفر  القلب. 
والأوعية  القلب  وصمامات  القلب  عضلة  عن 

الدموية في القلب.

ما هي قسطرة القلب؟

حــمّــل وكــيــل الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة مـــارتـــن غــريــفــيــث 
ــتـــال الإســرائــيــلــي مــســؤولــيــة عــدم  الاحـ
والإغاثية  الإنسانية  المساعدات  وصــول 
ــزة، مــــشــــدداً عــلــى  ــ ــــى ســـكـــان قـــطـــاع غــ إلـ
ضرورة أن تزيل سلطات الاحتال كافة 
إطاق  وتوقف  المساعدات،  أمام  العوائق 
النار في القطاع. وقال غريفيث إن »هناك 
الكثير من الجدل وتوجيه أصابع الاتهام 
ــتــي تـــواجـــه إيــصــال  بــشــأن الــتــحــديــات ال
ــــى المـــحـــتـــاجـــن فــــي غــــزة،  المــــســــاعــــدات إلـ
ويــجــب حسم هــذا الأمـــر بشكل نهائي. 
ــوضــع الــقــيــود عــلــى تــوزيــع المــســاعــدات 

ُ
ت

داخل غزة من قبل أولئك الذين يمنعون 
حــركــة الــقــوافــل الــتــي تــهــدف إلـــى إطــعــام 
عـــشـــرات الآلاف مـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
يعانون من جــوع شديد. على إسرائيل 
ــدات  ــاعـ ــــعــــوائــــق أمــــــام المـــسـ رفـــــع كـــافـــة ال
الــخــارجــيــة، ووقـــف إطـــاق الــنــار بشكل 
فوري بعد أن بلغت الأوضــاع الإنسانية 
الخطورة«.  بالغة  مستويات  القطاع  في 
ــن الــــعــــام لــأمــم  ــ ــ ــك، وصـــــل الأمـ ــ ــ إلـــــى ذلـ
المتحدة أنطونيو غوتيريس، السبت، إلى 
لقطاع  المتاخمة  المصرية  العريش  مدينة 
ــارة منذ بــدء الــعــدوان  غـــزة، فــي ثــانــي زيـ
إلى تجديد  الزيارة  الإسرائيلي. وتهدف 
الدائرة  الحرب  المناشدات من أجل وقف 
ــتـــي ألــحــقــت  ــر، والـ ــهـ مــنــذ نــحــو ســتــة أشـ
 بقطاع غزة. وتأتي في وقت 

ً
دماراً هائا

تهدد فيه إسرائيل بشن عملية عسكرية 
الــحــدود مع  كبيرة في مدينة رفــح، على 
مــصــر، رغــم مــنــاشــدات دولــيــة للحيلولة 
الـــهـــجـــوم المـــتـــوقـــع أن  الـــقـــيـــام بـــهـــذا  دون 

يخلف مجازر غير مسبوقة.
)قنا، رويترز(

Sunday 24 March 2024
الأحد 24 مارس/ آذار 2024 م  14  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3492  السنة العاشرة

)عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(



فــي ســاحــات المدينة، وإشــرافــهــم على دخــول 
أيــام بشكلٍ منتظم، ما  شاحنات طــوال عــدة 
المنطقة المحاصرة  فــي  الغزيين  آمــال  زاد مــن 

بأن يتم تنظيم وصول وتسليم المساعدات.
أبــو مهاني )40 ســنــة( من  الرحيم  كــان عبد 
بــين الــشــهــداء، وهـــو أحـــد الأشـــخـــاص الــذيــن 
غــزة،  اجتماعات مخاتير ووجــهــاء  حــضــروا 
ــوا اتـــصـــالات مـــن مــنــســق أعــمــال 

ّ
والـــذيـــن تــلــق

حكومة الاحتلال في القطاع اللواء في جيش 
مــن رفضوا  الاحــتــلال غسان عليان، وضمن 
عرضه بالتعاون من أجل تنظيم المساعدات.

ويــقــول ابــن عــم الشهيد يوسف أبــو مهاني، 
إنــــه أيـــضـــا كــــان ضــمــن فــــرق المــتــطــوعــين في 
لــجــان تــنــظــيــم تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات، وأصــيــب 
»العربي  لـ مضيفا  الإسرائيلي،  القصف  في 
الجديد«: »كانت أصوات طائرات الاستطلاع 
تــمــأ الــســمــاء، وكــنــا نـــحـــاول إبـــعـــاد الــنــاس، 
عن  بــالابــتــعــاد  ونطالبهم  التجمهر،   

ّ
وفـــض

نــقــطــة وصــــول المـــســـاعـــدات، لــكــن تـــم قصفنا 
بــشــكــل مــبــاشــر، مـــا يــؤكــد أن الاحـــتـــلال كــان 
يسعى لاغتيال أفراد لجان التنظيم«. يتابع: 

»تشكلت عدة لجان من الشبان أقوياء البنية 
الذين لديهم شخصية قيادية من أجل تولي 
المــخــازن  إلـــى  المــســاعــدات  نــقــل  مهمة تنظيم 
القريبة من نقاط التسليم، وكنت وابن عمي 
الشهيد من بين هــؤلاء، وكنا نتولى تنظيم 
ــن الـــنـــاس  ــع وســـــط آلاف مــ ــوزيــ ــتــ الـــنـــقـــل والــ
الذين يتدافعون، وبالفعل كنا نسيطر على 
الــذي يسمح  النظام  المــوقــف، وننشر بعض 
للكل بالحصول على نصيب من المساعدات. 
اللجان.  لكن كانت هناك مساعٍ لإنهاء عمل 
 لا ينتمي لأي حزب أو فصيل، 

ً
ابن عمي مثلا

ــركـــة حــمــاس  ــان مــــعــــارضــــا لـــحـ ــ ــه كــ ــ ــتـــى أنــ حـ
رجــال  يــحــب  لا  لأنـــه  الفلسطينية  وللسلطة 
السياسة، لكنه كان شخصا وطنيا، ومبادرا 
إلى فعل الخير، وهو استشهد، وأنا أصبت 
بأعجوبة، وكثير  ونــجــوت  يـــدي،  فــي  بكسر 
من الشبان استشهدوا بينما كانوا ينظمون 

التوزيع«.
ــة لــحــقــوق  ــيـ ــنـ ــان الـــهـــيـــئـــة الـــوطـ ــيــ ــر بــ ــيـ ــشـ ويـ
مساء  الصادر  »حشد«  الفلسطيني  الشعب 
الخميس الماضي، إلى أنه »منذ بدء العدوان 

غزة ـ أمجد ياغي

ــن مــــــــــــــارس/آذار  ــ ــي الــــعــــاشــــر مــ ــ فــ
ــلــــص اجــــتــــمــــاع بــين  المــــــاضــــــي، خــ
مــمــثــلــي الــعــشــائــر فـــي قــطــاع غــزة 
وممثلين عن منظمات أممية من بينها مكتب 
الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المــتــحــدة  الأمـــم 
إدارة  للعشائر  يمكن  لا  أنـــه  إلـــى  ــا«،  »أوتـــشـ
عملية توزيع المساعدات الإنسانية بالكامل، 
ــل المـــنـــطـــقـــة المــــحــــاصــــرة فــي  ــ ــ خـــصـــوصـــا داخـ

الشمال، من دون وجود عناصر الأمن.
ــان أحـــد  ــ ــتــــمــــاع، كـ ــام عـــلـــى عـــقـــد الاجــ ــ بـــعـــد أيــ
الحاضرين، العميد في الشرطة الفلسطينية 
فايق المبحوح، من بين الشهداء، وهو المشرف 
ووكالة  العشائر  بــين  التنسيق  عملية  على 
غـــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
»أونـــــــــــــــروا« لإدخــــــــــال وتـــــأمـــــين المــــســــاعــــدات 
الإنسانية إلى شمال القطاع. وحسب المكتب 
الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكب الاحتلال 
الإســرائــيــلــي خـــلال أســبــوع واحــــد 8 مــجــازر 
والذين  الإنسانية،  المساعدات  بحق موزعي 
الـــشـــوارع،  فــي  الاحـــتـــلال  يستهدفهم جــيــش 
أو فــي نــقــاط تــوزيــع المــســاعــدات، وحــتــى في 
المــخــازن الــتــابــعــة لــوكــالــة »أونــــــروا«، ووصــل 
عدد ضحايا انتظار المساعدات، ومن بينهم 
المــشــرفــون عــلــى تــوزيــعــهــا، وهـــم شخصيات 
اعــتــبــاريــة مــحــلــيــة، أو يــعــمــلــون فــي وظــائــف 
 
ً
رســمــيــة، إلـــى أكــثــر مـــن 455 شــهــيــداً، فــضــلا

عــن إصــابــة آلاف آخـــريـــن. ووثــقــت منظمات 
حقوقية في قطاع غزة، مثل الهيئة الوطنية 
لحقوق الشعب الفلسطيني »حشد«، ومركز 
ــان، تــكــرار اســتــهــداف  المـــيـــزان لــحــقــوق الإنـــسـ
الاحـــتـــلال الــلــجــان الــتــي تــشــرف عــلــي تــأمــين 
ــاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، وجــــرائــــم الاغــتــيــال  المـــسـ
ــــى 22  ــتـــي ارتـــكـــبـــت فــــي الـــفـــتـــرة بــــين 14 إلـ الـ
ــــوات الاحـــتـــلال قصف  مـــــارس، إذ تــعــمــدت قـ
ســــيــــارة مــــديــــر شــــرطــــة الــــنــــصــــيــــرات، المـــقـــدم 
إلـــى استشهاده  الــبــيــومــي، مــا أدى  مــحــمــود 
مـــع نــائــبــه أنــــس شـــكـــر، عــنــد بـــوابـــة تــمــويــن 
ــراف على  ــ الــنــصــيــرات، خـــلال عــمــلــه فــي الإشـ
توزيع المساعدات بوسط القطاع. وفي وقت 
سابق، استشهد مدير جهاز مباحث شمال 
غــزة، المقدم رائــد البنا، والــذي كــان المسؤول 
عــن تــأمــين دخـــول شــاحــنــات المــســاعــدات إلى 
استشهدت  كما  ومخيمها،  جباليا  منطقة 
مــعــه زوجــتــه وأولاده بــعــد قــصــف الاحــتــلال 
لمنزلهم، وجاء ذلك بعد يوم واحد من اغتيال 
الفلسطينية  الــشــرطــة  فــي  العميد  الاحــتــلال 
فــايــق المــبــحــوح.  وفـــي 19 مــــارس، استشهد 
23 فلسطينيا وأصــيــب عــشــرات آخـــرون من 
جــــراء قــصــف إســرائــيــلــي اســتــهــدف الــلــجــان 
الشعبية المشرفة على توزيع المساعدات عند 
تــواجــدهــم  غـــزة، رغـــم  الــكــويــت بمدينة  دوار 

شهداء 
مساعدات 

غزة
الاحتلال 

يستهدف 
المستحقين 

والموزعين

محاولة  أي  الإسرائيلية  الاستطلاع  طائرات  تستهدف 
وتتعمد  غزة،  شمال  إلى  المساعدات  وصول  لتنظيم 
تصفية مسؤولي التوزيع، وصولاً إلى تدمير كلّ أشكال 

الاستقرار، لجعل غزة مكاناً غير صالح للحياة

ارتكب الاحتلال 8 مجازر 
بحق موزعي المساعدات 

خلال أسبوع واحد

يتعمد الاحتلال إبعاد 
وكالة »أونروا« عن 

مشهد توزيع المساعدات

1819
مجتمع

الإســرائــيــلــي على قــطــاع غـــزة، تعمدت قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي استهداف مقار الشرطة 
والـــنـــيـــابـــة والمـــحـــاكـــم، واســـتـــهـــداف مــرافــقــي 
ــــدات، بــــهــــدف بــــث الـــفـــوضـــى  ــاعـ ــ ــــسـ قــــوافــــل المـ
الأمــنــي، وإعــاقــة دخــول المساعدات  والفلتان 
الإنــســانــيــة بــهــدف دفــع الــســكــان إلــى الــنــزوح 
القسري، خاصة من مناطق شمالي القطاع 

بعد جعلها مناطق غير صالحة للعيش«.
وحـــســـب مـــن كـــانـــوا رفـــقـــة الــشــهــيــد الــعــمــيــد 
فــايــق المــبــحــوح، فــإنــه كــان يــحــاول التواصل 
مــع العائلات مــن أجــل ضمان عــدم التجمع، 
وكــــان صــاحــب فــكــرة عـــدم الــتــجــمــع لانــتــظــار 
دوار  أو  ــيــــد  الــــرشــ شـــــــارع  ــــي  فـ ــــدات  ــاعـ ــ ــــسـ المـ
الدماء، كما  إراقــة  الكويت، حرصا على عدم 

ــان يـــحـــاول صــيــاغــة مـــذكـــرة لــنــشــرهــا بين  كــ
هم عــلــى عـــدم الــتــزاحــم عند 

ّ
المــواطــنــين، تحث

نقاط التوزيع، لكن قتله الاحتلال قبل تنفيذ 
تــلــك الــخــطــط. ويــشــدد فـــؤاد أبـــو الــعــطــا على 
أنــه جــرت مــحــاولات عــديــدة خــلال الشهرين 
ــة مــن  ــزيــ ــــن هـــيـــئـــات مـــدنـــيـــة غــ الأخــــيــــريــــن مـ
عملية  لتنظيم  شعبية  لــجــان  تشكيل  أجـــل 
تــوزيــع المـــســـاعـــدات، لــكــن طـــائـــرات الاحــتــلال 
قصفت اللجان، وقتلت أفرادها، ومن بينهم 
شــخــصــيــات تــعــمــل فـــي مــنــاصــب عـــامـــة، ما 
جعل عمل تلك اللجان يتراجع بعد سلسلة 
الاغتيالات الأخيرة، مشيراً إلى أن »الاحتلال 
لا يريد وجود أي هيئة توزع المساعدات في 
الــقــطــاع، خــصــوصــا فـــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة. 
ــرارا خــــلال الــشــهــر  ــ جــيــش الاحـــتـــلال أعـــلـــن مــ
العمليات  تقليص  إلـــى  يسعى  أنـــه  المــاضــي 
القطاع  لجنوب  التفرغ  وينوي  الشمال،  في 
وسط مخططات لعملية في مدينة رفح، لكنه 
عاد إلى قصف المنطقة المحاصرة رغم زعمه 
سابقا أنه أنهى مهامه العسكرية في المنطقة 
الــتــي دمـــر نــحــو 70 فـــي المـــائـــة مـــن مبانيها 
»الــعــربــي  الــســكــنــيــة«. ويــوضــح أبـــو الــعــطــا لـــ
الجديد«: »كانت هناك مساع لعودة الحياة 
الــجــوع المتفشي،  فــي شــمــال غـــزة، ومكافحة 
وضمان توفير الممرات البرية الإنسانية، لأن 
كل عمليات الإنزال الجوي كانت مذلة لأبناء 
شعبنا، وكنا ننوي في اللجان الشعبية أن 
إدارة  في  الدولية جديّتنا  للمنظمات  نثبت 
استمرار  يضمن  بشكل  المساعدات  وتــوزيــع 
الــدمــاء، لكن الاحتلال  إراقـــة  دخولها، وعــدم 

أفسد كل شيء، وقتل العديد منا متعمدا«.
إلى  الطحين  أكــيــاس  يضيف: »حــين وصلت 
شــمــال قــطــاع غـــزة، بـــدأ الاحــتــلال اســتــهــداف 
ومـــلاحـــقـــة الــشــخــصــيــات الاعـــتـــبـــاريـــة، كــأنــه 
تلك  للقضاء على  عم 

ُ
حــاول استخدامها كط

إعــادة تنظيم  إلى  التي تسعى  الشخصيات 
ســبــل الــحــيــاة، وقـــد حــاولــنــا تــنــظــيــم تــوزيــع 
المــســاعــدات فــي شــمــال الــقــطــاع، وفـــي مدينة 
غزة، وهما محافظتان مختلفتان بالأساس، 
القطاع  رغـــم إصــــرار الاحـــتـــلال عــلــى تقسيم 
الــلــجــان  إلـــى منطقتين شــمــالــيــة وجــنــوبــيــة. 
الغزية التي تضم المخاتير ولجان الإصلاح 
مهمتهم إنــهــاء الــخــلافــات بــين الــنــاس رغــم 
القائمة، وهم يعملون بعيداً عن  القيود  كل 
أهدافا  يكونوا  لا  حتى  الظاهرة  التجمعات 
ــكـــذب حــــين يــــدّعــــي أنـــه  لـــلاحـــتـــلال، والـــــــذي يـ
مسؤولية  والعائلات  المخاتير  منح  يحاول 
وجـــرائـــمـــه  الـــقـــطـــاع،  فــــي  ــاعــــدات  المــــســ إدارة 
الأخيرة تؤكد أنه يخشى من وجود هيئات 

تنظيم مدنية، أو حتى لجان شعبية«.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يـــحـــاول الاحـــتـــلال تقييد 
توزيع المساعدات عبر المنظمات العاملة في 
قطاع غزة، حتى لو كانت أممية مثل وكالة 
»أونروا«، ويسعى للسيطرة على كل منافذ 
إدخــــــال المــــســــاعــــدات، عــبــر فــــرض الــتــنــســيــق 
لإدخال الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم 
الحدودي شرق مدينة رفح، وسيطرته على 
إنشاء الميناء في منطقة البيدر غربي مدينة 
ــروا«  ــ ــ ــة »أونـ ــالـ ــقـــول مـــصـــدر مـــن وكـ ــزة. ويـ ــ غـ
ــتـــلال يتعمد  الـــجـــديـــد«، إن الاحـ »الــعــربــي  لـــ

إبـــعـــاد الــوكــالــة الأمــمــيــة عـــن مــشــهــد تــوزيــع 
الثلاثة الأخــيــرة،  الشهور  المــســاعــدات خــلال 
ـــلـــهـــا بـــالـــكـــامـــل، 

ّ
ــاع لمـــنـــع تـــدخ ــســ ــاك مــ ــ ــنـ ــ وهـ

ــتـــي دخــلــت  الـ و10% فـــقـــط مــــن المــــســــاعــــدات 
أبــو ســالــم سمح بتوزيعها  كــرم  عبر معبر 
المــصــدر: »غالبية  أونـــــروا. يضيف  قــبــل  مــن 
المــســاعــدات التي دخلت إلــى مــخــازن أونــروا 
تــابــعــة للوكالة،  فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، ليست 
كثيرة  مــخــازن  هــنــاك  لأن  استقبالها  ويــتــم 
مــدمــرة، ولا تــوجــد أمــاكــن آمــنــة لتخزينها، 
كما لا يمكن توزيعها بشكل منظم في ظل 
الحاصلة، وأي تشكيل مدني  الاستهدافات 
أفـــــراده،  يــتــم اســـتـــهـــداف  المـــســـاعـــدات  لإدارة 
ويـــحـــاول الاحـــتـــلال تغييب أونـــــروا تــمــامــا، 

خصوصا في المنطقة الشمالية«.
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القاهرة ـ العربي الجديد

»كنا نخجل في البداية أن نقول إن بيتنا 
أهلنا  وأن  دُمـــرت،  ممتلكاتنا  وأن  هُـــدم، 
تتوا، لأنها خسائر لا تساوي شيئا في 

ُ
ش

الله أن شهداءنا  الحرب، ثم بتنا نحمد 
أيــام الحرب ودُفنوا على  ارتقوا في أول 
الأقل، وهو ما يحصل لكثيرين لأن حرب 
الإبادة حرمت الأحياء من تكريم موتاهم 
أو حتى جمع أشلائهم ومــواراة رفاتهم 
ــراب«.  هـــذا مـــا تــقــولــه هــنــد رداً على  ــتــ الــ
سؤال »كيف حالك؟« بعدما غادرت غزة 
أخــيــراً إلـــى الــقــاهــرة. جــــواب صــعــب جــداً 
لهند وباقي فلسطينيي  التعقيد  وبالغ 
ــذيـــن لا يـــعـــرفـــون كــيــف يــمــكــن أن  غــــزة الـ

يعودوا إلى حياتهم الطبيعية.
واللافت أن ســؤال »كيف حالك؟« العابر 
بــدايــة أي لقاء  والبسيط والــبــديــهــي فــي 
يجمع الــبــشــر حـــول الــعــالــم بـــات يحتاج 
إلـــى جــهــد نــفــســي كــبــيــر، ويـــحـــدث غصة 
فـــي الـــقـــلـــوب، ويــجــعــل الـــدمـــوع تنسكب 
من العيون، ويقلب أكواما من الذكريات 
ــرة بــــين الـــحـــطـــام والــــــدمــــــار، لـــذا  ــاثـ ــنـ ــتـ المـ
ــة أســـئـــلـــة تــتــعــلــق  ــهـ ــواجـ تـــرفـــض هـــنـــد مـ
ــاع فــي مــديــنــتــهــا الــحــبــيــبــة غــزة  بـــالأوضـ
فتتفادى أن تكون في أي تجمعات منذ 
أن وطـــأت قــدمــاهــا الــقــاهــرة، وذلـــك حتى 
تضع الــحــرب أوزارهـــــا.  ويختلف الأمــر 
إلى عند مصطفى، وهو  بالنسبة   

ً
قليلا

باحث فلسطيني في العلوم السياسية، 
انتقلت أسرته  أن  القاهرة منذ  يُقيم في 

إليها بعد نكبة عام 1948.
ــادة  ــي الــــصــــبــــاح، يـــــــدرّس مــصــطــفــى مــ فــ
الـــتـــاريـــخ لــصــفــوف المـــرحـــلـــة الابــتــدائــيــة 
فــــي مــــدرســــة دولــــيــــة، وكــــــان حـــتـــى وقـــت 
قــريــب يــشــارك مــع أكــثــر مــن جهة بحثية 
وجامعات عدة في إعداد أبحاث وأوراق 
أكــاديــمــيــة وحــقــوقــيــة فــي مــجــال الــعــلــوم 
السياسية، لكنه أوقف هذا العمل منذ أن 
بــدأت الــحــرب على غــزة، واعــتــزل الحياة 
الاجــتــمــاعــيــة طــوعــا لأن طــاقــتــه بــاتــت لا 
الــتــي يقضيها مع  لــلــســاعــات  إلا  تــكــفــي 
التلاميذ في الصباح، ثم يبقى في منزله 
حــتــى صـــبـــاح الـــيـــوم الـــتـــالـــي، ويــتــعــاقــب 
ــيـــه خـــــــلال عـــطـــلات  ــلـ ــار عـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــلــــيــــل والـ الــ

الأسبوع من دون أن يبرح منزله. 
وكــــمــــا هــــنــــد يــــجــــد مـــصـــطـــفـــى صـــعـــوبـــة 
فـــي الإجـــابـــة عـــن ســــؤال »كــيــف حـــالـــك؟«، 
هي  إلــيــه  بالنسبة  الــكــبــرى  المشكلة  لكن 
إحساسه بــأنــه عــاجــز عــن فعل أي شيء 
وانتظار  الحرب،  أخبار  متابعة  بخلاف 
رسائل نصية مقتضبة من باقي عائلته 
 مــن نوع 

ً
فــي غـــزة، والــتــي تحتوي جــمــلا

»نـــزحـــنـــا«... »عــمــك مــــصــــاب«... »لا نـــزال 
شهدوا«.

ُ
أحياء«، أخوالك است

أي  أن يكون في  أيضا يرفض مصطفى 
بوافدين  تتعلق  كــانــت  إذا  إلا  تجمعات 
مـــن غــــزة أو حـــمـــلات تـــبـــرع أو مــســاعــدة 
لاجــئــين، وهــو حــال شـــروق الــتــي درســت 
ــا وعـــمِـــلـــت  ــامــ الإعـــــــــلام قـــبـــل نـــحـــو 18 عــ
مــراســلــة فــي فلسطين، فــهــي انــكــفــأت عن 
أكــتــوبــر، وبــاتــت تلاحق   7 المجتمع منذ 
الأخبار وتبحث في تقارير وتصريحات 
عن بارقة أمل لنصر ينهي الحرب، كما 
تـــشـــارك فـــي نـــشـــاطـــات شــعــبــيــة لــنــصــرة 
قــضــيــة فــلــســطــين، مــثــل تــلــك الــتــي تــدعــو 

لها نقابة الصحافيين في مصر.  كانت 
شــــــروق تـــحـــرص عـــلـــى حـــضـــور نـــــدوات 
الــراحــلــة  الفلسطينية  الأديــبــة  ولـــقـــاءات 
رضوى عاشور في مصر، وأيضا زوجها 
الــبــرغــوثــي، وشخصيات  الـــراحـــل مــريــد 
فلسطينية أخرى شكلت فكرها الشغوف 
شروق  تناصر  الفلسطينية.   بالقضية 
حملات  إلــى  بالانضمام  حاليا  القضية 
مقاطعة المنتجات الأميركية، وتلك التي 
تــدعــم الاحــتــلال الإســرائــيــلــي. وتــــدوّن ما 
يــشــبــه مـــذكـــرات يــومــيــة مــنــذ 7 أكــتــوبــر، 
ــات والـــتـــظـــاهـــرات  ــفــ ــوقــ وتـــــشـــــارك فــــي الــ
وتتبرع  لفلسطين،  المــنــاصــرة  الشعبية 
الإغــاثــة، في حين  لقوافل  بالمال والجهد 
تنعزل عن العالم الخارجي لأنها حزينة 
من تكرار المشاهد الحزينة التي أوردها 
المفضلة  لكاتبتها  »الطنطورية«  كــتــاب 
ذلــــك لا يمنعها  لــكــن  عــــاشــــور،  رضـــــوى 

أيضا من انتظار إعلاء راية النصر. 
وجوها  فلسطين  أجــل  مــن  للحرب  ولأن 
المصري  المهندس  عيون  تفتحت  كثيرة، 
المعايير  ــة  ــيـ »ازدواجـ عــلــى حقيقة  خــالــد 
لـــدى الـــغـــرب«، بحسب مــا يــقــول، بعدما 
عـــاش فـــي مــديــنــة بــرلــين أكــثــر مـــن ثــلاثــة 
أعوام طالبا للماجستير والدكتوراه في 

علوم الهندسة الإلكترونية. 
في صباح نهار عــادي وخــلال مشاركته 

ــــن طـــلاب  ــــع عــــــدد مـ ــــي حـــــــوار هـــــــادئ مـ فـ
الــجــامــعــة، حـــاول خــالــد تصحيح بعض 
المــعــلــومــات عـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الــدفــاع عن  وعــن حــق الفلسطينيين فــي 
أرضــــهــــم، ثــــم فـــوجـــئ فــــي الــــيــــوم الــتــالــي 
بأنه أحيل إلى التحقيق داخل الجامعة 
الـــتـــي فــصــلــتــه نــهــائــيــا بـــعـــدمـــا اتــهــمــتــه 
»العنصرية«، ثم تطوّر الأمــر، وأبلغته  بـ
يرحل  أن  يجب  بأنه  الألمــانــيــة  السلطات 
بشكل عــاجــل بعد إلــغــاء إقــامــة الــدراســة 
الــتــي كــانــت سببا فــي وجــــوده لــلــدراســة 

والعمل معا في دول منطقة »شنغن«.
كما غادر خالد القارة الأوروبية، غادرت 
ــيــــة،  أردنــ مـــحـــتـــوى  كـــاتـــبـــة  ــــي  وهـ روان، 
عــمــلــهــا بـــعـــدمـــا تــلــقــت تـــهـــديـــداً مــبــطــنــا 
مـــن مــديــرهــا بــســبــب نــشــرهــا تــدويــنــات 
نــــاصــــرت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى 
موقع »إنستغرام«، والتي أزعجت رعاة 
ومعلنين في الشركة الدولية التي تعمل 
التدوينات  أن روان نشرت  فيها. ورغــم 
ــيـــة فـــلـــســـطـــين عــــبــــر حــســابــهــا  عـــــن قـــضـ
ــتـــواصـــل  ــنـــصـــات الـ ــلـــى مـ الـــشـــخـــصـــي عـ
على  تسجل  لا  أنها  ورغــم  الاجتماعي، 
تــلــك الــحــســابــات الــشــخــصــيــة أمـــاكـــن أو 
لحسابها،  تعمل  التي  الشركات  أسماء 
كما هو متبع في غالبية الأحيان، جرى 

فصلها من عملها.
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عدد شهداء توزيع المساعدات، 

ومن بينهم مشرفون على التوزيع، 
فضلاً عن إصابة آلاف آخرين.

يحارب الفلسطينيون 
الذين غادروا غزة 

بعد اندلاع العدوان 
عجزهم بالصمت 

الطويل حيناً 
والوحدة حيناً آخر. 

ويدور مصريون 
وعرب كثيرون في 

الفلك نفسه

لم تنجح حملات 
التوعية والجهود 

الأمنية في إنهاء ظاهرة 
التحرش في العراق، ولا 
تزال البلاد تشهد الكثير 

منها في الجامعات 
والدوائر الحكومية 

وغيرها، في ظل لجوء 
الفتيات والنساء إلى 

الصمت غالباً

الحكومية العراق: تحرش جنسي في الجامعات والدوائر 
تكثر الحملات 

التي تهدف إلى فضح 
المتحرشين

حالات التحرش 
الجنسي واللفظي آخذة 

في التزايد

بغداد ـ زيد سالم

الأمنية والاجتماعية  الجهود  الرغم من  على 
الابتزاز  حــوادث  تستمرّ  العقوبات،  وتشديد 
العراقية.  الجامعات  في  والتحرش  الجنسي 
وفــــجّــــرت الــفــضــيــحــة الأخــــيــــرة لــعــمــيــد كــلــيــة 
ــاســــوب وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات فــي  ــحــ الــ
جــــامــــعــــة الــــبــــصــــرة عــــمــــار شــــعــــلان مــــشــــاوي 
ردود فــعــل كــثــيــرة حــــول اســـتـــمـــرار اســتــغــلال 
بــعــض أســـاتـــذة الــجــامــعــات حــاجــات الــطــلاب، 
وخــصــوصــا أن الــبــعــض يــنــتــمــي إلــــى أحــــزاب 
الــبــلاد. وسُــرّبــت  وفصائل مسلحة نــافــذة فــي 
ــة لــعــمــيــد  ــاطـــع مـــــصـــــوّرة وصـــــــور فـــاضـــحـ ــقـ مـ
في  المعلومات  وتكنولوجيا  الحاسوب  كلية 
أكثر من  البصرة، وقــد ظهر بوضع مخل مع 
طــالــبــة فــي الــجــامــعــة، فــي حــين أن المــعــلــومــات 
تفيد  الجديد«  »العربي  عليها  حصلت  التي 
بأنه كان يُقدم نفسه عضواً في أحد الأحزاب 
ــه وزيـــر  ــ ــعــــراق. ووجـ الــديــنــيــة المـــعـــروفـــة فـــي الــ
التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نعيم 

الــعــمــيــد، مبينا فــي وثيقة  الــعــبــودي بــإيــقــاف 
نــشــرهــا المــكــتــب الإعـــلامـــي لـــلـــوزارة أنـــه »تــقــرر 
سحب يــد عــمــار شــعــلان مــشــاوي عميد كلية 
الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة 
التحقيقية  اللجنة  إكــمــال  إلـــى حــين  الــبــصــرة 
عملها«.  وتأتي الحادثة بعد أيام من إطلاق 
جــهــاز الأمـــن الــوطــنــي الــعــراقــي حملة واســعــة 
فـــي الـــبـــلاد حــمــلــت عـــنـــوان »إحـــنـــا بــظــهــركــم«، 
لحث النساء على الإبــلاغ عن حــالات الابتزاز 

والتحرش، مع إبقاء هوياتهن طي الكتمان.  
وتتكرّر حوادث التحرش والابتزاز في دوائر 
الموظفات  طاول 

ُ
ت ما  وغالبا  العراقية،  الدولة 

ــر والمــؤســســات  الــلــواتــي يـــتـــرددن عــلــى الـــدوائـ
بهدف استكمال أوراق أو معاملات المراجعين، 
ــات أنــفــســهــن، وخــصــوصــا مـــن قبل  ــعـ ــراجـ والمـ
بــعــض المـــوظـــفـــين الـــنـــافـــذيـــن. وتــلــجــأ غــالــبــيــة 
التبعات سواء  إلى الصمت خوفا من  النساء 

في العمل أو داخل العائلة.
ــق، كـــشـــف تـــقـــريـــر لــلــمــرصــد  ــابــ وفـــــي وقــــــتٍ ســ
الــعــراقــي لحقوق الإنــســان عــن حــالات تحرش 

فـــي مــســتــشــفــيــات وجــامــعــات ووســـائـــل إعـــلام 
»الجنس  بـ النساء  ساوَم من خلالها 

ُ
ت عراقية 

مــقــابــل الـــعـــلاج والـــــدراســـــة والـــعـــمـــل«، وســط 
مطالبات من قبل ناشطين لمعالجة الأمر وسن 
ــة. واعــتــبــر الــتــقــريــر أن »حـــالات  ــ قـــوانـــين رادعــ
التحرش الجنسي واللفظي آخذة في التزايد 

عــلــى هـــذه الاعــــتــــداءات وخــصــوصــا أصــحــاب 
الــقــرار ســواء فــي الجامعات أو أمــاكــن العمل، 
نــاهــيــك عـــن المــتــســتــريــن بــغــطــاء الــــديــــن، مثل 
عــمــيــد كــلــيــة الــحــاســوب فـــي جــامــعــة الــبــصــرة 
كونهم يضعون هذا الغطاء حماية لهم من أي 

فضائح أو اتهامات قد توجه لهم«.
مـــن جــهــتــهــا، تــقــول عــضــوة مــنــظــمــة »حــمــايــة 
المرأة« منار سعيد إن »العلة تكمن في تطبيق 
القانون وتحديداً من قبل وزارة التعليم، لأنها 
لا تتعامل وفق ضوابط صارمة. لأسف، فإن 
إلى  وصلت  والحزبية  الطائفية  المحاصصة 
ــة وعلمية  الــجــامــعــات، وهــنــاك مــنــاصــب إداريــ
فـــي الــجــامــعــات بـــاتـــت مـــن نــصــيــب الأحــــــزاب. 
وكما علمنا، فــإن عميد الكلية الــذي ظهر في 
مقاطع مصورة بمحافظة البصرة ينتمي إلى 
حــزب ديني مــعــروف فــي الــبــلاد«. تضيف في 
حديثها لـ«العربي الجديد«، أنه »من المفترض 
أن تــوضــع آلــيــات ســريــة وعلنية لــإبــلاغ عن 
الــتــحــرش والابـــتـــزاز والاســتــغــلال مــع حماية 
ــواء الــنــســاء أو الـــرجـــال والــطــلــبــة  المــشــتــكــي ســ

والطواقم التدريسية، وعدم إهمال أي شكوى 
واتــخــاذ  الــلازمــة  التحقيقات  ــراء  إجــ مــن دون 

عقوبات أكبر بحق مرتكبي هذه الأفعال«.
بنين  العراقية  الصحافية  تشير  جهتها،  مــن 
الـــيـــاس إلــــى أن »الـــنـــســـاء يــواجــهــن الــتــحــرش 
الحياتية كافة، بما فيها الأسرة  الميادين  في 
ــن الـــعـــائـــلـــة والـــــشـــــارع والـــعـــمـــل.  والمــــقــــربــــين مــ
بــالــتــالــي، فــإن هــذه الــظــاهــرة تشبه الفيروس 
الــــذي يــنــهــش الـــنـــســـاء«، مـــؤكـــدة فـــي حديثها 
»العربي الجديد«، أن »التحرش والتجاوزات  لـ
الــجــنــســيــة مـــوجـــودة فـــي الـــدوائـــر الــحــكــومــيــة 
ــكــــال مـــخـــتـــلـــفـــة. وعـــــــــادة مــا  والــــرســــمــــيــــة بــــأشــ
ــارس الابــــتــــزاز مـــن قــبــل المـــــــدراء ورؤســـــاء  ــمــ ــ يُ
الأقسام والأساتذة في الجامعات، وهم بذلك 
يستغلون وظائفهم. بالتالي، فإنهم يرتكبون 
ــــرى أن »الـــتـــحـــرش والابـــتـــزاز  جــريــمــتــين«. وتـ
ــتــــصــــاب، لأنـــه  الــجــنــســي لا يــخــتــلــف عــــن الاغــ
يــتــضــمــن المــســاومــة والــتــهــديــد. لـــأســـف، فــإن 
الكثير من النساء يلجأن إلى الصمت بسبب 

الوصمة الاجتماعية«.

والخاصة،  الحكومية  المنشآت  من  الكثير  في 
بما في ذلك المنازل في العراق، وفق شهادات 

لضحايا وشهود عيان«.
الدفاع  الناشطة في مجال  تقول  السياق،  في 
عن حقوق الإنسان سارة جاسم إن »الحادثة 
الأخـــيـــرة فــي جــامــعــة الــبــصــرة لــيــســت جــديــدة 
أو مستغربة. تــردنــا شــكــاوى عــديــدة لابــتــزاز 
الــطــالــبــات الــجــامــعــيــات، لــكــنــهــن يــفــتــقــرن إلــى 
الـــدلـــيـــل المـــلـــمـــوس الـــــذي يــمــكّــن الــضــحــيــة من 
ــقـــهـــا«، مــــؤكــــدة فــي  الـــشـــكـــوى والمـــطـــالـــبـــة بـــحـ
»العربي الجديد«، أن »حملات كثيرة  حديث لـ
تهدف إلى فضح المتحرشين، من بينها وسم 
منذ  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  انطلق 
يــــزال يعتبر مــهــمــا، وهـــو افضح  ســنــوات ولا 
الفتيات  يتم تشجيع  ومــن خــلالــه  المــتــحــرش، 
والــنــســاء عــلــى تــصــويــر المــتــحــرشــين والإبــــلاغ 
»هذه  أن  تضيف جاسم  ومقاضاتهم«.  عنهم 
الـــظـــاهـــرة لـــن تــنــتــهــي بــســبــب ضــعــف تطبيق 
القانون واستمرار مبدأ العيب الذي تنتهجه 
معظم العائلات في تربية بناتهن، والسكوت 

تلجأ الفتيات والنساء اللاتي 
تعرضن للتحرش إلى الصمت غالباً 

)أحمد الربيعي/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

أطفال غزة ضحايا صمت العالم
جوع ومرض تكرر وكالات الأمم 

المتحدة أن الأوضاع في 
قطاع غزة وصلت إلى 
مرحلة تهديد حياة عشرات آلاف 

الأطفال خصوصاً، والسكان عموماً، 
مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، 

والسماح بإدخال المساعدات الغذائية 
والإنسانية الكافية من دون قيود أو 

شروط. ويقول مكتب تنسيق الشؤون 
الإنسانية الأممي إن الناس في غزة، 

خاصة في الشمال، يعانون مستويات 
مروعة من المرض والجوع، وإنه »مع 

اقتراب غزة من المجاعة أكثر من أي 
وقت مضى، يتعين علينا أن نغمرها 

بالمساعدات«. مؤكداً أن عناصره 
يمنعون مراراً من القيام بعملهم، 

خاصة في الشمال المحاصر، كما أن 
المخاطر الأمنية والقصف المتواصل 

وانهيار النظام المدني والقيود 
المفروضة على الوصول تعرقل 

الاستجابة الإنسانية. بدورها، حذرت 
لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم 

المتحدة، من أن كل دقيقة تمر تخاطر 
بوفاة طفل جديد جوعاً في قطاع غزة، 
في حين أن العالم يتفرج، وأن المجاعة 
وشيكة في شمالي القطاع، والأطفال 

يتضورون جوعاً حتى الموت.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن 

زيادة الوصول براً إلى قطاع غزة هو 
السبيل الوحيد للحيلولة دون وقوع 

مجاعة، مؤكدة أن الأطفال يموتون 
بسبب آثار سوء التغذية والمرض، 

ومن نقص المياه والصرف الصحي 
المناسبين، وأن مستقبل جيل كامل في 
خطر. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن 

»16 في المائة من الأطفال الذين تقل 
أعمارهم عن 5 سنوات في شمالي غزة 

يعانون سوء التغذية، وجميع الأسر 
تقريباً تعاني انعدام الأمن الغذائي«.

)العربي الجديد(
)الصور: الأناضول، فرانس برس(

لا علاج متوفراً للإصابات

فرحة الحصول على وجبة

وجبة إفطار بين الأنقاض

التلوث يهدد بتفشي الأمراض

في الطريق 
إلى طابور 

الطعام

قليل من الطحين 
للعائلة

حتى الماء 
النظيف شحيح
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الاحتلال يواصل إجرامه في حق الصحافيين في غزة
غزة ـ العربي الجديد

يتواصل إجرام جيش الاحتلال الإسرائيلي 
فــي حــق الــصــحــافــيــين فــي غـــزة حــيــث يشن 
حرب إبادة على الفلسطينيين منذ السابع 
من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقد أعلن 
المــكــتــب الإعـــلامـــي الــحــكــومــي فـــي الــقــطــاع، 
ــفــــاع عــــدد الـــشـــهـــداء من  أمــــس الـــســـبـــت، ارتــ
الصحافيين والــعــامــلــين فــي مــجــال الإعــلام 
ــــى 136 صـــحـــافـــيـــاً، بـــعـــدمـــا قــتــلــت قــــوات  إلـ
الاحتلال المصور الصحافي محمد الريفي، 
الرحمن صايمة،  عبد  الصحافي  والمصور 

ومقدم البرامج محمود عماد عيسى.
وفي محاولة لتغييب الرواية الفلسطينية 
ــي الـــقـــطـــاع،  ــا يـــجـــري فــ وطـــمـــس حــقــيــقــة مــ
يــتــعــرض الــصــحــافــيــون هـــنـــاك لاعـــتـــداءات 
ــمـــنـــهـــجـــة، ســـــــــــواءٌ بـــالـــقـــتـــل المـــتـــعـــمـــد أو  مـ
الاعــتــقــالات أو اســتــهــداف عــائــلاتــهــم. وفــي 
في  الصحافيين  الجرائم بحق  دفعت  حين 
 إلــى المطالبة بــإجــراء 

ً
ــا مــتــعــددة

ً
غــزة أطــراف

الاحتلال  يمضي  ومستقل،  سريع  تحقيق 
فــي مــســاعــيــه إلـــى قــمــع الــصــوت والــصــورة 
من داخــل غــزة. وفــي سياق متصل، لا يزال 
ــعــــاون مــــع شــبــكــة  ــتــ مـــصـــيـــر الـــصـــحـــافـــي المــ
مجهولًا،  عــرب،  محمد  العربي،  التلفزيون 
بعدما اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي 
رفــقــة عـــدد مــن زمــلائــه أثــنــاء وجــودهــم في 
مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، في 18 

مارس/آذار الحالي.
وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي مجمع الــشــفــاء، منذ 
بـــدايـــة الــــعــــدوان عــلــى غــــزة فـــي 7 أكــتــوبــر/ 
 16 فـــي  اقــتــحــمــتــه  إذ   ،2023 الأول  تــشــريــن 
ــاضــــي، بعد  نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي المــ
حصاره لمدة أسبوع، ثم انسحبت منه بعد 
8 أيام، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء 
من مبانيه ومعداته الطبية، بالإضافة إلى 

مولد الكهرباء. 
ــــدوان المـــتـــواصـــل عـــلـــى مــجــمــع  ــعـ ــ ــــلال الـ وخــ
الشفاء الطبي، وثق المرصد الأورومتوسطي 
لحقوق الإنسان إفادات وصفها بالصادمة 
عن سلسلة جرائم مروعة وفظائع ارتكبها 
ــادات التي  ــ ــتـــلال. ومـــن بــين الإفــ جــيــش الاحـ
إلــى عمليات قتل  المرصد، ما يشير  وثقها 
عمد وإعـــدام خـــارج نــطــاق الــقــانــون، وقطع 
المناطق  عــلــى  الاتـــصـــالات، وقــصــف مكثف 

والمنازل المحيطة بمجمع الشفاء الطبي.
وتحول مستشفى الشفاء إلى مأوى لآلاف 
الــنــازحــين الــذيــن لــجــؤوا إلــيــه بــعــد تعرض 
مناطق شمال القطاع لحملة قصف وحشية 
استمرت على مدار الساعة لأسابيع طويلة 
في المرحلة الأولــى من الحرب، وخــلال تلك 
اقتحام  لعملية  المستشفى  تعرض  الحملة 
بزعم أن أنفاقاً لقيادة حركة حماس مقامة 
أســـفـــل المــســتــشــفــى، لــكــن ســـرعـــان مـــا تبين 
زيــف الادعـــــاءات.  واعتقل جيش الاحــتــلال 
مستشفى  داخـــل  مــن  فلسطيني   400 نحو 
الـــشـــفـــاء، بــمــن فـــي ذلــــك نــــازحــــون وطـــواقـــم 
طبية وصحافيون، وأجبرهم على التعري 
الكامل وعرّضهم للتعذيب خلال التحقيق 

الميداني، وفقاً للمرصد الأورومتوسطي.
ــرب،  وبـــعـــد اعـــتـــقـــال الـــصـــحـــافـــي مــحــمــد عــ
تواصل التلفزيون العربي عبر مدير مكتبه 
فـــي فــلــســطــين مـــوســـى ديـــــاب مـــع »مــنــظــمــة 
عن  لــلــســؤال   )FPA( الأجــانــب  الصحافيين 
مصيره. وحين أحالت المنظمة التي تتولى 
ــهـــذه الــــســــؤال إلـــى  ــالات كـ ــ مــتــابــعــة مـــثـــل حــ
جيش الاحتلال، جاءها ردّ مقتضب يؤكد 
 عـــرب سيخضع 

ّ
الاعــتــقــال، ويــشــيــر إلـــى أن

للتحقيق في إسرائيل.
وأدانت شبكة التلفزيون العربي في بيان، 
 
ً
ــرب، مــشــيــرة الــخــمــيــس المـــاضـــي، اعــتــقــال عــ
ــان مــــن »الـــصـــحـــافـــيـــين الــقــلائــل  ــ ــــــه كـ

ّ
ــى أن ــ إلـ

الــذيــن يــنــقــلــون أحــــداث اقــتــحــام مستشفى 
الشفاء، قبل أن نفقد الاتصال به الاثنين 18 
مارس/ آذار«، ثمّ أكدت عائلته خبر اعتقاله 
ــارت  ــ ــــى جـــهـــة مـــجـــهـــولـــة. وأشــ ــتــــيــــاده إلـ واقــ
الاعتقال  »هـــذا  أن  إلــى  بيانها  فــي  الشبكة 
الــزمــلاء الصحافيين  فــي ظــل مكابدة  يأتي 

ــة،  ــيــ ــارثــ ــل كــ ــمــ ــاع غـــــــزة ظـــــــــروف عــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ فــ
للقانون  الانــتــهــاكــات  لمسلسل  واســتــمــراراً 
الإعــلام«. واعتبرت  الدولي، ولمبادئ حرية 
 اعتقال عــرب ليس »حــادثــة معزولة، بل 

ّ
أن

غير  فــي مسلسل تضييقات  جــديــدة  حلقة 
التلفزيون  صحافيو  لها  تعرض  مسبوقة 
ــة الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد،  ــفـ ــيـ ــحـ ــــي، وصـ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
وبــاقــي المــؤســســات الإعــلامــيــة الــزمــيــلــة، من 
اســـتـــهـــدافـــات جــســيــمــة تـــبـــدأ مـــن الاعــتــقــال 
والتعذيب،  بــــالإذلال  المــصــحــوب  التعسفي 

لممارسي  الــجــســديــة  التصفية  إلـــى  وتــصــل 
العمل الصحافي وعائلاتهم، آخرها فقدان 
الزميل أحمد البطة والدته وأخته وأبناءها 

في قصف لبيته في القطاع«.
وطالبت شبكة التلفزيون العربي بالإفراج 
الـــــفـــــوري عــــن عـــــــرب، ودعـــــــت »المـــنـــظـــمـــات 
والتجمعات والنقابات الإعلامية للضغط 
ــتـــوقـــف عــن  ــلـ ــــلال لـ ــتــ ــ عـــلـــى ســـلـــطـــات الاحــ
ممارساته في حق الزملاء، والتي أسفرت 
مسبوق  غير  عــدد ضحايا  عــن  الآن  لحد 

فاق 135 شهيداً«. وحمّلت جيش الاحتلال 
الجسدية  السلامة  الكاملة عن  المسؤولية 
اعتقلوا  الــذيــن  الصحافيين  وبقية  لعرب 
برفقته. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
العربي  صحيفة  مكتب  مدير  اعتقلت  قد 
الــجــديــد فــي غـــزة ضــيــاء الــكــحــلــوت، لأكثر 
مــن 30 يــومــاً، ثــم خــرج لــيــروي عــن فظائع 
سجن  وظـــروف  والتحقيقات  الاعــتــقــالات 

الأسرى.
وإلــــــى جـــانـــب مــحــمــد عــــــرب، أعـــلـــنـــت قــنــاة 
الـــجـــزيـــرة أن جــيــش الاحـــتـــلال اعــتــقــل لــــ12 
ســاعــة مــراســلــهــا إســمــاعــيــل الــغــول وزمـــلاء 
لــه مــن داخــل مجمع الشفاء الطبي الاثنين 
ــي، مـــشـــيـــرة إلـــــى تـــعـــرضـــه لــلــضــرب  ــ ــاضـ ــ المـ
ــال مـــصـــدر فـــي »الـــجـــزيـــرة« في  ــ ــرّح. وقـ ــبــ المــ
مدينة غزة لوكالة فرانس برس حينها إن 
الــغــول اعتقل مــع خمسة آخــريــن، هــم طاقم 
الــتــصــويــر ومــهــنــدســو شــركــة خــدمــة الــبــث 
»الــجــزيــرة«  الــتــي تــقــدم خــدمــات إنتاجية لـــ
ــاء وجــــودهــــم فــــي مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء.  ــنــ أثــ
كما أفـــاد بــأن »دبــابــة دمـــرت ســيــارة البث« 
الـــخـــاصـــة بـــالـــقـــنـــاة. وصــــرحــــت الــــولايــــات 
بأنها  الرئيسية،  إسرائيل  حليفة  المتحدة، 
عــلــى عــلــم بـــالـــحـــادثـــة، وطــلــبــت المـــزيـــد من 
المعلومات من الحكومة الإسرائيلية. وقال 
الــخــارجــيــة، فيدانت  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
»على  واشــنــطــن:  فــي  للصحافيين  بــاتــيــل، 
الـــعـــمـــوم، نـــقـــول بـــوضـــوح إن الــصــحــافــيــين 
يلعبون دوراً حيوياً ولا ينبغي استهداف 
أي صــحــافــي لإســـكـــات أصـــواتـــهـــم فـــي هــذا 

النزاع أو أي نزاع آخر«.
وكانت الأمم المتحدة قد نددت بضرب جنود 
إسرائيليين مجموعة من الصحافيين أثناء 
الــشــفــاء في  فــي مستشفى  أدائــهــم مهامهم 
قــطــاع غــــزة، ثــم اعــتــقــالــهــم واقــتــيــادهــم إلــى 
الأمم  نائب متحدث  مكان مجهول. وشــدد 
المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحافي، 
يــوم الاثــنــين المــاضــي، على ضـــرورة إطــلاق 
اعتقلوا  الــذيــن  الــصــحــافــيــين  ســـراح جميع 

أثناء قيامهم بواجبهم.
ــيــــين،  ــافــ ــة الــــصــــحــ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــة حـ ــنــ ــجــ وكـــــــانـــــــت لــ
ومــقــرهــا الــولايــات المــتــحــدة، قــد كشفت عن 
أن الأســابــيــع الــعــشــرة الأولــــى مــن الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة هــي »الــحــرب 
الأكــثــر دمــويــة على الإطـــلاق فــي مــا يخص 
أكبر عدد  الصحافيين«، مع تسجيل مقتل 
من الصحافيين خــلال عــام واحــد في مكان 
الصحافيين  حــمــايــة  لجنة  وذكــــرت  ــد.  واحــ
مقتل  ظــروف  في  التحقيق  أنها ستواصل 
ــى أن هـــذه  ــ جــمــيــع الـــصـــحـــافـــيـــين، لافـــتـــة إلـ
الجهود في غزة تعطلت بسبب دمار أنحاء 
واسعة واستشهاد أفــراد أسر الصحافيين 
الذين غالباً ما يمثلون مصادر للمحققين 

للنظر في كيفية مقتل الصحافيين.
كما قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة 
البلاد مع  صحافيين لبنانيين عند حــدود 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهم عصام 
ــة رويــــتــــرز( وفـــــرح عمر  ــالــ الــعــبــد الـــلـــه )وكــ

وربيع المعماري )قناة الميادين(.
وقد دعت قطر، الأسبوع الماضي، إلى إجراء 
الــجــرائــم  فــي  ومستقلة  ســريــعــة  تحقيقات 
الإســرائــيــلــيــة المــرتــكــبــة بــحــق الــصــحــافــيــين 
 القطاع شهد 

ّ
في قطاع غزة، مشيرة إلى أن

»أكبر خسائر« بين الصحافيين في تاريخ 
الحروب الحديثة.

وفي الضفة الغربية، لفت نقيب الصحافيين 
ــر، فــــي آخـــر  ــكـ ــو بـ ــ ــر أبـ الــفــلــســطــيــنــيــين نـــاصـ
الانتهاكات  مئات  حــدوث  إلــى  تصريحاته، 
وعــشــرات الاعــتــقــالات فــي حــق العاملين في 
بين  الانتهاكات  تتراوح  الصحافي.  المجال 
اعتقالات واعتداءات جسدية وسلب معدات 
وإلغاء تصاريح تصوير في بعض الأماكن. 
ــل عـــرقـــلـــة الـــتـــحـــركـــات فــــي الــضــفــة  ــ ــــن أجـ ومـ
وتــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى الــعــمــل الإعـــلامـــي، 
ــــلال نـــحـــو 707 حــــواجــــز فــي  ــتـ ــ نــــصــــبَ الاحـ
الضفة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 
وهو بذلك قطع أوصال الضفة وجعل حركة 
المناطق  بــين  مستحيلة  شــبــه  الــصــحــافــيــين 

لتغطية الأحداث والانتهاكات.

قتلت قوات الاحتلال 
136 صحافياً في 

القطاع منذ 7 أكتوبر

ارتفع عدد الصحافيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة إلى 136، في حين تواصل اعتقال العشرات 
منهم، وبينهم الصحافي في التلفزيون العربي محمد عرب الذي لا يزال مصيره مجهولاً

إسرائيلي  جندي  أطلق  الأول،  ديسمبر/كانون   18 في 
النار على الصحافي الفلسطيني والمصور المستقل رامز 
عواد، مما أدى إلى إصابته في فخذه، بينما كان يغطي 
الاعتداءات الإسرائيلية في قرية جافنا شمال مدينة رام 
الثاني،  الغربية. في 26 نوفمبر/تشرين  الضفة  الله في 
أفاد عدد من الصحافيين بأنهم تعرّضوا للاعتداء من 
قــبــل الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة أثــنــاء انــتــظــارهــم أمـــام سجن 
الفلسطينيين  ــرى  ــ الأسـ ــراح  ســ ـــلاق  إطـ لتغطية  عـــوفـــر، 
وفــي حــادث منفصل  المؤقتة حينها.  الهدنة  كجزء من 
قــوات الاحــتــلال مراسل  الــيــوم نفسه، استهدفت  خــلال 
التلفزيون العربي فادي العصا وزميلين له بقنابل الغاز 
مواقعهم على  المطاطي من  والــرصــاص  للدموع  المسيل 

سطح منزل في محيط سجن عوفر.
في 17 نوفمبر، تعرّض مصور الفيديو في قناة الجزيرة 

الإنكليزية جوزيف حنظل للاعتداء من قبل مستوطنين 
إســرائــيــلــيــين فـــي بــيــت لــحــم. فـــي الـــيـــوم نــفــســه، تــعــرّض 
مراسل قناة تي آر تي التركية ومراسلها للاعتداء على 
الــقــوات  الــهــواء مــبــاشــرة، بينما كــانــا يغطيان اعـــتـــداءات 
المسجد  فــي  الفلسطينيين  المــصــلــين  عــلــى  الإســرائــيــلــيــة 
ــى. فـــي 16 أكـــتـــوبـــر، اخــتــبــأ الــصــحــافــي وكــاتــب  الأقـــصـ
لهجوم في  تــعــرّض منزله  بعد  فـــراي  إســرائــيــل  العمود 
اليوم السابق من قبل حشد من الإسرائيليين اليمينيين 
الفلسطينيين  مع  أعــرب عن تضامنه  بعدما  المتطرفين، 
في غزة. في 12 أكتوبر، تعرض صحافيو »بي بي سي 
عربي« للاعتداء والاحتجاز تحت تهديد السلاح بعدما 
أوقفتهم الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب. في 7 أكتوبر، 
بــأن فريقها في مدينة  أفــادت قناة سكاي نيوز عربية 

عسقلان تعرض لاعتداء من قبل الشرطة الإسرائيلية.

اعتداءات ممنهجة

MEDIA
منوعات

وصلت عائلة مراسل التلفزيون أخبار
الجزائري الرسمي من الأراضي 

الفلسطينية المحتلة، وسام أبو 
زيد، مساء الجمعة إلى الجزائر. 
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن 

عملية الإجلاء تمت بعد التنسيق بين 
سفارة الجزائر في القاهرة ومديرية 

الاتصال والإعلام.

أوقفت الشرطة التونسية، 
الجمعة، الصحافي محمد بوغلاب 
المعروف بانتقاده سياسات الرئيس 

قيس سعيدّ، بتهمة »الإساءة إلى 
الغير« عبر شبكات التواصل، إثر شكوى 

تقدمت بها موظفة في وزارة 
الشؤون الدينية، وفقاً لمحاميه 

حمادي الزعفراني.

نفذت السلطات المصرية الأمنية، 
الجمعة، قرار النيابة بإخلاء سبيل 

الصحافيين في قناة الجزيرة ربيع 
الشيخ وبهاء إبراهيم. ولا يزال 45 

صحافياً في السجون المصرية، على 
الرغم من أن كثيرين منهم أنهوا 
مدد الحبس الاحتياطي القانونية 

)سنتين(.

وجهت عشرات المؤسسات العربية 
والدولية المعنية بالحقوق 

الرقمية والصحافية رسالة 
مفتوحة إلى »ميتا« الجمعة، 

تطالبها بالتراجع عن قرارها إيقاف 
العمل بأداتها CrowdTangle التي 
يستخدمها الصحافيون ومراقبو 

نزاهة الانتخابات حول العالم.

استهدفت قوات الاحتلال عائلات الصحافيين ومقرات عملهم )هنري نيكولز/ فرانس برس(

Sunday 24 March 2024
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ز أيـــضـــا بــثــقــافــة ســيــاســيــة 
َّ
ــز ــعــ ــ

ُ
فــحــســب، بـــل ت

تفضي إلى الديمقراطية«.
لكن مع ظهور الحروب الثقافية في السنتين 
إثر  الغربية،  الديمقراطيات  داخــل  الأخيرتين 
الحرب الروسية على أوكرانيا ثمّ حرب الإبادة 
في غزة، تزايد عدد الحكومات المنتخبة التي 
تميل نحو الاستبداد، ما جعل حرية التعبير 
ــتـــزايـــد لــلــتــهــديــد الــعــلــنــي  تـــتـــعـــرض بــشــكــل مـ
البصرية،  الفنون  مجال  في  والــخــاص، حتى 

.The Art Newspaper بحسب ما يقول موقع

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على سبيل 
المثال، أعلن الفنان الصيني المعاصر آي ويوي 
عن إلغاء معرضه الجديد في لندن بعد نشر 
الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  على  تعليقات 

تنتقد العدوان الإسرائيلي على غزة.
وآي ويــــوي فــنــان مــعــاصــر ومـــخـــرج وثــائــقــي 
وناشط اكتسب شهرة عالمية، لانتقاده العلني 
موقف الحكومة الصينية بشأن الديمقراطية 

وحقوق الإنسان.
وكــــان مـــن المـــقـــرر افــتــتــاح مــعــرض الــفــنــان في 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــم فــــــي هــــــــذا الــــعــــام  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ يــــشــــهــــد الـ
تشريعية  أو  رئــاســيــة  انــتــخــابــات 
فــي أكــثــر مــن 70 دولـــة، أبــرزهــا في 
ــــات المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا. وإن كــانــت  ــــولايـ الـ
الانــتــخــابــات بــمــفــهــومــهــا الـــعـــام تــأكــيــداً على 
تعبير،  حرية  مــن  يتبعها  ومــا  الديمقراطية، 
فــــإن الــســيــاق الــحــالــي لـــلـــعـــداون الإســرائــيــلــي 
ــــروب الــثــقــافــيــة الــتــي  ــــحـ ــــزة والـ عـــلـــى قـــطـــاع غـ
العدوان يطرح أسئلة  بدء  الغرب منذ  عرفها 
كــثــيــرة مــرتــبــطــة بــحــريــة الــتــعــبــيــر، خصوصا 
فـــي مـــجـــالات الـــفـــنـــون، الـــتـــي تـــأثـــرت مــبــاشــرة 

بالعدوان.
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، اعــتــرف العالم 
لأي  أساسية  اعتبارها  على  التعبير  بحرية 
وفقا  ولكن  طاقتها.  بكامل  تعمل  ديمقراطية 
لأحدث مؤشر للديمقراطية الصادر عن مجلة 
ذي إيكونوميست الأميركية، فإن أقل من %8 
»ديمقراطية  فــي  يعيشون  الــعــالــم  ســكــان  مــن 
الحريات  فيه  حترم 

ُ
ت »لا  مجتمع  أي  كاملة«، 

ــات الـــســـيـــاســـيـــة الأســـاســـيـــة  ــريــ ــة والــــحــ ــيـ ــدنـ المـ

تذهب عائدات المهرجان 
إلى الفلسطينيين 

وصانعي الأفلام في غزة

أجلت معارض أو 
ألغيت لتضامن أصحابها 

مع الفلسطينيين

أصدرت منظمة يونسكو 
في أسبوع واحد 3 قرارات 

لصالح فلسطين

2223
منوعات

نوفمبر فــي دار الــعــروض لــيــســون فــي لــنــدن، 
لغي بمبرّر أنه »لا يوجد مكان للنقاش 

ُ
لكنه أ

الــــذي يــمــكــن وصــفــه بــأنــه مـــعـــادٍ لــلــســامــيــة أو 
مــعــادٍ لــإســام« بحسب تعبير المــعــرض كما 

نقلته »بي بي سي«.
إنكلترا  فــي  الفنون  حـــدّث مجلس  مــن جهته، 
ــئـــك  أولـ مـــــحـــــذرًا  ســـيـــاســـاتـــه،  أخــــيــــراً   )ACE(
المــرتــبــطــين بــالمــنــظــمــات الــفــنــيــة الــتــي يمولها 
من أن »النشاط الذي يمكن اعتباره سياسيًا 
بشكل علني - حتى لو أقيم بصفة شخصية - 

يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بسمعة المجلس«. 
هذا  على  الفنانين  عشرات  اعترض  وسريعا، 
التحديث، ما دفع ACE إلى إصدار بيان يزعم 
أنــه »لا يعني بــأي حــال من الأحـــوال الحد من 

التعبير الفني«.
عالم الفنون البصرية متنوع للغاية بفنانيه 
وأفــكــاره، وحتى مراكز وصــالات عرضه. لكن 
ــم، بعد  ــالـ ــعـ يـــبـــدو أن الـــوضـــع الـــحـــالـــي فـــي الـ
الانقسام الــذي أحدثته حــرب الإبـــادة في غزة 
ــام وحــشــيــة المــشــاهــد الــتــي يـــراهـــا الــعــالــم  ــ وأمـ
المــاضــي، جعل  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين   7 منذ 
الفنية تتخوف مــن عــرض أعمال  المــؤســســات 
لــفــنــانــين يــتــعــامــلــون بــشــكــل مــبــاشــر مـــع هــذا 
الواقع الفلسطيني، أو أي واقع سياسي آخر 
قد يساهم ضد وتيرة الحروب الثقافية، التي 

بات إخفاؤها مستحيا.

في هونغ كونغ
المكونة  الدولية  المجموعة  أن   

ً
مثا المؤكد  من 

مـــن 243 تـــاجـــرًا ومــالــكــا لــتــحــف وقــطــع فنية، 
الــذيــن يــشــاركــون فــي مــعــرض آرت بــــازل هــذا 
الشهر في هونغ كونغ، سيتجنبون عرض أي 
أعمال فنية تتعلق بقانون الأمن القومي الذي 
حملة  عنه  ونتجت   2020 لعام  بكين  فرضته 
قــمــع كــبــيــرة لــحــريــة الــتــعــبــيــر فـــي المــســتــعــمــرة 
عن  يقل  لا  مــا  اعتقل  إذ  السابقة.  البريطانية 

260 شخصًا بموجب هذا القانون.
ــا فــي  ــيـ ــه لا يــــدقــــق رســـمـ ــ أنــ بـــــــازل  يــــؤكــــد آرت 
محتوى الأعــمــال فــي مــعــارضــه. تــقــول مديرة 
المعرض في هونغ كونغ أنجيل سيانغ لو: »لا 
تخضع العروض عندنا لأي عمليات موافقة 
مسبقة... وهذه هي الحال مع جميع معارض 
آرت بــــازل حـــول الــعــالــم، فـــإن لــجــنــة الاخــتــيــار 
لدينا مسؤولة عن مراجعة الطلبات واختيار 
الأعمال فقط بناءً على جودة عرض جناحها 
وقـــوة برنامجها على مـــدار الــعــام«. مــع ذلــك، 
يــقــول أحــد الــعــارضــين المنتظمين فــي معرض 
هونغ كونغ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف 
التجار  إن   ،The Art Newspaperلـــ هويته  عن 
حريصون على عــدم عــرض الأعــمــال الــتــي قد 

تثير غضب السلطات المحلية.
يــقــول جــولــيــان ســتــالــبــراس، الأســتــاذ السابق 
فـــي مــعــهــد كـــورتـــولـــد لــلــفــنــون ومـــؤلـــف كــتــاب 
 High Art Lite: The Rise and Fall of Young
مــجــرد شكل  الــفــن  أصــبــح  »لــقــد   :British Art
آخـــر مــن أشــكــال الاســتــثــمــار... الــفــنــانــون ذوي 
العمل  يجعلون  الشهيرة  التجارية  العامات 
 ومــنــاســبــا مــع الـــســـوق«، بمعنى أنـــه لا 

ً
ســهــا

يــســبــب مــشــاكــل للجهة الــعــارضــة. ويــضــيــف: 
ـــا يــمــكــنــه مــواجــهــة الــتــحــديــات 

ً
»لـــكـــي تــــرى فـــن

الــســيــاســيــة فــي الــوقــت الــحــالــي )وهــــو معيار 
عالٍ لأي فن(، يتعين على المرء أن ينظر خارج 
المعارض الفنية والمعارض التجارية الكبرى«.

في غزة
أربـــكـــت حــــرب الإبــــــادة فـــي غــــزة عـــالـــم الــفــنــون 
والأوســـــــاط الــثــقــافــيــة خــصــوصــا فـــي الـــغـــرب، 
فألغيت عــشــرات المـــعـــارض، وأزيــلــت لــوحــات، 
وانــتــهــت الــتــعــاقــدات مــع فــنــانــين، كلها بسبب 
التضامن مع الفلسطينيين في وجه آلة الموت 
المعاصر  الفن  معهد  أزال   ،

ً
مــثــا الإسرائيلية. 

ــفـــكـــر  تـــصـــوّرالمـ ــة  لــــوحــ ــامــــي،  ــيــ مــ ــــي  فـ  ،)ICA(
قبل  ســعــيــد  إدوارد  الأمــيــركــي  ــــ  الفلسطيني 
حفل جمع تبرعات أقيم مطلع هذا الشهر، ثمّ 
أثــار عامات استفهام عدة  أعادها لاحقا، ما 
حـــول أســبــاب هـــذه الــخــطــوة فــي ســيــاق حــرب 
الإبــادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة 

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
اللوحة التي تظهر سعيد هي جزء من سلسلة 
لــوحــات لــلــرســام تــشــارلــز غــيــنــز، رســمــهــا عــام 
سلسلة  ضمن  بــورتــريــه   12 وتتضمن   ،2018

تاريخ الفكر الثوري.

غزة ـ العربي الجديد

تـــواصـــل صــفــحــتــا »شـــهـــداء غــــزة« و»حــكــايــة 
نشر قصص  إنستغرام  على منصة  شهيد« 
الاحــتــال  يقتلهم  الـــذيـــن  الفلسطينيين  عـــن 
أكتوبر/تشرين  السابع من  الإسرائيلي منذ 
الأول الماضي، »لأنهم ليسوا أرقاما«. وبينما 
تــخــطــى عــــدد الـــشـــهـــداء فـــي الــقــطــاع 32 ألــفــا، 
نواصل نحن أيضا هنا نشر قصص بعضهم 
وبعض ذكريات من عرفوهم وأحبوهم عنهم.

حلا أبو هويدي
قبل استشهادها بأيام، كانت حا أبو هويدي 
أمــوت قبل ما  الكلمات نفسها  »يــا ربّ  تــردد 
إمـــي وأبــــوي يــمــوتــوا عــشــان أنـــا بستحملش 
فـــراقـــهـــم«. صـــبـــاح يــــوم الــســبــت 2 ديــســمــبــر/

كانون الأول 2023 قتل الاحتال الإسرائيلي 
أبو هويدي في مجزرة اليرموك وسط مدينة 
غزة ، واستشهد معها إخوتها الستة، وعددًا 
أفــراد عائلتها، بينما بقي والداها  كبيرًا من 
ــوة عــلــى قــيــد الــحــيــاة. كانت  واثـــنـــان مــن الإخــ
أبـــو هــويــدي )21 عــامــا( تــــدرس الــحــقــوق في 
الــجــامــعــة الإســامــيــة، وتــســعــى بــعــد التخرج 

للعمل في المنظمات الحقوقية الدولية.

ــان  ــهـــرجـ ــا يـــســـعـــى المـ ــمـ الـــفـــنـــيـــة الأخــــــــــرى، كـ
ــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــبـــادل الـــثـــقـــافـــي بــين  ــا إلـ أيـــضـ
والمــجــتــمــعــات  والفلسطينيين  الــســويــديــين 
المقيمة  المهاجرة الأخـــرى«. وشــددت جميل 
الفلسطينية  الــثــقــافــة  ــــدى  »لـ الـــســـويـــد:  فـــي 
الــعــديــد مــن الــقــواســم المــشــتــركــة مــع الثقافة 
السويد،  في  الأخــرى  والثقافات  السويدية، 
منح ســوى مساحة ضئيلة 

ُ
ورغــم ذلــك لــم ت

الــســويــدي«. ويعرض  الثقافي  المشهد  فــي  
ــتـــي تــســلــط  المـــهـــرجـــان عــــــدداً مــــن الأفـــــــام الـ
الفلسطينيين،  الضوء على الهوية والواقع 
اليومية،  الفلسطينيين  حــيــوات  وتــتــنــاول 
مثل: مواجهة الاستيطان، وتهويد القدس، 
وجــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري، وحــصــار غــزة، 
ــر عليها،  والــــعــــدوان الإســرائــيــلــي تــلــو الآخــ
المــهــرجــان  إدارة  أن  إلــــى  مــشــيــرة  وغـــيـــرهـــا، 
الفلسطينية  الأفـــام  ترجمة  على  ستعمل 

إلى اللغات الإسكندنافية.
ويـــعـــرض فـــي المــهــرجــان 15 فــيــلــمــا، مـــا بين 
 My( »تــــي

ّ
ــز ــا: »غــ قــصــيــرة وطـــويـــلـــة، أبــــرزهــ

Gaza( للمخرج السويدي بيو هولمكفيست، 
ــم الـــقـــصـــيـــر »أحــــــــام وطــــمــــوحــــات«  ــلـ ــيـ ــفـ والـ
الذي  الــســراج  رشــدي  الفلسطيني  للمخرج 
الإبـــادة المتواصلة على  استشهد في حــرب 
قطاع غزة، وفيلم »الحياة حلوة« للمخرج 

رام الله ـ بديعة زيدان

يواصل مهرجان الفيلم الفلسطيني للدول 
الإسكندنافية )NPFF(، التنقل بين مختلف 
مــــدن الـــســـويـــد، وقــــد حـــط أخـــيـــراً فـــي مــالمــو، 
على أن يغادرها اليوم الاثنين، نحو وجهة 
المهرجان  فعاليات  بــدأت  جــديــدة.  سويدية 
في 16 مارس/ آذار الحالي في ستوكهولم، 
ثــم بـــدأ رحــلــتــه نــحــو المــــدن المــخــتــلــفــة، وهــي 
الـــرحـــلـــة الــــتــــي تــســتــمــر حـــتـــى 27 إبــــريــــل/ 
نيسان المقبل، ويحط في مالمو، وويتبوري، 
وهــاريــســونــبــورغ، وأوبـــســـالا، وغــيــرهــا. في 
فعالياته  لنقل  التحضيرات  تتواصل  حين 
أيضا باتجاه مدن في الدنمارك والنرويج، 
بالتعاون مع فنانين وناشطين متضامنين 
مع القضية الفلسطينية. المهرجان هو أحد 
 Sard Film( مــشــاريــع شــركــة ســرد فلمز أب
الــفــلــســطــيــنــيــة في  الـــســـفـــارة  بـــرعـــايـــة   ،)AB
السويد، وبالتعاون مع كل من فيلم سنترم 
ف«  ب  »أ  ومــؤســســة   ،)Filmcentrum Risk(
واتــحــاد   ،)RåFILM( فــلــمــز«   و»رو   ،)APF(
المــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــســـويـــد، وهــيــئــة 
وسينما  الفلسطينية،  والتلفزيون  الإذاعــة 
وبيت   ،)Zeta Folkets Bio( الشعبية  زيــتــا 
ومــشــروع   ،)Solidaritetshuset( الــتــضــامــن 

باسل زايد للموسيقى.
وأشارت المخرجة الفلسطينية وفاء جميل، 
ـــســـة المـــهـــرجـــان ومـــديـــرتـــه، فـــي حــديــث  مُـــؤسِّ
»العربي الجديد« إلى أن »المهرجان الأول  لـ
الـــدول الإسكندنافية، يهدف  فــي  نــوعــه  مــن 
إلـــى رفـــع مــســتــوى الــوعــي عــنــد السويديين 
عـــن تـــاريـــخ فــلــســطــين وثــقــافــتــهــا، وذلــــك من 
ــمــــال  ــقــــة، والأعــ ــرافــ الأفــــــــام، والمـــوســـيـــقـــى المــ

توفيق الفرا ودانة السقا
مطلع عام 2023 وقبل أشهر من بدء العدوان، 
تزوّج طبيب الأسنان توفيق الفرا بالمحامية 
دانــــة الــســقــا، وكـــانـــا فـــي انــتــظــار مــولــودهــمــا 
ف عنهما عبء 

ّ
الأول، مولودهما الذي سيخف

 جداً لانتظار أول 
ً
الحرب. كانت دانة سعيدة

تــقــول، فــي بيتهما،  »قطعة ســكّــر« كما كانت 
ــــال قـــتـــل فـــرحـــة دانــــــة وتـــوفـــيـــق،  ــتـ ــ لـــكـــن الاحـ

وقتلهما مع مولودهما الأول قبل ولادته.

الطفل فراس الغف
ــقـــل مــــأســــاويــــة.  ــغــــف لا تـ ــه الــ ــلــ ــد الــ ــبـ ــة عـ قـــصـ
ــتـــداد الــقــصــف عــلــى مــديــنــة غـــزة في  فــمــع اشـ
الغف  ــرّر  قــ المـــاضـــي،  ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
فانتقل  عليهم،  ا 

ً
خوف عائلته  بأفراد  زوح 

ّ
الن

إلـــى مــديــنــة خــانــيــونــس ليسكن عــنــد أقــاربــه 
بالقرب من مقر الهال الأحمر في حيّ الأمل.

صباح يــوم الأربــعــاء 27 ديسمبر، طلب ابنه 
الصغير فــراس البسكويت من والــده، فخرج 
طفولته  عن  ف 

ّ
ويخف يرضيه  عمّا  له  يبحث 

وطأة الحرب، لكن المدفعية الإسرائيلية كان 
لها رأي آخر، فأطلقت قذيفتين أصابتا المنزل 
ليرتقي  أقــاربــهــا،  مــع  الــعــائــلــة  الــــذي تسكنه 
الطفل فراس ووالدته مع تسعة آخرين. يعود 
 الحلوى لكنه لم يجد فــراس في 

ً
الأب حاما

ــذي أصــبــح  اســتــقــبــالــه، بـــل تــفــاجــأ بــالمــنــزل الــ
ركامًا فوق رؤوس ساكنيه.

تالا بعلوشة
أما الشهيدة تالا بعلوشة )17 عاما(، فقتلها 
الاحـــتـــال أيـــضـــا مـــع أفـــــراد عــائــلــتــهــا فـــي 23 
بــعــلــوشــة طــالــبــة في  كـــانـــت  أكـــتـــوبـــر 2023. 
التوجيهي، وترقص مع فرقة »أصايل وطن« 

للمابس  مــتــجــرًا  تمتلك  كــانــت  كما  للدبكة، 
عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت. قــــال أصـــدقـــاؤهـــا في 
المرحة،  والـــروح  الابتسامة  »صاحبة  نعيها 
إليه،  تذهب  مكان  كــل  فــي  الابتسامة  تصنع 

كانت صاحبة القلب الطيب«.
ر نفسها مثل 

ّ
التوجيهي تحض كانت طالبة 

أيّ طالب بفرحة، كنا ننتظر لحظة نجاحها 
لــكــي نحتفل بــهــا. لــكــن الاحــتــال قـــرر قصف 
المــنــزل عليها هــي وعــائــلــتــهــا، فــســرق جميع 
أحامها، سرق ضحكتها وروحها الجميلة. 
والدها  عائلة  ترثي  كانت  استشهادها  قبل 
بــحــزن كــبــيــر بــعــدمــا اســتــشــهــدوا فـــي قصف 

الاحتال. لم تحتمل ما حدث لعائلتها وكان 
وأمها وأخوها،  فرحلت هي  الحزن يغمرها 
تــركــت الــحــيــاة وذهــبــت بلمح الــبــصــر. تركت 
ووجهها  ضحكتها  تــركــت  جميلة،  ذكــريــات 
المــبــتــســم دائــــمًــــا، ولــــم تـــذهـــب مـــن ذاكــــــرة من 

عرفها منذ استشهادها.

وفــاز بجائزة  الجبالي،  الفلسطيني محمد 
أفضل فيلم وثائقي في مهرجان أمستردام 
ــقـــيـــة )إدفـــــــــــا(، فــي  ــي لــــأفــــام الـــوثـــائـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــه الأخـــيـــرة، وفــيــلــم »هـــوامـــش طـــاردة«  دورتــ
وفيلم  ــرّار،  ــ جـ خــالــد  الفلسطيني  لــلــمــخــرج 
لــلــمــخــرجــين   )Israelism( ــزم«  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ »إسـ
الأمـــــيـــــركـــــيّـــــين إريـــــــــن أكــــيــــلــــســــمــــان، وســــــام 
إليترسين، ويتناول حكاية شابّين أميركيّيْن 
ينشآن على حب إسرائيل، ولكن مع الوقت، 
التي تتعامل فيها  الطريقة  وحين يلمسان 
إســرائــيــل مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، تــأخــذ 
حياتهما منعطفات جديدة، بحيث تكشف 
قصصهما عن انقسام عميق بين الأجيال في 
الولايات المتحدة حول العاقة مع إسرائيل، 
»الــهــويــة الــيــهــوديــة  ومـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بـــ
الحديثة«، التي تصطبغ بالتطرف بوصفه 
محوراً أساسيا لها. ويُكرّم المهرجان المخرج 
السويدي بيو هولمكفيست، وكان قد أخرج 

فيلم »غيتو غزة« عام 1984.
ــارت  »الــعــربــي الــجــمــيــل« أشـ وفـــي حــديــثــهــا لـــ
العمل  يجري  أنــه  إلــى  الفلسطينية  المخرجة 
على المهرجان منذ ثاث سنوات، »الصعوبة 
ــلــت فــي الــحــصــول عــلــى التمويل 

ّ
الأكــبــر تــمــث

الــكــافــي لإطـــــاق الــــــدورة الأولـــــى لــلــمــهــرجــان 
المفترض إطاقها  كــان من  إذ  بصورة لائقة، 
جّل 

ُ
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن أ

بسبب حـــرب الإبــــادة المــتــواصــلــة عــلــى قطاع 
الأول،  أكتوبر/ تشرين  السابع من  غزة منذ 
وكــانــت الأولــويــة هــي المشاركة فــي المسيرات 
التضامنية الرافضة للعدوان«. وأكدت جميل 
»العربي الجديد«: »تذهب عائدات المهرجان  لـ
عــامــة،  ــزة  غـ فـــي  الفلسطينية  الــعــائــات  إلـــى 

ولصانعي الأفام الشباب  خاصة«.

»شهداء غزة«... حكايات كي لا ننسىمهرجان الفيلم الفلسطيني للدول الإسكندنافية ينتقل إلى مالمو
بعد قرابة 6 أشهر من 

حرب الإبادة الإسرائيلية في 
غزة، نواصل نشر قصص 

الشهداء الذين قتلهم 
الاحتلال

باريس ـ العربي الجديد

اعــتــمــد المــجــلــس الــتــنــفــيــذي الــتــابــع لمــنــظــمــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــم والـــثـــقـــافـــة ـــــ يــونــســكــو، 
ــرار لــصــالــح فــلــســطــين،  ــ الــجــمــعــة المــــاضــــي، ثـــالـــث قـ
ــك بـــعـــد اعـــتـــمـــاده قــــراريــــن ســـابـــقـــين الأربــــعــــاء  ــ وذلــ
الماضي، ضمن دورته الـ219 المنعقدة في العاصمة 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وذكــــــــرت  ــاريـــــس.  ــ بـ الـــفـــرنـــســـيـــة 
والمغتربين الفلسطينية في بيان أن المجلس اعتمد 
»قراراً ثالثا بعنوان: تأثير وعواقب الوضع الراهن 
في قطاع غــزة في ما يخصّ جميع جوانب مهمة 
يــونــســكــو، بــعــد اعـــتـــمـــاد قــــراريــــن خـــاصـــين بــدولــة 
ــا: فــلــســطــين المــحــتــلــة،  فــلــســطــين، بـــالإجـــمـــاع وهــــمــ
وزيــر  ورحــب  والتعليمية«.  الثقافية  والمــؤســســات 
باعتماد  المــالــكــي،  ريـــاض  الفلسطيني  الــخــارجــيــة 
القرار الثالث. وأشار المالكي إلى أن اعتماد القرارات 
»مــهــم لــلــحــفــاظ عــلــى حــقــوق الــشــعــب الفلسطيني 
فــي مــجــالات عــمــل يــونــســكــو، فــي ظــل مــا تــقــوم به 
إسرائيل، سلطة الاحتال غير الشرعي، من جرائم 

وانتهاكات، خاصة في قطاع غزة«، وفق البيان.
يُعَدّ شاهداً على  القرارات  أن »اعتماد هذه  وتابع 
إمــكــانــيــة المــجــتــمــع الـــدولـــي الــقــيــام بــمــســؤولــيــاتــه 
بــمــا فيها مــن خـــال مــواجــهــة الانــتــهــاكــات ورصــد 
الأضرار لتنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية الشعب 
ــه الــثــقــافــي وتـــاريـــخـــه المــهــدد  الــفــلــســطــيــنــي وتــــراثــ
ــار الإســـرائـــيـــلـــي وإعــــــادة  ــمـ ــعـ ــتـ ــن الاسـ بـــالـــخـــطـــر مــ

بـــنـــاء قـــطـــاع غــــزة وتــنــمــيــتــه«. المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
ــاء المــــاضــــي قـــراريـــن  ــ ــعـ ــ »يـــونـــســـكـــو« اعـــتـــمـــد الأربـ لــــ
خاصين بدولة فلسطين بالإجماع، وهما: »فلسطين 
وفق  والتعليمية«،  الثقافية  والمؤسسات  المحتلة، 

بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية في حينه.
ويأتي اعتماد القرارات الثاثة، في ظل حرب إبادة 
إســرائــيــلــيــة مــســتــمــرة عــلــى غــــزة مــنــذ 7 أكــتــوبــر/ 
 وعشرات 

ً
هائا دمــاراً  فت 

ّ
2023، خل الأول  تشرين 

آلاف الــشــهــداء المــدنــيــين، معظمهم أطــفــال ونــســاء، 
ومــجــاعــة أودت بــحــيــاة أطــفــال ومــســنــين، بحسب 
مــثــول  إلـــى  أدى  مـــا  وأمــمــيــة،  فلسطينية  بــيــانــات 
إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية 

بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
ــد عــبّــرت منظمة »يــونــســكــو« مــــراراً عــن قلقها  وقـ
مــن تــاثــيــرات الــحــرب، فــي مــجــال عملها، أي الآثــار 

والتعليم، والمعالم الثقافية في غزة. 
الثاني  كــانــون  يناير/  فــي  تقرير صـــادر  فبحسب 
في  العربیة«  الإقلیمیة  »المجموعة  عــن  المــاضــي 

)إیكوموس(،  والمواقع«  للمعالم  العالمي  »المجلس 
ــراث  ــداف عــســكــريــة ومـــدنـــيـــة وتــ ــ »لا يُـــمـــيّـــز بـــين أهــ
ــه في خضمّ ذلك، 

ّ
أن إلــى  إنساني وثقافي«، مُشيراً 

تعرّض للهدم أو الضرر الكبير أكثرُ من 200 موقع 
ة، وهي مواقع 

ّ
 في غز

ً
ا من أصل 325 موقعا مسجَّ

وطبيعية  وأثــريــة  وديــنــيــة  تاريخية  أهمية  »ذات 
ووطنية وإنسانية عالمية«.

ه أكثر من 
ُ
ل هذه الأرقام، وفق البيان، ما نسبت

ّ
مث

ُ
وت

ة الحضاري، الذي يشمل 
ّ
ين في المئة من تراث غز

ّ
ست

 ومــتــنــوّعــا، شهد مـــرور الكثير من 
ً
»تــاريــخــا طــويــا

الحضارات التي تعود إلى نهايات العصر الحجري 
الحديث؛ حيث تطوّرت الحياة في فلسطين ونشأت 
 العجول؛ 

ّ
تــل ة، وخــاصّــة منطقة 

ّ
ــز حــضــارة وادي غـ

ة التي 
ّ
ولــــى لــبــدايــة السكن فــي مدينة غـــز

ُ
الــنــواة الأ

 إلـــيـــهـــا«. ومــــن هــــذه المــواقــع 
ً
يُــســمّــى الــقــطــاع نــســبــة

ــبـــارزة الــتــي تــعــرّضــت للتدمير  والمــعــالــم الأثـــريـــة الـ
 

ّ
تل البيان: موقع  أوردهــا  والتي  الجزئي،  أو  ي 

ّ
الكل

الثالث قبل المياد،  إلــى الألــف  الــذي يعود  العجول 
ة، ومــوقــع 

ّ
ــز ــة الــشــمــالــيــة لــــوادي غــ

ّ
ويــقــع عــلــى الــضــف

الأوّل قبل  القرن  إلــى  الــذي يعود  الرومانية  المقبرة 
مّ عــامــر، المــعــروف أيــضــا بدير 

ُ
 أ

ّ
المــيــاد، ومــوقــع تـــل

الــقــدّيــس هــيــاريــون، الـــذي يــعــود إلــى الــقــرن الــرابــع 
ــحــا عــلــى لائــحــة »يــونــســكــو« 

َّ
المـــيـــادي، وكــــان مــرش

زة منذ كانون الأوّل/ ديسمبر 2023، 
َّ
للحماية المعز

التي  البيزنطية  جباليا  لكنيسة  الأثــــري  والمــوقــع 
تعود إلى القرن الخامس الميادي.

كيف أربكت غزة الفنانين والمعارض؟

في خانيونس، أكتوبر 2023 )سعيد خطيب/ فرانس برس(

ما تبقى من 
مسجد الفاروق 
في رفح بعد 
تدميره )ياسر 
قديح/ الأناضول(

في استوكهولم، ديسمبر 2023 )الأناضول(

غرافيتي تضامني مع غزة في كينيا، مارس 2024 )جيرالد أندرسون/ الأناضول(

فألغيت  غزة،  على  الإسرائيلي  العدوان  بدء  منذ  واضحاً  مأزقاً  الفنية  العروض  عالم  يواجه 
معارض، وأجُّلت أخرى، لأسباب أغلبها مرتبطة بالتضامن مع الفلسطينيين

حرب الإبادة

»يونسكو« تحاول إنصاف فلسطين

فنون
إضاءة

متابعة

ليسوا أرقاماًفعالية

أمام رقابة صالات العرض، 
يحاول المتضامنون مع 

الفلسطينيين تقديم 
أعمالهم في ساحات 

عامة. على سبيل المثال، 
شهدت مدينة أوتريخت 

الهولندية، أخيراً، عرض 14 
ألف حذاء لأطفال بغرض 
لفت الأنظار إلى شهداء 
قطاع غزة من الأطفال 
الذين سقطوا على يد 
جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وصُفّت الآلاف من أحذية 
الأطفال في ساحة 
فيريدنبرغبلين في 

أوتريخت بشكل فني.

حلول 
بديلة

Sunday 24 March 2024 Sunday 24 March 2024
الأحد 24 مارس/ آذار 2024 م  14  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3492  السنة العاشرة الأحد 24 مارس/ آذار 2024 م  14  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3492  السنة العاشرة
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ــمــهــا »جــامــعــة 
ّ
ــنــظ

ُ
ــدوات ت ــ ــ ضـــمـــن ســلــســلــة نـ

ــن شــــؤون  ــوانــــب مــ ــتــــنــــاول جــ ــرزيــــت«، وتــ ــيــ بــ
 

ّ
ـــلـــبَـــة الــفــلــســطــيــنــيّــن فـــي ظــل

ّ
الــتــعــلــيــم والـــط

الثلاثاء  مــســاء  عُــقِــدت  الصهيونية،  الإبــــادة 
 بعنوان »إعادة الأمل: التعليم 

ٌ
الماضي جلسة

ت عبر »زووم«، وشارك 
ّ
ة«، بُث

ّ
العالي في غــز

ــارا الــســالــم وعــلاء   مــن الــبــاحِــثــن: يـ
ٌّ

فيها كـــل
ا، 

ّ
ة وجهاد الشويخ، وأدارها أباهر السق

ّ
العز

أستاذ علم الاجتماع في الجامعة.
ة، 

ّ
ث في بداية الندوة الباحث علاء العز تحدَّ

المجتمعية،  للشؤون  الجامعة  رئيس  نائب 
ــل« الــتــي  ــ ــ ــادرة »إعــــــــادة الأمـ ــبــ ــــى مــ مُـــشـــيـــراً إلـ
ــبــة 

َ
ـــــراً، لــــدعــــم طــل

ّ
أطــلــقــتــهــا الـــجـــامـــعـــة مـــــؤخ

الـــجـــامـــعـــات ومــــؤسّــــســــات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ب 

ّ
ة، بــهــدف إتــاحــة المــجــال أمـــام الــطــلا

ّ
ــز فــي غـ

لاســتــكــمــال مــســيــرتــهــم الــتــعــلــيــمــيــة، مُــعــتــبــراً 

 أيــة 
ّ
 هـــذا الــوضــع الــصــعــب فــــإن

ّ
ــــه فــي ظـــل

ّ
»أن

مــبــادرة هــي مــجــرّد الــحــدّ الأدنـــى مــمّــا يجب 
أن يُقام به«.  وتابع: »تأتي هذه المبادرة من 
سياسات  مــواجــهــة  فــي  الجامعة  مسؤولية 
المــحــو الاســتــعــمــاري الــتــي تــهــدف إلــــى منع 
ــم كــجــمــاعــة  ــهــ ــن بـــنـــاء ذاتــ الــفــلــســطــيــنــيّــن مــ
ســـس بناء 

ُ
وطــنــيّــة. ومــن طبيعة النظر فــي أ

المؤسسات التعليمية من الأسفل إلى الأعلى، 
ــي تـــقـــوم عـــلـــى مـــفـــهـــوم المـــــــــؤازرة ولــيــس  ــ وهـ
ــدة، فــالــجــامــعــة تــــرى نــفــســهــا رافــعــة  ــاعـ المـــسـ

رية«.  تحرُّ
المـــبـــادرة تشتغل عــلــى ثلاثة   

ّ
إلـــى »أن ولــفــت 

والتعليم  المؤسساتي،  التعاضد  مستويات: 
وهي  التحويلية.  المعرفة  وإنتاج  الجامعي، 
محاولة استدراك لما فات الطلاب في بعض 
المـــســـاقـــات«، وخـــتـــم: »أيّ مــعــرفــة لا تــتــحــدّى 
علاقات القوّة، فهي تبقى غير منتجة وغير 

مُتماهية مع الرغبات الشعبية«.
ــارت يـــارا الــســالــم فــي مداخلتها  بــدورهــا أشـ
 أحد أسباب الفشل في مسألة إعادة 

ّ
إلى »أن

بــنــاء الــــدول بــعــد الــحــروب أنـــه لا يــتــمّ الأخــذ 

في ندوة نظّمتها 
»جامعة بيرزيت« حول 

التعليم العالي في غزةّ، 
أكّد المشاركون أهمية 

التفكير في إعادة تنظيم 
وإعمار هذا القطاع بدءاً 

من اليوم

بطل الرواية  ليس البطل 
الحقيقي، فهو لا يكاد 

يشبه نفسه. إبراهام 
اليهودي اللبناني الذي 

هو »يهودي في 
المنزل فحسب«

بل المعرفية والتعاضد المؤسّساتي مواجهة الإبادة بالسُّ

السرد الحر في »العرجون اللجّين«

مبادرات تُنتج معرفة 
مناهضة لعلاقات القوّة 

والشرط الاستعماري

جولة تاريخيةّ شاسعة 
لا نفهم كيف تغدو 

سياقاً روائياًّ

2425
ثقافة

ندوة

قراءة

فعاليات

ــإعـــادة الإعـــمـــار لا  ــي، فـ
ّ
ــآراء المــجــتــمــع المــحــل ــ بـ

زمة للبناء، بل 
ّ

تقتصر على الموادّ الأوّلية اللا
بقدرة المجتمع على إنتاج الصيغ والقرارات. 
ويجب العمل على أن تكون المبادرات تكمّل 
بعضها البعض وليست منفردة أو معزولة«. 
التدمير  سياسات   

ّ
»أن إلــى  الباحثة  ولفتت 

التعليم  قطاع  لها  يتعرّض  التي  منهجة 
ُ
الم

ــذكّــر بــمــا جـــرى فــي الــعــراق بُعيد 
ُ
ة، ت

ّ
فــي غــــز

ــان الاحــتــلال  ــام 2003. فــدائــمــا مـــا كـ غــــزوه عـ
الفلسطينين  والعقول  الخبراء  من  يخشى 
ويسعى إلى استهدافهم«. وتابعت: »التعليم 
تنموية،  بــل عملية  اســتــثــمــاراً  ليس  الــعــالــي 
وتــقــديــم الــدعــم لــه يــجــب أن يــبــدأ الآن، لا أن 
نــنــتــظــر الـــحـــرب حــتــى تــنــتــهــي«. كــمــا نــبّــهــت 
ة خــلال الــعُــدوانــات السابقة 

ّ
إلــى تــجــارب غــز

فــي دمــج المــســاقــات والاســتــفــادة مــن خبرات 
ب أنفسهم بإعادة الإعمار والترميم.

ّ
الطلا

ـــتِـــمـــت الـــنـــدوة بــمــداخــلــة الــبــاحــث جــهــاد 
ُ

وخ
الــشــويــخ الــــذي أشــــار إلــــى واقــــع الــجــامــعــات 
ــتــــهــــداف وتــفــجــيــر  ة، »حــــيــــث تــــم اســ

ّ
فــــي غــــــــز

المقابل ما زالت  القسم الأكبر منها، لكن في 
ــة، رغـــم الــشــعــور الكبير 

ّ
المـــبـــادرات فــي الــضــف

الــواقــع الصعب،  لمــواجــهــة  بــالــعــجــز، تنهض 
ة، 

ّ
ب غــز

ّ
إلــى احتضان طــلا ل بالسعي 

ّ
وتتمث

يتعدّى  بما  الجهتن،  والتوأمة بن  والربط 
أيضا الجامعات ليشمل التعليم الأساسي«. 
 الـــوضـــع بــلــغ مــرحــلــة 

ّ
واعــتــبــر الــشــويــخ »أن

ــب الابـــتـــعـــاد عـــن خــطــابــات الأســـطـــرة، 
ّ
تــتــطــل

ــبــل  ــى مــــواجــــهــــة بــالــسُّ ــ ــتـــاج إلــ ــع يـــحـ ــواقــ ــالــ فــ
المعرفية«.

»إعادة الأمل« إلى التعليم العالي في غزّة

مجازٌ يكَني عن أفكارٍ ومواقف

أوهايو  بولاية  توليدو  مدينة  في  يتواصل  المُقبل،  الشهر  من  عشر  الثالث  حتى 
الأميركية »مهرجان الفيلم الفلسطيني« الذي افُتتح في التاسع من الشهر الجاري. 
فرحة  و  ماكونيل،  وأندرو  كين  غاري  لـ   )2019( غزّة  المشاركة:  الأفلام  بين  من 

)2021/ الصورة( لدارين سلاّم، و ملح هذا البحر )2008( لآن ماري جاسر.

في إطار »مارس.. شهر العمارة«، تقام عند الثامنة والنصف من مساء الخميس 
جذور  المقبل في »متحف الفن الإسلامي« بالدوحة جلسة نقاشية تحت عنوان 
والباحث  المعماري  يقدّمها  التي  الجلسة  تاريخي.  منظور  الإسلامية:  العمارة 
المصري علي عبد الرؤوف تضيء مجموعة من التصاميم المعقّدة في التاريخ 

الإسلامي.

»المتحف  ينظّمه  الذي  اللقاء  الفناّن هاني زعرب عنوان  حديث مع فناّن: مع 
يضيء  الاثنين.  غدٍ  ظهر  من  الواحدة  عند  زووم  عبر  بيرزيت  في  الفلسطيني« 
الحوار الذي يديره عامر شوملي، حرب الإبادة التي يشنهّا الاحتلال على قطاع غزةّ 
الحركة  الفنيةّ، كما يضيء على ما فقدته  الحياة  الذي طاول  الأثر  من منظور 

الفنيةّ الفلسطينيةّ في ظلّ الحصار المستمرّ والحرب الدائرة.

الأحد  افتتحت  التي  الحكايات  رمضان  الثالثة من تظاهرة  الدورة  ضمن فعاليات 
الرابع من الشهر المقبل،  التونسية وتتواصل حتى  الماضي في مدينة صفاقس 
من  حكايات  عرض  المقبل  الجمعة  مساء  من  والنصف  التاسعة  عند  يقام 
فلسطين. يضمّ العرض الذي يقدّمه »نادي الحكاية« في مدرسة الحبيب عاشور 

قصصاً من التراث الفلسطيني.

عباس بيضون

نــبــدأ مــن الــعــنــوان »الــعــرجــون الــلــجــن«، 
ــة لينا كــريــديــة، الـــصـــادرة عــن »دار  روايــ
ـــه لــيــس مألوفا 

ّ
الــنــهــضــة« فــي بــيــروت. إن

ولا عـــاديـــا، فــالــعــرجــون اجـــتـــرح مـــن آيــة 
قرآنية »والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كــالــعــرجــون الـــقـــديـــم«، وهـــو يــعــنــي عــذق 
الــنــخــل الــيــابــس، فــيــمــا أن الــلــجــن لفظة 

قاموسية تعني الفضة.
 لــيــنــا كــريــديــة تــقــصــد ذلــك 

َّ
 أن

ّ
 إلا

ّ
لا أظــــن

وتعنيه. العنوان هو كذلك اختراعٌ بحت، 
ــقــــارئ، والــكــاتــبــة  وســـــؤال يُـــطـــرح عــلــى الــ
بــروايــة بسيطة،  الــعــنــوان  لا تعدنا، منذ 
ــة عــاديــة. في  ستعدنا بــأن لا تــكــون روايـ
 نبحث عن الرواية داخل 

ّ
الحقيقة سنظل

ليطرح  ة 
ّ
محط كــل  عند  يستوقفنا  نــصٍّ 

خــرى. أسئلة فــوق طاقته، 
ُ
أ علينا أسئلة 

قة ماثلة.
ّ
لكنه يتوسّع فيها ويتركها معل

ــا يُــحــيــلــنــا عــلــى  لا يـــوجـــد فــــي الـــنـــص مــ
ه غريب 

ّ
العنوان، لكن مع ذلك لا نشعر بأن

الــقــراءة حتى يتبنّ لنا  عنه. ما إن نبدأ 
 غرابة العنوان من غرابة النص، الذي 

َّ
أن

لــيــس، مــن نــاحــيــة مـــا، إلا هـــذا الــتــغــريــب. 
إنه ليس رواية إبراهيم »إبراهام« وحده 
 الرواية 

َّ
الذي يتراءى لنا، دون حسمٍ، أن

بصوته وكلامه.
إلى جانب إبراهيم هناك، بمصادفة غير 
عة أو مبررة، أغاثا كريستي والمرآة 

ّ
متوق

 ليس بــن إبراهيم 
ْ
الــيــهــوديــة. واضـــح أن

يـــهـــودي المـــغـــرب، وأغـــاثـــا كــريــســتــي، أيــة 
قــربــى فــي الـــزمـــان والمـــكـــان، فكيف يكون 
ــر مـــع اســــم لا يـــمـــتُّ إلــــى شـــخـــصٍ أو  ــ الأمـ
شــيء مــحــدّد، بــقــدر مــا هــو تدبير لغوي 

»المرآة اليهودية«. كـ
لـــن يــتــألــف مـــن حــــوار الــثــلاثــة أيّ مــســارٍ 
ــه فــي رمــزيّــتــه ومساره 

ّ
روائـــي واضـــح، إن

 كامل، يُكني عن أفكارٍ ومواقف. لا 
ٌ
مجاز

التاريخ  نجد  إننا  إذ  هنا،  المسألة  تقف 
ــل الإســــــــــلام، حــتــى  ــبـ ــا قـ ــ ــذ مـ ــنـ الــــعــــربــــي مـ
، بتفاصيل من حرب  يمرُّ القريبة  أيامنا 
داحـــس والــغــبــراء فــي الــعــصــر الجاهلي، 
وحـــرب الــبــســوس مــن الــفــتــرة ذاتــهــا، إلى 
الخلفاء الأربــعــة،  ظهور الإســـلام وبــعــده 
فحروب الــردّة وفتح مصر. إلى أن نصل 
إلــى ثـــورة يوليو المــصــريــة ورحــيــل الملك 
فــاروق مكرما إلى أوروبــا، فهزيمة 1967 
الجيش  قــائــد  وفــــاة  مــن  استتبعها  ومـــا 
أو  منتحراً،  عــامــر  الحكيم  عبد  المــصــري 
عبد  فوفاة  القائل،  بحسب  منتحر،  غير 
الناصر وظهور الرئيس المجنون القذافي 

ــه خطاب شامل 
ّ
لمثقف من هــذا الوقت. إن

والأشخاص  والرموز  بالكنايات  يحاور 
هــي خلفيات عريضة،  الــتــي  ومــرايــاهــم، 
وهناك إلى جانب »المرآة اليهودية« مرايا 
دراكــــــولا، وفــيــنــوس، ونـــوســـتـــرادامـــوس، 
وألــيــس فــي بـــلاد الــعــجــائــب، والمــيــدوســا 

حتى هاري بوتر.
هؤلاء هم فوق الرواية، والرواية تتحوّل 
بــهــم إلـــى خــطــابٍ شــامــلٍ يــمــلــك، مــن هــذه 
ومن  كونيا،  خطابا  يجعله  مــا  الفوقية، 
ــذا المــســتــوى يـــنـــال وحـــدتـــه الــعــضــويــة  هــ
الـــتـــي هــــي، فـــي آخــــر الأمـــــر مـــن صــاحــبــة 
الرواية وتصدر عنها. بطل الرواية هكذا 
ليس البطل الحقيقي، فهو لا يكاد يشبه 
الذي  اللبناني  اليهودي  إبــراهــام  نفسه. 
هو »يهودي في المنزل فحسب«، وهو في 
غير ذلــك يصاحب عــروبــيــا هــو الآخـــر لا 

 عن 
ً
»إبــراهــام« فضلا يشبه نفسه ويقرأ 

ذلك الشعر العربي من عنترة والسموءل 
إلي قصيدة النثر.

ــا كــريــســتــي  ــ ــاثـ ــ ــه أغـ ــبـ ــانـ ســـنـــعـــثـــر إلــــــى جـ
وألـــيـــس فـــي بــــلاد الـــعـــجـــائـــب. الــيــهــودي 
 مثل والده، ولسنا نعلم وجه صلة 

ٌ
شبِق

لــذلــك بــيــهــوديّــتــه، إذ نــتــذكّــر فـــي الــوقــت 
نفسه خرافة الفحولة العربية. اليهودي 
يروي، لكنه يروي التاريخ العربي، ويقرأ 
العربي، فلا نعلم من ذلــك مغزى  الشعر 
هـــذه الــيــهــوديــة إلا أن تــكــون إفـــراطـــا في 
العروبة. هذا بالتأكيد روائــيّ صرف، إذ 
لا يستقيم إلا في حدود هذا السرد الحرّ، 
الــذي هو الــروايــة التي مفهومها الآن أن 
ويجعل  الجميع،  يــطــاول  تغريبا  تــكــون 

لهم مستوى آخر هو الرواية نفسها.
لــقــد بـــدأ إبـــراهـــام يــهــوديــا، ولــكــن كيهود 
الرواية، وسار فيها على هذا النحو. لقد 
المقابل  في  ه 

ّ
ولكن هكذا،  يهوديّته  خسر 

الرواية  ه هكذا ما دامت 
ّ
إن ربح روائيّته. 

إنــهــا تنطلق مــن واقــــع عميق  هــكــذا، أي 
لــه هــذا  ولــكــن بعكسه، تنطلق مــن واقـــع 
المدى التاريخي، لتنسج منه ما يشبه أن 

يكون أسطورة، أي استعارة كبرى.
)شاعر وروائي من لبنان(

الذي يستدعي مجانن كثراً في التاريخ 
العربي أوّلهم الخليفة العباسي المسمى 
أبو  وبعدهما  الحجاج،  وقبله  السفاح، 
 هذه الجولة 

ُّ
طاهر القرمطي وآخرون. كل

التاريخيّة الشاسعة لا نفهم كيف تغدو 
ــا، إلا أن يــكــون فـــي الــنــص  ــ ــيّ ســيــاقــا روائــ
مـــا يــقــصــد ذلـــــك.  الــــــراوي الــــذي لا ينفي 
بالتقمص  أن يعايش،  كونه يهوديا من 
بالحدس،  ويُستنتج  إليه  يشار  لا  الــذي 
 وراء 

ً
ــداث ويتابعها جــيــلا  هـــذه الأحــ

ّ
كـــل

 لـــنـــا الـــــروايـــــة ســـــرّ هـــذه 
ُ

جــــيــــل. لا تــــقــــول
المعايشة المستمرّة، فليس في بنيانها ما 
يستوجب هذه الذريعة. ليس في بنيان 
ب تبريراً كهذا، فالرواية 

ّ
الرواية ما يتطل

الــتــاريــخ، ولا حاجة  هــنــا لا تنفصل عــن 
ها تاريخ بقدر 

ّ
لها إلى هذا الانفصال. إن

ما هي رواية.
ـــــنـــــا هــــكــــذا أمــــــــام مـــفـــهـــوم لــــلــــروايــــة لا 

ّ
إن

يستدعي وحــدة زمنية أو مكانية، بل لا 
الــروايــة.  باستقلال  مفهوم  أي  يستدعي 
ــدءاً مـــن عــنــوانــهــا  ــ روايـــــة لــيــنــا كــريــديــة بـ
ــذا الـــخـــروج عـــن مــفــهــوم الـــروايـــة،  لــهــا هــ
 ما 

ّ
إلى نوعٍ من سردٍ حرٍّ يكاد يشمل كل

ى، 
ّ
شت استدعاءات  من  الحكي  يتضمّنه 

بل هو مــدوّن لكل ما يخطر وما يحضر 
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ودفع بي، شخصيا، إلى مراجعة الكثير من 
ــسُ لــلــرؤيــة الفكرية  ــؤسِّ

ُ
الأمـــور الــتــي كــانــت ت

ــوار«،  ــ مــيــراث »الأنـ رة مــن  المــتــحــدِّ والفلسفية 
ــن أعيادَ 

ّ
وهــو يُزيح الآلهة من المشهد ويُــدش

 حكراً 
َّ

ل
َ
تنصيب الذات الإنسانية في مركزٍ ظ

 »السماء 
َّ
س. ولكن يبدو أن قدَّ

ُ
على التعالي والم

رت  حــرَّ ها 
ّ
أن  ،

ً
طويلا اعتقدنا،  التي  الفارغة« 

لم  للمطلق،  ته  ارتهانه وعبوديَّ  من 
َ
الإنــســان

الوجهِ  إنسانيةِ  حداثةٍ  لتأسيس  كافية  تكن 
والقفا. فكل ما يشهدهُ العالمُ اليوم، ليس إلا 
 
َ
إرادة رت  التي حــرَّ المعطوبة  للحداثة  نتيجة 

، وجعلت  القوة من هواجس العلوِّ الأخلاقيِّ
من انتظار ولادة »نشيد الغِبطة« شيئا عبثيّا 
فــي عــالــمٍ أصــــمّ. وإذا كـــان صــديــقــي أدونــيــس 
قــد كــتــب فــي آخـــر قــصــائــده »مــتــى يــبــدأ الــغــدُ 
ــنــي بــالمــقــابــل لا 

َّ
ــى الإنـــســـان؟«، فــإن الـــذي يُــســمَّ

 حــداثــةٍ أفلست على كل 
ّ

أملك تفاؤله في ظــل
مــســتــوى. وربــمــا كــان الأجـــدر بــنــا، الــيــوم، أن 
 نــضــعُ الــحــداثــة عــلــى مقعد 

ُ
نــتــســاءل ونــحــن

الاتهام: هل خــلاصُ الإنسان يأتي، حقا، من 
جهة الإنسان؟

العمل الإبــداعــي ممكنٌ  إلــى أي درجــة تشعر أن   ■
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
العميق  الإبــداعــيَّ بمفهومه  العمل   

َّ
أن أعتقدُ 

. فكل  بــل هــو ضــــروريٌّ مُمكنا فحسب،  ليس 

 على 
ٌ
، شهادة

ٌ
، كما هو مــعــروف عمل إبــداعــيٍّ

ه صوتُ الإنسان وأثــرُ أقدامهِ في 
َّ
الإنسان. إن

منا هذا من »ملحمة 
ّ
الغبار الكونيّ. لقد تعل

جــلــجــامــش« الـــتـــي وعـــــدت بــخــلــود الإنـــســـان 
يُمكن  من خــلال إنجازاته وإبــداعــاتــه. وبهذا 
القديم:  للداء   

ً
عنيدة مقاومة  الإبـــداع  اعتبارُ 

أعني الموت. من هنا فالعمل الإبداعيُّ يكون، 
 عنها 

ُ
فـــي لـــحـــظـــاتِ الـــعـــدمـــيّـــة الـــتـــي يــكــشــف

ــا لــوجــه  ، حـــارسـ
ً
ــثـــلا ــارد الـــحـــرب مـ ــ انـــفـــلاتُ مـ

لــذاكــرتــه وكينونته  ، وبــيــتــا 
ّ

الـــهـــش الإنـــســـان 
ــتــمــيــزة. وأعـــتـــقـــدُ، انــطــلاقــا من 

ُ
الــتــاريــخــيّــة الم

الــهــويّــة العميقة التي  بــيــتُ   الإبــــداعَ 
َّ
أن ذلـــك، 

 
َّ
ى على الطمس. ولك أن تلاحظ كيف أن تتأبَّ
الأعمال الإبداعيّة الكبيرة ظلت دائما حصنا 
وبالتالي،  ــبــرمــج. 

ُ
الم المحو  إرادة  أمــام  منيعا 

فــمــا نــشــهــده حــالــيــا مـــع الــهــجــمــة الــبــربــريّــة 
الصهيونيّة - الغربيّة، يجبُ أن يُواجَه أيضا 
ــــى جــانــب  ــــاع والــتــشــكــيــل إلـ ــقـ ــ بــالــكــلــمــة والإيـ
 أقـــدر، 

ُ
 ســتــكــون

ٌ
الــرصــاصــة. ففلسطن هــويــة

مود، كأشجار الزيتون   تأكيد، على الصُّ
ّ

بكل
أ  الــذي يجعلها تتبوَّ  

ّ
الرفيع والفن مع الأدب 

فلت من 
ُ
الــخــلــود، وت مكانها فــي »بــانــتــيــون« 

قبضة السقوط في العدم.  

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو  ــ  آخـ

ً
ــداعــــي أو مـــجـــالا الإبــ

النضالي أو الإنساني؟
لـــو أتـــيـــحَ لـــي ذلـــك مـــن جـــديـــدٍ، لمـــا اخـــتـــرتُ إلا 
الانــطــوائــيّــة وشغفي   مــع طباعي 

ُ
مــا يتوافق

بالعزلة والــتــأمّــل والإيــقــاع الـــذي يــمــدُّ بيني 
وبن الأشياء جُسوراً تفتحُ لي بابَ الدخول 
فـــي الــهــارمــونــيــا الـــكـــونـــيّـــة. كـــنـــتُ ســـأخـــتـــارُ، 
داً؛ استجابة  مُــجــدَّ بكل تأكيدٍ، الإبــداعَ الفنيَّ 
ــذات.  ــ ــأتـــي مــــن أقــــاصــــي الــ اتٍ خـــفـــيـــةٍ تـ لـــــنـــــداء
 هذا لا ينفي أبداً شغفي المــوازي أيضا 

َّ
ولكن

ــضــال، فــي مُــســتــواه الــفــكــري، باعتباري 
ِّ
بــالــن

فا معنيّا بالإنسان والمعنى ومُجْمَل القيم 
ّ
مثق

التي تحفظ للعالم جدارته وللإنسان كرامته. 
ة إلا انتفاضة روحية 

ّ
وما كتابي الأخير عن غز

ــاب الـــحـــداثـــة الــغــربــيّــة  ــطـ ــدُّ أعـ وإنــســانــيــة ضــ
ــــى نــهــايــتــهــا مــــع الـــعـــدمـــيّـــة،  ــلـــت إلـ ــتـــي وصـ الـ
ــا الــفــرنــســيّــن  ــديـ ــيـ ــفــي المـ

ّ
وضــــــدُّ بـــعـــض مــثــق

الــذيــن اجــتــهــدوا فــي تــقــديــم عــرائــض الــدفــاع 
ــوا مـــيـــراث »الــنــزعــة  ــانـ عـــن قــايــن الــقــاتــل وخـ
الإنــســانــيــة«، الــتــي عــراهــا الــشــحــوبُ وكشفت 
لقد  الغربية معهم.  زها ومركزيتها  تحيُّ عن 
الطائفة  لهذه  اتهام   

َ
بيان ما،  كتبتُ، بمعنى 

من الفلاسفة الذين سقطوا أخلاقيا وإنسانيا 
ة عندما انحازوا إلى  في وحل النزعة القبليَّ
الــســرديّــة الصهيونية ومــارســوا، بــذلــك، دور 
»كلاب الحراسة« للوضع الجائر القائم. لقد 

بسكرة )الجزائر( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
الهمجيّ غير  الــعــدوان   

ِّ
فــي ظــل مــا يشغلني 

همِّ  عــن   
ً
الجريحة، فضلا ة 

ّ
ـــز

َ
غ على  المسبوق 

حاصَرين 
ُ
الم مع  العميق  الإنساني  التعاطف 

ــادة، هو  الــجــائــعــن الـــذيـــن يــتــعــرّضــون لــــلإبــ
 الـــشـــديـــد عــلــى مـــا آلــــت إلـــيـــه صـــورة 

ُ
الأســــــف

ـــــه يــفــتــتــحُ 
ّ
، أن

ً
ــــم، طــــويــــلا الإنــــســــان الـــــذي تــــوهَّ

ر والتمدّن والتضامُن البشري 
ّ

أقاليمَ التحض
وأخــلاقــيّــة الــتــواصــل والاعــتــراف فــي أدبياته 
كشف  لقد  والسياسيّة.  والفلسفيّة  الفكريّة 
ة الشهيدة، من وراء مشاهد الدمار 

ّ
ــز

َ
وجــهُ غ

عن  الحياة،  معالم  والتهجير ومحو  والقتل 
عــــاءات الــشــعــارات الــكــبــرى، وبيانات  زيــف ادِّ
الــحــقــوق الإنــســانــيّــة ومـــدى هشاشتها أمــام 
أنها  يبدو  التي  والعدوانيّة  البربريّة  نــوازع 
ل، بصورةٍ سافرة، القوى العمياءَ 

ّ
لا تزال تمث

الــتــي تــصــنــعُ الـــتـــاريـــخ، أو كــمــا قــــال الــراحــل 
شعراً/  التاريخ  تكتب  »لا  درويـــش:  محمود 

خ«.   ؤرِّ
ُ
فالسلاحُ هو الم

ر العدوان في حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

 الصهيونيُّ الهمجيُّ 
ُ
الــعــدوان ل هذا  لقد حــوَّ

يومياتنا، على الصعيد الإنساني، إلى جحيم. 

أحمد دلباني
تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ وكيف أثرّ في 

إنتاجه وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء: »كتابي الأخير عن 
غزةّ انتفاضة روحية وإنسانية ضدُّ أعطاب الحداثة الغربيةّ«، يقول الباحث الجزائري 

لـ»العربي الجديد«

انتفاضة إنسانية ضدُّ أعطاب الغرب

الإبداع حارس وجه 
الإنسان وبيت ذاكرته 

وكينونته

أي تفاؤل نملك 
في ظلّ حداثةٍ أفلست 

على كلّ مستوى؟

باحث وكاتب وشاعر جزائريّ يعمل أستاذاً 
»خطيئة  كتابه  راً  مؤخَّ أصدر  للفلسفة. 
الدفاع عن قايين: مأساة غزةّ... وتهافت 
الفلاسفة«. من مؤلفّاته: »مقامُ التحوّل: 
الأدونيسي«  المتن  هوامش حفرية على 
العربيّ  المُجتمع  اليقين:  )2009(، و»رمل 
 ،)2015( والديمقراطيةّ«  الثورة  وأسئلة 
أزمنة  في  كتابات  طــروادة/  و»مفاتيح 
و»صندوق   ،)2016( المغلقة«  الهوياّت 
الهويةّ  خطابات  على  هوامش  باندورا؛ 
الــحــداثــة  ــي  ــ و»ف  ،)2017( ــف«  ــن ــع وال

والهويةّ، محاورات« )2020(.  

بطاقة

مع غزةّ

ني يا صديقي، بمعنى ما، مدفوعا إلى 
ُ
وجدت

هم« على غرار إميل زولا، في 
َّ
جَ »إني أت أن أدبِّ

طبعةٍ عربية، لــلــردِّ على الــذيــن آثـــروا الــدفــاعَ 
ولم  بالفلسطينين،   

َ
ــحِــق

َ
ل تاريخيٍّ  ظلمٍ  عن 

يــجــدوا حرجا فــي قبول ســرديّــات الاحــتــلال، 
رت  برَّ التي  والأميركين،  الغربين  وحلفائه 

المأساة والنكبة.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــــي كــــــون أزمـــــــة الـــعـــالـــم  ــان فـ ــ ــنـ ــ  اثـ

ُ
لا يـــخـــتـــلـــف

الأخــلاقــيّــة الــيــوم تــجــدُ جــذرهــا فــي افتضاح 
ما  بالمبادئ. هذا  نقارنها  مارسات عندما 

ُ
الم

ــونــه فــي لــغــة الــســيــاســة والإعــــلام الــيــوم  يُــســمُّ
يُرجع ذلك   

َ
البعض  

ّ
»الكيل بمكيالن«. ولعل

قة والبراغماتيّة  إلى انتصار المصلحة الضيِّ
ــا  الـــســـيـــاســـيّـــة والـــــنـــــزوع إلـــــى الـــهـــيـــمـــنـــة. وأنــ
ــتــــغــــربُ هـــــذا مــــن حــــضــــارةٍ  شـــخـــصـــيـــا، لا أســ
»بروميثيوس«  في  العليا  نماذجها  وجــدت 
في مجابهة  أعني  و»فــاوســت«؛  و»سيزيف« 
الآلـــهـــة والــتــعــالــي، وتــأكــيــد عــبــثــيــة الـــوجـــود، 
وربط إرادة المعرفة بالقوة. هذه الحضارة لا 

 
ُ

تستطيعُ، اليوم، إخفاءَ أزماتها وهي تفيض
 واســـتـــغـــلالًا 

ً
عــلــى الـــعـــالـــم حـــروبـــا وســـيـــطـــرة

 القيم 
ِّ

ر من كل تحرِّ
ُ
وعِتقا لوحش العدوانيّة الم

لن  وربّــمــا  والدينيّة.  الأخلاقيّة  والمعياريات 
 الكثيرون مع الكاتب الفرنسيِّ ألبير 

َ
يختلف

 انسحابَ السماء وعطلة 
َّ
كامو وهو يلاحظ أن

الآلهة منذ بزوغ فجر الحداثة لم ينتج منه إلا 
ن رهيبنِ على مسرح العالم، هما: 

َ
بروز فاعِل

 شيئا، 
ُ

ني قــد أضــيــف
َّ
الــتــاريــخ والـــقـــوّة. ولكن

 أهــمَّ ما كان 
َّ
هنا، هو اعتقادي الشخصي أن

الأخيرة،  القرون  في  الإنسانيّة  أقــدارَ  يصنعُ 
رابي 

ُ
 عن غريزة »إرادة القوة«، غريزة الم

ً
فضلا

الجشِع »شايلوك«، التي عرضها بشكل لافت 
وليم شكسبير في مسرحيته الشهيرة »تاجر 
الــبــنــدقــيــة«. لا يُــمــكــنــنــا، فـــي اعـــتـــقـــادي، فــهــمُ 
تأويله بمعزل عن  العالم ولا  فــي  يــجــري  مــا 
قل  أو   .

ً
ليس عقلا فالعالمُ  الغريزتن.  هاتن 

هو عقل يتوارى وراء الدوافع المظلمة وغير 
ــاربٌ خشبيٌّ  ــ ــر عــلــيــهــا، كــمــا يــطــفــو قـ

َ
ــسَــيــط

ُ
الم

 على سطح محيطٍ لجيٍّ يغشاه الموجُ 
ٌ
مُهترئ

الغربيّة  للروح  موجزة   
ٌ
سيرة هــذه  المتدافع. 

الــتــي صنعت الــعــالــم الــلــيــبــرالــي الإمــبــريــالــي 
الحديث، وما زالت تصنعُ مصائره وأزماته. 
فــي ثناياها شيئا يشي  تــرى  أن  هــل يمكنك 
ر  ــي« كــمــا عبَّ

ّ
بــمَــقــدم »الــصــبــاحــات الــتــي تــغــن

ماركس ذات يوم؟

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ة وشعبها 

ّ
مُ من غز

ّ
، في حقيقة الأمر، نتعل

ُ
نحن

الصامد. لا نستطيع أن نقول لهم شيئا أبداً. 
ة وكبرياء 

ّ
 على الكرامة والعز

ٌ
ة  حيَّ

ٌ
هم شهادة

. هُم الشجر 
ّ

 أنه على حق
ُ

المظلوم الذي يعرف
الحيُّ الضارب بجذوره في الأرض والتاريخ 
في زمن الأرض العربيّة اليباب. هم أصدقاءُ 
صــيــبــت فــيــه الرغبة 

ُ
المـــوت بــشــرفٍ فــي زمـــن أ

هم في 
ّ
الــشــرف. ولعل بـــداء فــقــدان  فــي الحياة 

 ،
ُ

مِحنتهم هذه والعالم العربي الإسلامي يقف
لم  إن  خانعا،  عاجزاً  الأنظمة،  مستوى  على 
يــكــن مــتــواطــئــا أيــضــا، يجعلونني أتـــذكّـــرُ ما 
المتنبي في قصيدةٍ شهيرة  الطيب  أبــو  قاله 
توجّه بها إلى الأمير سيف الدولة الحمداني 
وم خلف ظهرك رومٌ/  جاء فيها: »وسِــوَى الــرُّ
ر شــيءٌ يا  «. هل تغيَّ

ُ
فعلى أيِّ جانبيك تميل

صديقي؟ 

التي  البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــين   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان: ماذا تريدين 
من العالم؟ أجابت: »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. مــاذا تقول لدارين 

ولأطفال فلسطين؟
 حكايات ما قبل النوم. هذا 

ً
يحبُّ الأطفال عادة

في ظروف الحياة العادية. أمّا في حالة حرب 
 الــرغــبــة تــــزدادُ إلـــى حــضــنٍ يقي 

َّ
ــادة، فـــإن ــ الإبـ

الأطفال هَــول ما أفاقوا عليه وهم يشهدون، 
م 

ّ
 تحط

َ
بهلع كبير، سرقة طفولتهم وفاجعة

عَبٍ هشةٍ أمامهم. فقد تمادى 
ُ
وعود الآتي كل

أطلسيّة،   - أميركيّة  بدعم ومباركةٍ  الاحتلال 
 
ً
في تجاوز كل الخطوط الحمراء، إرهابا وقتلا
 معالم الحياة 

ِّ
وتدميراً وتهجيراً ومحواً لكل

ـــحـــاصَـــرة الــجــائــعــة مــنــذ ســنــوات 
ُ
ة الم

ّ
ـــــز

َ
فـــي غ

ــاع الـــخـــيـــال الـــبـــشـــريُّ مـــن شلله  ــ ــ ــوال. وارتـ ــ طــ
المقتولن  ر الأطــفــال،  وعــدم قدرته على تصوُّ
بــوحــشــيــةٍ بــالــغــة، مــلائــكــة صــغــاراً يــعــودون، 
بعد  الأصلي  ماوي  السَّ إلــى موطنهم  أخيراً، 
الأرضـــي. فماذا  المنفى  فــي  القصيرة  الإقــامــة 
د  عساني أقول لدارين؟ إنني أخجل من مُجرَّ
الجُرأة على ذلك صراحة. أقــول لها: لكم الله 
عزيزتي دارين. لكم حكاياتُ أزمنةٍ جميلةٍ لم 

تولد بعد. 
انتهى. ستارٌ على خيباتنا التي لا تنتهي.

أحمد دلباني

لينا كريدية

)Getty( 2024 من أمام مبنى »جامعة الأزهر« بعد أن دمّره العدوان الصهيوني، 15 شباط/ فبراير



موسيقى

هيثم أبوزيد

لم يكن غريباً أن يحتفي هواة فن 
التلاوة بالذكرى الستين لانطلاق 
القاهرية.  الكريم  القرآن  بث إذاعة 
ليس لأنها أعرق الإذاعات الدينية وأوسعها 
انــتــشــاراً فــحــســب، ولــكــن لــكــونــهــا مــثــلــت عبر 
ــتـــلاوات أعـــلام  ســتــة عــقــود المــنــبــع الــرئــيــس لـ
الــــقــــراء المـــصـــريـــين، مــــن أصــــحــــاب الأصــــــوات 
المهمّة، والفن الأدائــي ذي الأبعاد الموسيقية 
الــرفــيــعــة. قــبــل انــطــلاق تــلــك الإذاعـــــة، كـــان فن 
الــتــلاوة يحظى بــوقــت مــحــدود فــي مختلف 
محطات الراديو المصرية، فلما أنشئت إذاعة 
الــقــرآن عـــام 1961، بـــدأت بــبــث الـــتـــلاوات لمــدة 
عــشــر ســاعــات يــومــيــاً، ثــم زادت فــتــرات البث 
ــدار الــســاعــة  تــدرجــيــاً حــتــى أصــبــحــت عــلــى مــ
من  القرآنية  المحطة  ورثــت  انقطاع.  دون  من 
ــة الأم )الــبــرنــامــج الـــعـــام( ثــــروة هائلة  ــ الإذاعـ
مــن تسجيلات كــبــار الـــقـــراء، الــذيــن اخــتــيــروا 
بعناية فائقة منذ تدشين الإذاعــة الحكومية 
المصرية عام 1934. لكن كثيرين من المهتمين 
بــفــن الـــتـــلاوة، يـــرون أن إنــشــاء إذاعــــة الــقــرآن، 
والــتــوســع فـــي ســـاعـــات الــبــث لــتــشــمــل الــيــوم 
كله، أديا إلى ضعف قيم الفرز الصارمة التي 
حافظت عليها الإذاعــة المصرية لنحو ثلاثة 
عقود، وأن حالة التردي والتراجع التي يشكو 
بعد  استحياء  على  بــدأت  »السميعة«،  منها 
سنوات قليلة من انطلاق الإذاعة المخصصة 
لهذا الفن، ثم تفاقمت تدريجياً حتى وصلت 
إلـــى مشهد بــائــس، يتمثل فــي تــكــرار إيــقــاف 
بعض الشيوخ القراء، بسبب أخطاء لا يمكن 
قبولها، وظواهر بدت غريبة على ما اعتادته 
الجماهير من حسن الصوت ووقار الأداء، بل 

وحسن السمت والمظهر.
ــة مــنــتــصــف  ــيـ ــلـ عـــرفـــت مـــصـــر الإذاعــــــــــات الأهـ
الــعــشــريــنــيــات، ومــنــهــا راديــــو فــــؤاد، وراديــــو 
فاروق، وراديو فوزية، وغيرها، غلب على بث 
ــات الابــتــذال والــخــروج عــن حــدود  هــذه الإذاعـ
ــت الــحــكــومــة  ــاولــ الـــلـــيـــاقـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وحــ
كــبــح جــمــاحــهــا، واشـــتـــرطـــت الــحــصــول على 
تراخيص قبل بدء البث الإذاعي، لكن عندما 
انطلقت الإذاعة الحكومية المصرية، تشجعت 

الحكومة، وبادرت بإلغاء كل تلك الإذاعات.
فــي يومها  الحكومية عملاقة  ولــدت الإذاعـــة 
تحت بصوت الشيخ محمد رفعت، 

ُ
الأول. افت

الفنية بصوت  الفقرات  بعد تلاوته  وتــوالــت 
أم كــلــثــوم وصــالــح عــبــد الــحــي ومــحــمــد عبد 
الــوهــاب. ومــن هــذا التاريخ، بــدأ دور الإذاعــة 
في »الفلترة« من خلال وضع قواعد صارمة 
وشروط صعبة ومرشحات دقيقة لكل صوت 

سيسمعه الناس عبر الراديو. وكان الشيوخ 
ــيــــارات  ــتــ ــراء فــــي مـــقـــدمـــة أولـــــويـــــات الاخــ ــ ــقـ ــ الـ
الثلاثينيات  المــنــتــقــاة. وخـــلال عقد  الإذاعــيــة 
ــــى أصـــــــوات مــحــمــد  اســتــمــعــت الــجــمــاهــيــر إلـ
رفـــعـــت، وعـــبـــد الـــفـــتـــاح الــشــعــشــاعــي، وعــلــي 
مــحــمــود، وأبــــو الــعــيــنــين شــعــيــشــع، ومــحــمــد 
الصيفي، وعلي حزين، وطه الفشني، وأحمد 
الـــدروي،  الرحمن  وعبد  السعدني،  سليمان 
ومــحــمــد فــريــد الــســنــديــونــي، وعــبــد العظيم 

زاهر، ومنصور الشامي الدمنهوري.
وفـــــي الأربـــعـــيـــنـــيـــات، ظـــهـــر الـــشـــيـــوخ كــامــل 
يوسف البهتيمي، ومحمود خليل الحصري، 
إسماعيل،  الحكم، ومصطفى  عبد  ومحمود 
النادي.  البنا، ومحمد حسن  علي  ومحمود 
واســتــهــل عــقــد الــخــمــســيــنــيــات بـــصـــوت عبد 
الباسط عبد الصمد. ثم ختمت هذه الطبقة 
الــعــالــيــة مـــن الـــقـــراء بــالــشــيــخ مــحــمــد صــديــق 
ــذي اعــتــمــد إذاعـــيـــا عـــام 1954.  المـــنـــشـــاوي، الــ
اليوم، توقف المدد  التاريخ، وإلــى  ومنذ ذلــك 
العبقري من أعلام القراء، أصحاب الأصوات 
والــشــخــصــيــة  الإبـــــداعـــــي،  والأداء  الـــكـــبـــيـــرة، 
الــفــنــيــة المــســتــقــلــة. نــعــم، جــــاء بــعــد ذلــــك قـــراء 
بأي  المستوى  بهذا  ليسوا  لكنهم  ممتازون، 
وانخفض  الممتازين،  توقف ظهور  ثــم  حــال، 
مــنــســوب الــجــيــديــن. ومــــع رحــيــل الــكــبــار من 
الـــقـــدمـــاء، ووهــــن مـــن امــتــد بـــه الــعــمــر مــنــهــم، 
 لمستوى آخر 

ً
اتسعت الساحة الإذاعية قليلا

من القراء، لا هو من العباقرة الاستثنائيين، 
ولا مــن الممتازين. أمسى »الــعــاديــون« ســادة 
المــوقــف: قــارئ عـــادي، صوته مقبول، وأداؤه 
سليم، لا يزعج ولا يطرب، لا تعرفه الجماهير 
الـــواســـعـــة، ولا يــعــرف اســمــه إلا المــنــقــطــعــون 
لاســتــمــاع الـــتـــلاوات، لا بسبب أي مــيــزة فيه، 

ولكن بسبب تكرار اسمه في الراديو.
صحيح أن القراء القدماء لم يكونوا بمستوى 
واحــــــد، وقــــد رتــبــتــهــم الإذاعـــــــة ضــمــن فــئــات، 
لكنهم كانوا جميعاً أعظم أصواتاً وأداءً من 
الأجـــيـــال الــتــي تــلــتــهــم. ولأن هـــذا الــرعــيــل من 
مـــدده وخــتــم ظهوره  انتهى  العباقرة  الــقــراء 
بــاعــتــمــاد الــشــيــخ مــحــمــد صــديــق المــنــشــاوي، 
ولأن الفرز الإذاعي في انتقاء القراء الممتازين 
ــيــــديــــن اســـتـــمـــر حـــتـــى تــــدشــــين مــبــنــى  والــــجــ
الإذاعة والتليفزيون عام 1960، فقد اصطلح 
المهتمون بفن التلاوة على تسمية كبار القراء 
»جيل الشريفين«؛ أي الجيل الذي قرأ القرآن  بـ
على الهواء مباشرة من مبنى الإذاعة القديم 
بشارع »الشريفين« وسط القاهرة. وجاء هذا 
الفاصل بين أصــوات  الحد  الاصطلاح ليبين 
مــن الاستثنائيين والمــمــتــازيــن،  الــقــراء  أعـــلام 
وبين أصوات من جاؤوا بعدهم من الجيدين، 

الــتــدهــور بطيئاً وتدريجياً.  بــدأ  والــعــاديــين. 
بــعــد ظهور   

ً
انــتــظــرت الجماهير عــقــداً كــامــلا

الصمد ومحمد  الباسط عبد  الشيخين عبد 
صديق المنشاوي، من دون أن يلوح في سماء 
السطوع  المستوى من  التلاوة نجم بهذا  فن 
ــة المـــمـــتـــازيـــن  ــلـ ــعــــان. ثــــم جـــــــاءت مـــرحـ ــمــ ــلــ والــ
والــجــيــديــن لنحو عــشــر ســنــوات تــقــريــبــاً، أي 
لـــم يــعــد يــظــهــر إلا  ثـــم  مـــا بـــين 1955 و1965. 
ــادي هــــو شــيــخ  ــعــ ــــارئ الــ ــقـ ــ ــــون«، والـ ــاديـ ــ ــعـ ــ »الـ
صوته لا بأس به، من دون تألق، وأداؤه متزن 
من دون إبداع. ويمكن أن نمثل لهؤلاء القراء 
الذي  المنصوري،  إبراهيم  العاديين، بالشيخ 
اعــتــمــد إذاعـــيـــا عـــام 1962، والــشــيــخ محمود 
ــذي اعــتــمــد عـــام 1963. لا  حــســين مــنــصــور الــ
الــقــارئــين مــا يُنتقد  يجد المستمع فــي هــذيــن 
أو يُــرفــض، صــوتــان مــقــبــولان، وأداء رصــين، 
يعتمد على جمل نغمية حيادية لا تميزهما 

عن زمرة قراء عصرهما.
لــكــن، بــعــد أن انــتــصــف عــقــد الــســتــيــنــيــات، بــدأ 
ــن الــســمــت  ــــراف عــ ــــحـ ــي الأفــــــق أول انـ يـــلـــوح فــ
الموروث، والنمط الكلاسيكي القديم، من خلال 
يجتازوا  أن  استطاعوا  الذين  الشيوخ  بعض 
ــبــــارات الإذاعـــــــــة، ويـــمـــكـــن أن نــمــثــل لــهــذا  ــتــ اخــ
الانحراف بمظهرين: الأول، في طبيعة الصوت، 
ــى تـــســـرب إلــــى الإذاعــــــة أصــــوات  ــ فــلــلــمــرة الأولــ
يغلب عليها سمت ريفي، يختلف عن السمت 
ــرز لهذا  ــ ــان المـــثـــال الأبـ الــحــضــري المــديــنــي، وكــ
اللون الشيخ شعبان الصياد، الذي لم يتميز 
صوته إلا بالقوة والجهارة، مع مسحة ريفية 
واضحة، تضادت مع الأداء الحضري، فانحاز 
الرجل -لا سيما في المحافل الجماهيرية- إلى 
نمط غريب من الجمل ذات الطابع الشعبوي، 
الــبــعــد عـــن المــوســقــة الكلاسيكية  الــبــعــيــد كـــل 

الثاني  المصرية. والمظهر  التلاوة  المعتادة في 
لــلانــحــراف، تمثل فــي مــحــاولات بعض الــقــراء 
ــفـــلات« المــحــكــمــة الــتــي  ــقـ مــخــالــفــة أســـالـــيـــب »الـ
كــانــت دائــمــاً مــن أهــم مــا يميز فــن الــتــلاوة في 
الــقــراء منذ بــدأت  مصر. وكــل تسجيلات كبار 
الإحــكــام،  بالغة  بقفلات  اتسمت  التسجيلات 
ســــواء مــنــهــا مــا يــعــرف بــالــقــفــلات »الــحــراقــة«، 
أو القفلات الهادئة، وســواء تلك القفلات التي 
اشتهر بها قراء معينون، أو القفلات الشائعة 
الــتــي كــان يستخدمها كــل الــقــراء. كــانــت كلها 
تــأتــي فــي قــوة ومــتــانــة وإحــكــام. ولــعــل الشيخ 
راغب مصطفى غلوش أول من بدأ مخالفة هذا 
النمط المـــوروث، متورطاً في قفلات سائلة، لا 
تعطي المستمع الحصيف شعور الاستقرار أو 
الكلاسيكي  الأداء  عنوان  هي  والقفلة  الطرب. 
كانت  وإن  -حــتــى  النغمية  فالجملة  الــطــربــي، 
لــم تحظ  إذا  كــثــيــرا مــن جمالها  جــيــدة- تفقد 

بنهاية منطقية.
ــيـــب فــن  مــــع دخــــــول عـــقـــد الــســبــعــيــنــيــات، أصـ
الــتــلاوة فــي مصر بما يشبه الــزلــزال، حينما 
اعتمدت الإذاعة القارئ الشهير الشيخ محمد 
أدائية  الذي جاء بطريقة  الطبلاوي،  محمود 
العميقة  بــجــذوره  الــفــن  هــذا  يقطع بها صلة 
الراسخة: قارئ صوته ديوان واحد، يكرر عدداً 
مـــن الــجــمــل الــطــويــلــة المــتــلاصــقــة مستعرضاً 
الفئات  فــي إرضـــاء  مــفــرط  طــول نفسه، بنغم 
للقدماء،  بالاستماع  المتمرسة  غير  الشعبية 
وكــان من حظ الرجل أن انطلاقته جــاءت مع 
ظهور »الكاسيت« وانتشاره. أصبح لجمهور 
الــكــاســيــت قــــارئ أوحــــد، يــــدوي اســمــه فــي كل 
أعــداد  مكان في مصر، وتنافس شرائطه في 
الصاعد  الشعبي  المــطــرب  تــوزيــعــهــا شــرائــط 

صاروخيا أحمد عدوية.

من عروض التظاهرة )صفحة المهرجان على فيسبوك(

الشيخ مصطفى 
إسماعيل 
)فيسبوك(
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لم يكن أي من الفنانين 
حاضراً في المسرح عشيةّ 

عرض الافتتاح

اعتمدت الإذاعة في 
السبعينيات الشيخ محمد 

محمود الطبلاوي

في منتصف الستينيات 
بدأ يلوح أول انحراف عن 

السمت الموروث

برلين ـ علي موره لي

يــتــبــادر »الــتــنــقــيــب« كــكــلــمــة مــفــتــاحــيــة، عند 
استقراء الكلمة الافتتاحية التي تفوّهت بها 
مة لمهرجان مارس للموسيقى البرليني 

ِّ
نظ

ُ
الم

إذ  ــي؛ 
ّ
مــتــول كاميلا  المــصــريــة   ،)Maerzmusik(

ــى، التي  ــت بــهــا فعالية الأمــســيــة الأولــ
ّ
اســتــهــل

 Die( لــلــمــهــرجــانــات اســتــضــافــتــهــا دار بــرلــين 
Berliner Festspiele( مساء 15 من شهر آذار/ 
ــي بعد ترحيبها 

ّ
مـــارس الــحــالــي. قــالــت مــتــول

بجمع الحضور: »كان جهدنا مُنكبّاً بالحفر 
عميقاً، بطريقة أكثر انخراطاً وأكثر تشاركية، 
الفنانين،  مــع  أو  الموسيقية  الــفــرق  مــع  ســـواءً 
بــل على  ليس على مشاريع معقدة وحــســب، 
ــبــارح يوماً دوالــيــب الأرشــيــف. 

ُ
موسيقى لــم ت

لذا، فإننا سعداء جداً، بإعادتنا إنشاء بعضٍ 
 لها أن 

ّ
من المدوّنات الموسيقية التي لم يتسن

قدم كجزءٍ من برنامج 
ُ
تؤدّى في أوروبا، إذ ست

بالتعاون مع  أيــضــاً،  الــعــروض. سعدنا جــداً 
 

ّ
فنانين مختلفين، بغية دفع الحدود حيال كل
التي لنا أن نختبر من  من الأينيّة والكيفيًة، 

خلالها نسخة العام من المهرجان«.
، بات يستهوي  تقدّميٌّ التنقيب جانبٌ  لجهد 
المؤسسة  فــي  والمشتغلين  القيّمين  مــن  عــديــداً 
الــثــقــافــيــة الــغــربــيــة، مــمــن لــيــســوا بــالــضــرورة 
ــه حـــتـــى الآن، وذلــــك  ــ

ّ
ــل أقــ ــا،  ــرارهــ ــقــ لــ صـــانـــعـــين 

لارتباط دلالته بمسعى استرجاع أو بعث آثارٍ 
بــعــامــل الصدفة  لــيــس  الــتــاريــخ  فــنــيــة، أغفلها 
الــتــاريــخــيــة، وإنــمــا بــفــاعــل الــقــوى السياسية 
ــر يــكــمــن فـــي أن  ــ الـــتـــي تـــســـطـــره. الـــجـــانـــب الآخـ
الجهات  يُسعف  المنسي  القديم  عــن  التنقيب 
بالجديد  الإتــيــان  فــي  المهرجانات  ــديــر 

ُ
ت التي 

غــيــر المـــكـــرور فــي مــشــهــدٍ ثــقــافــي بـــات مُشبعاً 

بالجديد المكرور حتى التخمة؛ فالتسارع على 
نتج إلى 

ُ
 من مساريّ الإنتاج والوصول بالم

ّ
كل

رقميّاً،  أم  ســـواءً حيثيّاً  كــانــوا،  إينما  المتلقين 
م على المنتج الفنيّ، بمجرّد صدوره، 

ّ
أخذ يحت

 فكرة جديدة 
ّ

مسي كل
ُ
مصير التقادم. بذلك، ت

 ما هو ثوريّ تقليديّ.
ّ

قديمة وكل
لــم يــكــن أيٌّ مــن الــفــنــانــين، مــؤلــفــين ومــؤديــن، 
حاضراً  بالمختلفين،  متولي  وصفتهم  ممن 
لحماً ودماً على خشبة المسرح عشيّة عرض 
الافتتاح. بدلًا منهم، اعتلت الخشبة مجموعة 
مكبرات صــوت مختلفة الأحــجــام والأشــكــال، 
طابع  ذات  غرائبية  بتصاميم  بعضها  اتسّم 

فضاء مستقبلي، تستحضر مشاهد من أفلام 
الخيال العلمي، فبدا المسرح وكأنه استضاف 
فـــرقـــة مــوســيــقــيــة مـــن روبــــوتــــات أو كــائــنــات 
ــة. تــــعــــرف تـــلـــك الـــفـــرقـــة بــاســم  ــ ــيـ ــ خـــــــارج أرضـ
أكوسمونيوم )Acousmonium( أو »أوركسترا 
 مكبرات الصوت«، وهي في الأساس مشروعٌ 
ــــرأســـــين؛ واحـــــــدٌ مـــوســـيـــقـــي والآخـــــر  بــحــثــي بـ
تكنولوجي، قاده المؤلف الرائد في الموسيقى 
ــود فــي  ــولــ الإلــــكــــتــــرو- صـــوتـــيـــة، الـــفـــرنـــســـي المــ
 ،)François Bayle( بيليه  فــرانــســوا  مدغشقر 
وعـــمـــلـــت عـــلـــى تـــطـــويـــره مـــؤســـســـة فــرنــســيــة، 
ـــــعـــــرف بـــمـــجـــمـــوعـــة الأبــــــحــــــاث المـــوســـيـــقـــيـــة

ُ
 ت

 .Groupe de Recherches Musicales )GRM(
لإحياء  أكوسمونيوم  دعــوة  وراء  من  الغاية 
الافــتــتــاح تــكــريــمــيــة، لأجـــل الاحــتــفــاء بــذكــرى 
تأسيسها الخمسين. لئن أتت الفرقة بمكبرات 
صــوتــيــة تــعــود إلـــى زمـــن الــبــدايــات، فـــإن ثمة 
مــكــبــرات عــصــريــة جـــديـــدة مـــن جــيــلٍ مــواكــب 
 

ّ
ــمّــت إلـــى المــجــمــوعــة. تــتــمــيّــز كــل

ُ
كــانــت قــد ض

معيارية  بخواص  الصوت  تكبير  إزاء  منها 
وأخرى كيفية. من الخواص ما هو مساحي 
الصوتية  المــوجــات  انــتــشــار  بطبيعة  ق 

ّ
يتعل

ــق بخملة 
ّ
فــي الــفــضــاء ومـــا هــو لــونــي، يــتــعــل

الصوت ونبرته. لم تكتف المكبرات بافتراش 
رعت بين مقاعد المستمعين، 

ُ
الخشبة، وإنما ز

 على حوامل معدنية، لكي تتوسع 
ً
منصوبة

البعد  إزالـــة  وتــتــعــدد، عبر  التكبير  مــجــالات 
الرابع للمسرح، صوتياً ومشهديّاً. 

أمـــا الأعـــمـــال الــتــي قــدّمــت عــبــر المــكــبــرات، فقد 
الموسيقى  إرث  ــق 

ّ
يــوث مــســاراً   

ّ
لتخط اختيرت 

الإلكترو-صوتية، بدءاً بالرواد الأوائل، ومنهم 
بيليه نفسه، وصولًا إلى المؤلفين المعاصرين 
الــشــبــاب، كــالــفــرنــســيــة إيـــڤ أبـــو الــخــيــر. ومــن 

أمام  ليمثل  بنفسه،  كــان حاضراً  من  المؤلفين 
 
ّ
شـــاشـــة رقــمــيــة، يُـــديـــر بــأصــابــعــه عــمــلــيــة بــث

ــــدة تــحــكــم هــنــدســة صــوت  مــوســيــقــاه مـــن وحـ
ــط الــجــمــهــور ومـــوصـــولـــة إلــى  مــنــصــوبــة وســ

عة في أرجاء الصالة. 
ّ
سائر المكبرات الموز

إلا أن ذلك الحضور المتواري للمؤلف بصفته 
مـــؤديّـــاً، لـــم يــفــلــح مـــن تــخــفــيــف حـــدة الـــبـــرودة 
الناجمة عن غياب العازفين المؤدّين، خصوصاً 
ــر اســتــبــدالــهــم بــأبــواق  عـــن خــشــبــة المـــســـرح، إثـ
وعلب من خشب. كما غاب أيضاً عن الموسيقى 
التي ردّدتها المكبرات أيّ نسق تأليفي واضح 
ملامح  وأيّ  البنائية،  أو  التشكيلية  السمات 
سردية، تؤالف ما بين حال المستمع وقابليته 
الأصــوات  خلطات  وبــين  والفكرية  الشعورية 
التي أنتجت إما صناعياً بمُركبّات الأصوات، 
أي السنثسايزر، أو تسجيلات حيّة من البيئة 
الــطــبــيــعــيــة والــعــمــرانــيــة والــصــنــاعــيــة، أي ما 
 .)Field Recording( يعرف بالتسجيل الميداني
مــــن هــــنــــا، تـــنـــاهـــى الــــعــــرض بـــرمـــتـــه أصــــواتــــاً 
وأشــــــكــــــالًا، مـــشـــهـــداً ومـــســـمـــعـــاً، وكــــأنــــه نــعــيٌ 
السمعية،  التجربة  إنــتــاج  فــي  الإنــســان  لـــدور 
ومحاكاة استشرافيّة لدور الذكاء الاصطناعي 
والآلــة، المتعاظم اطــراداً في صناعة موسيقى 
المــســتــقــبــل. مـــن بـــين فــعــالــيــات المــهــرجــان الــتــي 
ــــورة أكــثــر  تــمــيّــزت بــحــضــور الإنـــســـان فـــي صـ
الــتــي استضافتها  تــقــلــيــديــة، كــانــت الأمــســيــة 
صالة »ديلفي« شمال العاصمة يوم الأحد 17 
مارس، وأحيتها المجموعة الموسيقية الدولية 
 International Contemporary( ــعـــاصـــرة  المـ
الآلات،  متنوعة  أوركــســتــرا  وتــلــك   )Ensemble
وشيكاغو  نــيــويــورك  مدينتيّ  مــن   

ً ّ
كـــلا ذ 

ّ
تتخ

ى تقديم الأعمال 
ّ
الأميركيتين مقرّاً لها، وتتول

الموسيقية الحديثة.

مهرجان مارس موزيك... في تنقيب عن جديد

مع رحيل الكبار من مقرئي القرآن القدماء، 
اتسعت الساحة لمستوى آخر من القراء؛ 

إذ أمسى »العاديون« سادة الموقف: قارئ 
عادي، صوته مقبول، وأداؤه سليم، لا يزعج 

ولا يطرب، لا تعرفه الجماهير الواسعة، ولا 
يعرف اسمه إلا المنقطعون لاستماع التلاوات

فن التلاوة
تاريخ موجز
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قال الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، مدرب 
فريق إنتر ميامي إن ليونيل ميسي يتحسن يوماً 

بعد يوم بعد الإصابة العضلية التي تعرض 
لها في 14 مارس/ آذار الحالي. وفي تصريحات 

للصحافيين، أوضح مارتينو أن »البرغوث« 
يتدرب في الملعب منذ بضعة أيام، ولكن لا يزال 

من المبكر للغاية معرفة متى سيتمكن من العودة 
إلى المنافسة. وكان ميسي قد غاب عن إنتر ميامي 

في مباراته الأخيرة في الدوري الأميركي.

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم عن إلغاء المباراة 
الودية بين منتخبي روسيا وباراغواي المقررة في 
25 من الشهر الحالي، بعد هجوم في قاعة حفلات 

بالقرب من موسكو، والذي أسفر عن سقوط 
. وكشف البيان الرسمي: »إزاء 

ً
حوالى 93 قتيلا

الهجوم الارهابي الذي وقع في كراسوغورسك في 
ضواحي موسكو، قرر الاتحاد الروسي لكرة القدم 

والاتحاد البارغوياني لكرة القدم إلغاء المباراة 
الودية بين المنتخبين«.

أكدت لاعبة التنس الإسبانية باولا بادوسا، 
المصنفة 80 عالمياً، أنها بحاجة للعب كلما أمكن 
لتتطور بدنياً بعد مشكلاتها الجسدية. وقالت 
بادوسا في مؤتمر صحافي: »بسبب إصابتي، 
أعتقد أن الملاعب الترابية ستساعدني. سأشعر 

بالتحسن لأنها ليست صعبة بالنسبة لإصابتي. 
سألعب كلما أمكن. سألعب في تشارلستون، إذا 

استطعت، وفي شتوتغارت ومدريد. سأسعى 
للتحسن بدنياً وخوض البطولات القادمة«.

مدرب إنتر ميامي 
يؤكد تحسّن ميسي 

ولا يحسم عودته

إلغاء المباراة الودية 
بين روسيا وباراغواي 

بعد هجوم موسكو

بادوسا: سأسعى 
للتحسن بدنياً وخوض 

البطولات القادمة

سينطلق 
الهولندي 
ماكس 
فيرستابين، 
سائق فريق »ريد 
بول«، من المركز 
الأول في سباق 
الجائزة الكبرى 
الأسترالي. وهذا 
ثالث سباقات 
العام في 
بطولة العالم 
لسيارات الفئة 
الأولى »فورمولا 
1« الذي يتصدره 
فيرستابين، 
وستلعب 
منافساته على 
حلبة ألبرت بارك 
في ملبورن، 
وهذه هي المرة 
الـ35 التي ينطلق 
فيها فيرستابين 
من المركز الأول، 
والثالثة هذا 
العام.

)Getty/يسعى السائق ماكس فيرستابين لتحقيق فوز جديد في فورمولا 1 )كواين جون

فيرستابين أول المنطلقين
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يأمل مبابي تحقيق 
حلمه وخوض منافسات 

أولمبياد باريس

بفضل  كان  إسبانيا  على  الفوز  كولومبيا:  مــدرب 
اللاعبين

الفوز على إسبانيا كان  قال نيستور لورينزو، مدرب منتخب كولومبيا، إن 
»بفضل الشباب« وإنهم عملوا بجد ليتمكنوا من التصدي لهيمنة منافسهم 
في الشوط الأول ومن التغلب عليه. وحقق منتخب »لوس كافيتروس« الفوز 
من  تمريرة حاسمة  بعد  مونيوز  دانييل  نظيف سجله  بهدف  إسبانيا  على 
لويس ديــاز، وذلــك في مباراة وديــة جمعت بينهما مساء الجمعة على ملعب 
»لــم يعجبني الشوط  الــلــقــاء:  لــوريــنــزو فــي مؤتمر صحافي بعد  لــنــدن. وقـــال 
الأول، كنا متأخرين بسبب الضغط وركضنا كثيراً خلف الكرة. غيّرنا النظام، 
واتــضــح أننا تحسنا فــي الــشــوط الثاني وتمكنا مــن الــفــوز«. وأكــد المـــدرب أن 
المنتخب الكولومبي عمل بجد كي يتمكن من »أخذ دور البطولة، واللعب أمام 
أي منتخب بندية. اليوم كان الأمر صعباً بالنسبة إلينا في الشوط الأول وفي 
بعض الأحيان سيطرت علينا إسبانيا. لقد عمل الفريق من أجل الخروج من 
تلك المواقف الصعبة والتغيير من الناحية التكتيكية والأسلوب. كل الفضل في 
الثاني،  الــذي شــارك في الشوط  ذلك يعود للشباب«. وعن جيمس رودريغيز 
قال لورينزو إنه »لاعب عظيم«، وإنه خطط لعدم الدفع به في البداية والاحتفاظ 
: »جيمس لاعب متميز، كان يبحث عن 

ً
الثاني، وتابع المــدرب قائلا به للشوط 

إليه، هو أن يشارك في  المثالي بالنسبة  أفضل مستوياته، وقررنا أن الوضع 
الشوط الثاني. لقد أدى بشكل جيد جداً. لديه الكثير ليقدمه إلى المنتخب«. 

ودياً  السلفادور  على  كبيراً  فوزاً  تحقق  الأرجنتين 
بثلاثية نظيفة

حقق منتخب الأرجنتين، بطل العالم، انتصاراً كبيراً على السلفادور بثلاثية 
نظيفة في مباراة ودية أقيمت على ملعب »لينكولن فاينينشيال فيلد« في 
فيلادلفيا، التي شهدت غياب النجم ليونيل ميسي. وحملت أهداف المنتخب 
الأرجنتيني توقيع كل من كريستيان روميرو )د. 16( وإنزو فرنانديز )د. 
41( وجيوفاني لو سيلو )د. 51(. وخاض منتخب السلفادور مباراته الـ21 
دون تحقيق الفوز، وكانت آخر مباراة فاز فيها في يونيو/ حزيران من عام 

2022 عندما فاز )3 - 1( على غرانادا في دوري أمم »الكونكاكاف«.

مع  الأولى  بمشاركتي  للغاية  فخور  كوبارسي:  باو 
منتخب إسبانيا

إنــه فــخــور للغاية  بــاو كــوبــارســي، لاعــب برشلونة والمنتخب الإســبــانــي،  أكــد 
بمشاركته للمرة الأولــى مع منتخب إسبانيا، لكنه أبدى »ألمــه« للخسارة أمام 
الدفاع  الفريقين. وشـــارك قلب  بــين  مــبــاراة وديــة جمعت  فــي  كولومبيا، وذلــك 
الإسباني البالغ من العمر 17 عاماً لأول مرة مع منتخب إسبانيا حينما لعب 
سبع دقائق في المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام كولومبيا بهدف دون رد على 
ملعب لندن. وصرح كوبارسي بعد المباراة: »إنني فخور للغاية بأول مشاركة 
لي. سعيد جداً بذلك، لكني أشعر بالألم أيضاً بسبب الخسارة. لا أحد يحب 
الخسارة، ولا سيما نحن«. وأوضح اللاعب الواعد، الذي ذاع صيته أخيراً بعدما 
أنه  الماضية،  القليلة  الأشهر  برشلونة خــلال  فريق  في  أساسياً  أصبح لاعباً 
كرة  لعب  على  والتركيز  الاجتماعي  التواصل  شبكات  عــن  الابتعاد  يــحــاول 
القدم، وأضاف في هذا الإطار: »أحاول الابتعاد عن الشبكات أكثر. أحاول أن 

ألعب كرة القدم، وهي ما أحبه، وبهدوء«. 

جدول  عن  تكشف  المحترفين  التنس  لاعبي  رابطة 
2025 ولا يضمّ بطولة السعودية

كشفت رابطة لاعبي التنس للمحترفين، أمس الجمعة، عن جدول بطولات موسم 
2025 دون ضمّ بطولة السعودية لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة المنتظرة، حيث 
التي ستضمّ  الاستعراضية  جــين«  »نيكست  بطولة  الآن  المملكة  ستستضيف 
أفضل ثمانية لاعبين تحت 21 سنة. ويضمّ التقويم الجديد تمديد فترة إقامة 
إلــى 12 يــومــاً، وهــي بــطــولات كــنــدا ذات الألـــف نقطة وسينسيناتي،  الــبــطــولات 
لتنضم إلى بطولات روما ومدريد وشنغهاي وانديان ويلز وميامي التي تبنت 

هذه الصيغة في الماضي. 

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم 
نـــادي بــاريــس ســان جــيــرمــان، أنــه سيتقبل 
ــم يــتــمــكــن مــــن المـــشـــاركـــة مــع  الــــوضــــع إذا لــ
منتخب بــاده فــي دورة الألــعــاب الأولمبية، 
ــاريــــس فــي  ــي الـــعـــاصـــمـــة بــ الـــتـــي ســـتـــقـــام فــ

الصيف القادم.
وقال كيليان مبابي، في المؤتمر الصحافي 
الذي عقده أثناء وجوده مع منتخب فرنسا 
فــي فــتــرة الــتــوقــف الــدولــي: »لــطــالمــا قلت إن 
أولمبياد باريس شيء مميز، وكنت أريد أن 
أكون هناك، لكن الأمر ليس بيدي«. وأشار 
نجم باريس سان جيرمان إلى أن طموحه 
»لـــم يــتــغــيــر«، لــكــن »الـــقـــرار يــعــود للشخص 
نفسه«، رغم أنه لم يكشف عن هويته. وفي 
كل الأحــوال، أكد كيليان مبابي أنه يتعامل 
مــع هـــذا المــوقــف بــهــدوء، وكــذلــك مستقبله، 
ــه الــحــالــي  ــاديـ ــه ســيــتــرك نـ بــعــد أن أعـــلـــن أنــ
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان فـــي نــهــايــة المــوســم 
الحالي. وفي هذا الصدد، قال النجم الواعد: 
»لقد وصلت إلى لحظة في حياتي أتعامل 

فيها مع ما يحدث لي بمزيد من التباعد«.

الرباط ـ العربي الجديد

ــــوزي لــقــجــع، رئـــيـــس الاتـــحـــاد المــغــربــي  ــد فـ أكــ
ــارٍ عــلــى قـــدم وســاق  لــكــرة الــقــدم، أن الــعــمــل جـ
لتنظيم مونديال 2030 بالتعاون مع إسبانيا 
ــال، وأن الــبــطــولــة ســتــمــثــل »حــدثــا  ــغـ ــرتـ ــبـ والـ
اســتــثــنــائــيــا« لــتــلــك الــــــدول. وفــــي مــقــابــلــة مع 
صحيفة »مـــاركـــا« الإســبــانــيــة، أوضـــح لقجع 
أن هناك لجنة ثاثية تضم ممثلين من الدول 
الثاث تعمل على تحديد تفاصيل التنظيم، 
 دائـــمـــا بــيــنــهــم. وأضــــاف 

ً
وأن هــنــاك تـــواصـــا

لقجع أن كأس العالم 2030 ستكون »مناسبة 
قــارتــين وثــاث  بــين  إذ ستجمع  استثنائية«، 
ــقــــدم، وتـــقـــع عــلــى مــقــربــة  دول تــعــشــق كــــرة الــ
بعضها من بعض. وأشار إلى أن هذه البطولة 
»ســتــكــون فــرصــة لــعــرض الــثــقــافــات العريقة 

والحضارة المتوسطية للدول الثاث«.
ولــــــــم يــــتــــم تــــحــــديــــد مـــــكـــــان إقــــــامــــــة بـــطـــولـــة 
اليورو  بطلي  بــين  تجمع  التي  فيناليسيما 
وكوبا أميركا بعد، لكن لقجع أشار إلى أنهم 
بصدد إنشاء ملعب جديد في الدار البيضاء 

وردا عــلــى ســـؤال حـــول احــتــمــالــيــة تعرضه 
لإصابة في حال لعب بطولة أمم أوروبا في 
ألمانيا ودورة الألعاب الأولمبية على التوالي 
هذا الصيف، أقر كيليان مبابي بأنه »ليست 
لديه خبرة ليقول ما إذا كانت هناك أي آثار 

لاحقة أم لا«.
وأصــبــحــت مــشــاركــة كــيــلــيــان مــبــابــي، نجم 
بــاريــس ســان جيرمان، مــع منتخب فرنسا 
تحت 23 عــامــا فــي أولمــبــيــاد بــاريــس 2024، 
هـــي الــشــغــل الــشــاغــل لــعــقــل تــيــيــري هــنــري، 
المــديــر الــفــنــي لمنتخب »الــــديــــوك«. ويــواجــه 
ــة  ــديــ ــلــــب الأنــ ــن أغــ ــ ــا كـــبـــيـــراً مـ ــري رفــــضــ ــنــ هــ
بالذهاب  لاعبيها  السماح  فــي  الأوروبــيــة 
إلــى أولمــبــيــاد بــاريــس، وهــو حــق يكفله لها 
الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا«، لعدم 
ــدة الــدولــيــة،  وجــــود الــبــطــولــة ضــمــن الأجـــنـ
بينما كان ريال مدريد أول من تحدث علنا، 
حيث أبلغ الاتحاد الفرنسي بأنه لن يسمح 
لأي عضو في الفريق بالمشاركة في الحدث 
الأولمــــبــــي، وعـــلـــى رأســـهـــم كــيــلــيــان مــبــابــي، 
صيف  فــي  الملكي  للنادي  المرتقبة  الصفقة 

بسعة 115 ألف متفرج، بالإضافة إلى وجود 
ملعب سانتياغو برنابيو الجديد في مدريد 
بسعة 85 ألف متفرج. وعن اختيار 11 ملعبا 
في إسبانيا و6 بالمغرب و3 بالبرتغال لكأس 
العالم، أوضح أن المهم هو عدد المباريات التي 
ستقام في كل دولة. وأكد أن المغرب لديه 15 
البطولة،  مباريات  استضافة  يمكنها  ملعبا 
لكنه يدرك أن »البطولة مشتركة بين 3 دول، 

ويجب التوافق بين جميع الأطراف«.
ــــد رئـــيـــس الاتـــحـــاد  عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أكـ
المغربي لكرة القدم أن باده نجحت في إقناع 
لاعـــب ريــــال مـــدريـــد، إبــراهــيــم ديــــاز، باللعب 
ــر لـــم يتعلق  بــقــمــيــصــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن الأمــ
بالإقناع »بل بتفسير المشروع الذي يمتلكه 
ــغـــرب لـــاعـــبـــين. وبـــعـــدهـــا يـــقـــرر كـــل لاعـــب،  المـ
ومــشــروعــنــا جــــذاب لــلــغــايــة: الــلــعــب فـــي أمــم 
أفريقيا 2025 في بلدنا، ومونديال 2026، ثم 
استضافة مونديال 2030. نوضح لهم طريقة 

العمل هنا والظروف التي نقدمها«.
وأوضــــح »نــحــن لــم نــجــذب إبــراهــيــم فــقــط بل 
إلـــيـــاس أخــــومــــاش أيـــضـــا، الـــــذي كــــان يلعب 
لإســـبـــانـــيـــا تـــحـــت 21 عــــامــــا، وكــــذلــــك يــوســي 
)يــوســف إنــريــكــيــز(، الـــذي يلعب فــي مــدريــد، 
لــكــن إذا اخـــتـــار أحـــدهـــم إســبــانــيــا أو فرنسا 

فنحن نحترم رأيه ونتمنى له التوفيق«.
وعن رأيه بخصوص ما يقوله البعض حول 
أن ديــاز غير وطني لعدم اختياره إسبانيا، 
رد »كيف لا يكون كذلك إذا كان الفتى يحب 
إسبانيا ويلعب في مدريد ويعيش هناك، ما 

الإسبانية  »آس«  صحيفة  وكــشــفــت   .2024
ــدرب تــيــيــري هـــنـــري لا يــســتــســلــم في  ــ أن المــ
هــذا الأمـــر، ويــريــد أن يــكــون كيليان مبابي 
فـــي قــائــمــتــه ضــمــن الــثــاثــي الــكــبــيــر »فـــوق 
السن« بأي ثمن، وإذا لزم الأمر، فسيتحدث 
مـــع ريـــــال مـــدريـــد بــنــفــســه لمـــحـــاولـــة تغيير 
رأيهم. وأشارت إلى أن هنري كان يفكر في 
استدعاء غريزمان وجيرو ومبابي، ليجعل 
من هجوم منتخب »الديوك« في الأولمبياد 
الأقوى على الإطاق، لكن في ظل ما يواجهه 
من رفض، فإنه أعد قائمة بديلة من ضمنها 
كــريــم بنزيمة نــجــم اتــحــاد جـــدة الــســعــودي 
الذي اعتزل دوليا بعد نهائيات كأس العالم 

2022 في قطر، لكنه منفتح على العودة.
الرئيس  أن  الإسبانية  الصحيفة  وتــابــعــت 
ــاكــــرون يــتــابــع عن  الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــ
الأولمــبــي، حيث يحاول  المنتخب  كثب ملف 
السياسية  الأحــزاب  إقناع  الكواليس  خلف 
المختلفة بممارسة الضغوط، رغم أنه يدرك 
أن الوضع مُعقد لأن الاتحاد الفرنسي لكرة 
وأوضحت  الأخيرة.  الكلمة  له  ليست  القدم 
صحيفة »آس« أنه لا يمكن استبعاد تدخل 
ماكرون بشكل شخصي للحفاظ على آمال 
باده في مشاركة كيليان مبابي في الحدث 
بأنه  أخبره  الاعب  أن  الأولمــبــي، خصوصا 
يحلم بذلك الأمر عندما كان ضيفا في حفل 
قبل  الفرنسي  الرئيس  أقــامــه  الــذي  العشاء 

شهر في قصر الإليزيه.
)العربي الجديد، إفي(

قام به أنه يحب المغرب أيضا بسبب أسرته«.
ولــــدى ســـؤالـــه عـــن قــضــيــة مــنــيــر وكــيــف رأى 
المغرب الأمر، قال »ليس من المعقول استدعاء 
لاعب للعب 15 دقيقة في مباراة فقط. لا أعلم 
من المدرب الذي قام بهذا )ديل بوسكي(، لكن 

منير توقف تطوره بسبب هذا الأمر، لم يلعب 
لا لإسبانيا ولا للمغرب. ربما لو استمر في 
اللعب لأحد المنتخبين لواصل التطور، لكننا 
استعدناه بعدها للعب لبلدنا، لكن كرة القدم 
عليها أن تساعد في تطوير الشباب«. وعما 

إذا كان قد استاء بسبب اختيار لامين جمال؛ 
لاعـــب بــرشــلــونــة، إســبــانــيــا، قـــال »لــقــد عقدنا 
جــلــســات مــع والــديــه )الأب مــغــربــي والأم من 
لهما مشروعنا،  ونقلنا  الاستوائية(،  غينيا 
وله وللأسرة، لكن لامين كان مقتنعا باللعب 
لإســبــانــيــا. تــمــنــيــنــا لـــه الــتــوفــيــق، فــإســبــانــيــا 
ــــرب تــفــصــلــهــمــا 14 كـــلـــم ومـــــن الــــــوارد  ــغـ ــ والمـ
حــدوث مثل هــذه الأمـــور«. وإذا مــا كــان لديه 
أمــل في أن يغير لامــين جمال رأيــه، قــال »إنه 
لاعـــب مــحــتــرف ونــحــتــرم قــــراره. أعــتــقــد أنني 
واضــــح، وإبــراهــيــم لــن يــكــون الــاعــب الأخــيــر 
الذي يختار المغرب أو العكس، نحن في عالم 
با حـــدود«. ورداً على ســؤال حــول من الذي 
 أمــام 

ُ
ســيــفــوز إذا مــا لعبت إســبــانــيــا مــجــددا

المغرب، قال »لقد تعادلنا )مونديال روسيا( 
وفــزنــا )مــونــديــال قــطــر( فــي آخــر مناسبتين، 

وسنفوز في الثالثة، نحن بلدان صديقان«.
ــــن مــتــحــفــا عــالمــيــا لــكــرة 

ّ
وكــــان المـــغـــرب قـــد دش

القدم، داخل مركز محمد السادس لكرة القدم 
ــؤرخ هـــذا المــتــحــف المــشــيــد وفــق  بــالــربــاط، ويــ
مــعــايــيــر عــالمــيــة لــحــظــات تــاريــخــيــة عاشتها 
الكرة المغربية منذ 1906، ويضم تحفا فنية 
وكــأس أمــم أفريقيا التي فــاز بها المغرب في 
التي  والقمصان  الجوائز  إلــى  إضافة   ،1976
ارتداها لاعبو »أسود الأطلس« عبر التاريخ. 
وكـــشـــف لــقــجــع أن المـــتـــحـــف ســيــعــيــد إحـــيـــاء 
من  ومــا حققته  المغربية،  الرياضية  الــذاكــرة 
إنـــجـــازات بــاهــرة عــبــر الــتــاريــخ، كــمــا سيعيد 

صياغتها للحفاظ عليها.

فوزي لقجع: مونديال 2030 سيكون حدثاً استثنائياًمبابي عن الأولمبياد: قرار المشاركة ليس بيدي
كشف كيليان مبابي أن 

قرار مشاركته مع منتخب 
فرنسا في أولمبياد باريس 

2024 ليس بيده

يعتبر فوزي لقجع أن كأس 
العالم التي سيستضيفها 

المغرب وإسبانيا والبرتغال 
2030 ستكون الأفضل

تحدث مبابي عن مسألة مشاركته في أولمبياد باريس )فرانك فيفي/فرانس برس(

)Getty/قيراط أدار مباراة الديربي )ياسين محجوب

)Getty/الدوري التونسي يشهد تنافساً قوياً )ياسين محجوب

لقجع واثق من أن مونديال 2030 سيكون حدثاً استثنائياً )محمد أبو آدم/الأناضول(

مباريـات
      الأسبـوع

زهير ورد

ــدّة الانـــتـــقـــادات الــتــي  ــ تـــزايـــدت حـ
ــة إلــــى الاتـــحـــاد  وجــهــتــهــا الأنــــديــ
الــقــدم، والمــشــرف  لــكــرة  التونسي 
ــــي الاتـــــحـــــاد الـــتـــونـــســـي،  ــلـــى الـــتـــحـــكـــيـــم فـ عـ
نــاجــي الــجــويــنــي، الــــذي بــاشــر مــهــامــه منذ 
ــان فــريــق اتــحــاد بــن قـــردان  فــتــرة قــريــبــة. وكـ
تــضــرّرت من  أنها  أعلنت  التي  الأنــديــة  أول 
التحكيم، وهدّدت إدارة النادي بعدم خوض 
المــبــاريــات فــي حـــال لــم يــقــع استقبالها من 
المظالم  لبحث  التحكيم،  هيئة  أعضاء  قبل 
طت على النادي في بداية المرحلة 

ّ
التي سُل

ــق تــصــريــحــات  ــن الــــــــدوري، وفــ الــحــاســمــة مـ

الدوري التونسي 
والتحكيم

أزمات متواصلة ومتجددة

مع  كبيراً  جدلاً  تونس  في  التحكيم  قطاع  يثُير 
في  وذلك  الدوري،  من  الثانية  المرحلة  انطلاق 
اللقب  أجل  من  اللعب  مجموعة  منافسات 
الهبوط  تفادي  مجموعة  أو  أوف«،  »البلاي 

»البلاي أوت«

تقرير

الفريق  النادي، إذ استندت إدارة  مسؤولي 
إلى بيان صادر عن إدارة التحكيم، في وقت 
سابق، أكدت فيه ارتكاب الحكم أخطاء في 
حـــق الــفــريــق قــــادت إلــــى هــزيــمــتــه، ويعتبر 
فريق بن قردان أنه مُستهدف، بما أنه فريق 
وديع  التونسي،  لاتحاد  السابق  الرئيس 

الجريء، وبالتالي فإن هناك خطة ممنهجة 
النادي،  مع  منها تصفية حسابات  الهدف 
عبر حرمانه من ركات جزاء كانت ستغير 
الفريق  نشر  وقــد  المــبــاريــات،  بعض  نتائج 

بيانا هاجم فيه قرارات الحكام.
الــبــنــزرتــي، ماهر  الــنــادي  انتقد مـــدرب  كما 
فريقه  انتصار  بعد  الحكام،  أداء  الكنزاري، 
إلى  أمــام مستقبل سليمان، موجها رسالة 
ناجي الجويني المشرف على الحكام، ليؤكد 
لــم يتطور، وأنــه  لــه أن التحكيم فــي تونس 
الــتــزم الصمت فــي بــدايــة المــنــافــســات، ولكن 
التي  المظالم  لوقف  التدخل  الــضــروري  مــن 
تـــعـــرض لــهــا فـــريـــقـــه، خـــاصـــة فـــي مــواجــهــة 
ــــدوري، والــتــي خسرها  قــوافــل قفصة فــي الـ
الــبــنــزرتــي 1ـ0، مــعــتــبــراً أن عـــدم تــطــور أداء 
ــــرص الأنــــديــــة فــي  الـــحـــكـــام ســـيـــؤثـــر عـــلـــى فـ
تحقيق أفضل النتائج والتألق، وقد جاءت 
ــدرب الــــبــــنــــزرتــــي، المــنــتــقــدة  ــ ــ تـــصـــريـــحـــات مـ
فــريــقــه يتصدر  أن  رغـــم  للحكام ومــســتــواه، 

الترتيب.
ــل  ــن أجــ ــ ــعــــب مــ ــلــ ــة الــ ــلــ ــرحــ ــــاق مــ ــطــ ــ ومـــــــع انــ
الــتــتــويــج، تـــزايـــدت الانـــتـــقـــادات، الــتــي كــان 
بطلها فــريــق الــنــادي الأفــريــقــي الـــذي يملك 
حيث  تونس،  في  كبيرة  جماهيرية  قاعدة 
احتجت إدارة النادي في مناسبتين بشكل 
رســمــي عــلــى أداء حــكــام الــفــيــديــو المــســاعــد 
»الـــــفـــــار«، مــعــتــبــرة أن فــريــقــهــا مــســتــهــدف 
بــــقــــرارات تــعــســفــيــة حــرمــتــه مـــن ركــلــة جـــزاء 
وتسببت فــي طــرد لاعــبــه بــســام الــصــرارفــي 
في الأسبوع الأول أمام النادي الصفاقسي، 
كما عبّرت إدارة النادي عن غضبها الشديد 
ــار« فــــي لـــقـــاء ديـــربـــي  ــ ــفـ ــ ــكـــام »الـ مــــن أداء حـ
العاصمة التونسية أمام الترجي الرياضي 
1ـ0، معتبرين  الفريق بنتيجة  الــذي خسره 
قرار  لتعديل  يتدخلوا  لم  »الــفــار«  أن حكام 
قــوي على لاعبهم أحمد  الحكم بعد تدخل 
خليل، وهي اللقطة التي أثارت جدلًا كبيراً 
فــي تــونــس وســبــبــت إحـــراجـــا للحكم هيثم 

قيراط، الذي أدار المواجهة.
ــقـــي الأخـــيـــر  ــريـ ــادي الأفـ ــنــ ــيـــان الــ ويُـــعـــتـــبـــر بـ
نــقــطــة تـــحـــول كــبــيــرة فـــي الـــجـــدل الــحــاصــل 
بخصوص أداء الحكام في تونس، بما أنه 
تضمّن عبارات قاسية ووجه تهما صريحة 
في هذه  الفريق  مــؤامــرة تستهدف  بوجود 
الأدوار  المرحلة، وتهدد طموحاته في لعب 
الأولــــــى، وقــــد طــالــبــت إدارة الـــنـــادي بــلــقــاء 
حاسم مع المكتب المسير لاتحاد التونسي 
الجويني،  نــاجــي  التحكيم  عــلــى  والمــشــرف 
التحكيم ببيان آخــر،  المــشــرف على  ردّ  وقــد 
أكـــــد مــــن خــــالــــه دعــــمــــه الـــحـــكـــمـــة درصـــــاف 
الــقــنــواطــي، الــتــي لــجــأت إلـــى الــقــضــاء بعد 
الــهــرســلــة )المــضــايــقــات( الــتــي تــعــرّضــت لها 

تقنية الفيديو لم تساعد 
على تجاوز الأزمات 

والمشاكل

)Getty/السالمي من الحكام الدوليين في تونس )كينزو تريبويلارد

ما  الأفريقي،  الــنــادي  إدارة  في  من مسؤول 
يــؤكــد أن المــبــاريــات المــقــبــلــة ســتــعــرف جــدلًا 
قــويــا، ولــن يــكــون مــن السهل إكــمــال الموسم 
فيديو  تناقل مقطع  تــم  كــذلــك  أزمــــات.  دون 
ــد المـــســـؤولـــين فــــي الــــنــــادي وهـــو  ــ يــظــهــر أحـ
يــتــهــجــم عــلــى حــكــمــة الــفــيــديــو، إضـــافـــة إلــى 
مــقــطــع فــيــديــو آخــــر يــظــهــر غــضــب أنــصــار 
أعضاء  بعض  مــن  التونسي،  الملعب  فــريــق 
التحكيم، وذلــك خال مباراة فريقهم  لجنة 
أمام النجم الساحلي، التي انتهت متعادلة، 
إلــى مظالم  إذ يعتبرون أن فريقهم تعرض 
الترجي  أمــام  تحكيمية في مباراته الأولــى 

في  والتشكيك  التحكيم،  لمشكل  نهائي  حد 
قدرات الحكام، وتعمد البعض منهم خدمة 
مصالح أندية على حساب أخــرى، وأصبح 
الــجــويــنــي نــفــســه مــســتــهــدفــا بـــالانـــتـــقـــادات 
القوية من قبل الأندية، ومع تقدم المسابقة 
تعقيداً، خاصة  أكــثــر  الــوضــع سيكون  فــإن 
أن مباريات مرحلة تفادي الهبوط تقام في 
سيكون  وبالتالي  »الفيديو«،  تقنية  غياب 

وضعا معقداً.
ولا يبدو وضع التحكيم في تونس مثاليا، 
حيث تجددت الانتقادات القوية بعد أشهر 
القطاع في  تلقاها  التي  الصدمة  قليلة من 

الـــريـــاضـــي. ولــجــأ المــكــتــب المــســيّــر لــاتــحــاد 
التونسي إلى الحكم الدولي السابق ناجي 
الكفاءات  أشهر  من  يعتبر  الــذي  الجويني، 
الــســنــوات،  مــرّ  تــونــس على  فــي  التحكيمية 
خاصة  التحكيم،  قطاع  هيكلة  يعيد  حتى 
بعد التجربة الناجحة في الدوري القطري، 
ومــنــحــتــه كــل الــصــاحــيــات مــن أجـــل الــقــيــام 
ــام بــتــغــيــيــر كـــل أعـــضـــاء الإدارة  ــ بــعــمــلــه، وقـ
الفرصة لأسماء  ومنح  للتحكيم  التونسية 
تقام في  التتويج  أن مباريات  جديدة، كما 
ماعب مجهزة بتقنية »الــفــار«، غير أن كل 
هذه الخطوات لم تضمن حتى حدّ الآن وضع 

تـــونـــس، إذ شــهــدت كــــأس أمــــم أفــريــقــيــا في 
ــاج غـــيـــاب الــتــحــكــيــم الــتــونــســي  ــعـ ســـاحـــل الـ
ــى مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، حيث  ــ لــلــمــرة الأولـ
غــــاب الـــحـــكـــام عـــن الــبــطــولــة رغــــم الــتــاريــخ 
الصعيد  عــلــى  الــتــونــســي  للتحكيم  الــكــبــيــر 
في  الــنــهــائــي  ــاريـــات  ــبـ مـ وإدارة  ــقـــي  ــريـ الأفـ
أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، ولـــكـــن تــجــاهــل »كــــاف« 
»الـــصـــافـــرة الــتــونــســيــة« يــعــكــس الــتــراجــع  لــــ
ــة أن  ــهـــده الـــقـــطـــاع، خـــاصـ ــــذي شـ الــكــبــيــر الــ
الاتحاد المحلي لجأ إلى حكام أجانب لإدارة 
ــارة إلــى  ــ مــبــاريــات الـــــدوري الــقــويــة، فـــي إشـ
عــدم وجــود حكام قــادريــن على قــيــادة هذه 

المباريات والوصول بها إلى برّ الأمان، وهو 
مــا هــز ثقة الأنــديــة فــي الحكام التونسيين. 
الجويني  ناجي  يُوفق  أن  الجماهير  وتأمل 
في مسعاه من أجل إصاح واقع التحكيم في 
تونس وتنفيذ مشروعه الجديد الهداف إلى 
إعادة الحكام التونسيين إلى الواجهة قاريا 
ثم عالميا وتفادي الأزمان التي يتسبب فيها 
الــحــكــام حـــال المـــواســـم الأخـــيـــرة، وهـــو يجد 
دعما من قبل فئة كبيرة من الجماهير، رغم 
الجديد، وهو  المتعثرة في مشروعه  البداية 
الأندية  أن  باعتبار  كــان متوقعا نسبيا  أمــر 
في تونس تمارس ضغطا قويا على الحكام.
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إسلام المؤدب

اتهم مكتب الضرائب الإقليمي في 
الدولي  الــاعــب  باليابان  أوســاكــا 
ــــي الــــســــابــــق أنـــــدريـــــاس  ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
إلى  بالإضافة  الضريبي،  بالتهرّب  إنييستا 
لاعبَين آخرين وهما كيم جين هيون، حارس 
ــكـــوري الــجــنــوبــي لــفــريــق ســيــريــزو  المـــرمـــى الـ
أوســاكــا، وأنــدرســون بــاتــريــك أغــيــار المهاجم 

البرازيلي لفريق ناغويا غرامبوس.
اليابانية  والتلفزيون  الإذاعــة  وكشفت هيئة 
أنــدريــاس مطالب بدفع مبلغ مالي يصل   

ّ
أن

إلى 3.5 مايين يورو، لعدم إعانه عن الدخل 
الــخــاص بــه خـــال فــتــرة وجــــوده فــي الــيــابــان 
بين  الياباني  كوبي  فيسيل  فريق  مــع  للعب 
2018 و2023؛ موعد انتقاله للعب في الدوري 
الإمـــــاراتـــــي فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة 
السابق  برشلونة  نجم  أخفى  وقــد  الماضية، 
التعاقد  مــن رســـوم  يـــورو  مــايــين   5.2 مبلغ 
ــــاش مــعــه  ــفـــريـــق الــــــذي عـ الـــخـــاصـــة بــــه مــــع الـ
أوقاتاً صعبة في موسمه الأخير، إثر تقدمه 
ــه لــم يلعب إلا فــي 3 

ّ
النسبي فــي الــســن، إذ إن

مباريات فقط كبديل.
ــن الـــشـــرطـــة  ــ ــح إنـــيـــيـــســـتـــا مـــاحـــقـــاً مـ ــ ــبـ ــ وأصـ

الضرائب 
تطارد النجوم

تعتبر إسبانيا من أكثر البلدان صرامة في ما يتعلقّ بتأدية الواجبات الضريبية، 
استخباراتية  معلومات  على  تعتمد  إنهّا  إذ  القدم،  كرة  للاعبي  خصوصاً 
قوية جداً، للحصول على المعلومات الضريبية وتفادي المغالطات التي 

يقدم عليها بعض النجوم لتفادي دفع أموال طائلة

3031
رياضة

قضية

اليابانية، التي طالبته مع الاعبَين الآخرين 
بــدفــع مــبــلــغ يــصــل إلــــى 12.7 مــلــيــون يــــورو، 
بواقع 4.2 مايين يورو لاعب الكوري، و3.6 

للنجم البرازيلي.
ورد نجم منتخب إسبانيا السابق على هذه 
الاتهامات، في بيان نقلته صحيفة »ماركا« 
الإســبــانــيــة: »فــي ضــوء المــعــلــومــات المنشورة 
بــشــأن مطالبة وكــالــة الضرائب  الــيــابــان  فــي 
أود  مــزعــومــة،  ضريبية  بمخالفة  الــيــابــانــيــة 
أن أشير إلــى أن المــوضــوع الأســاســي يتعلق 
خال  والــتــي   ،2018 فــي  الضريبية  بإقامتي 
النصف الثاني منها، كما هو معروف، قمت 
بتغيير إقامتي إلى اليابان بعد التوقيع مع 
فيسيل كوبي، وقد قدمت خال السنة المالية 
ــراراً ضــريــبــيــاً فــي إســبــانــيــا، للدخل  ــ 2018 إقـ
وفــقــاً لــلــوائــح الــداخــلــيــة الــحــالــيــة«. وأضـــاف 

أندرياس: »خال عامي 2021 و2022، فتحت 
تفتيش  عملية  اليابانية  الضرائب  مصلحة 
ركّزت فيها على مناقشة إقامتي الضريبية، 
وخــلــصــت إلــــى أنـــنـــي كــنــت مــقــيــمــاً ضــريــبــيــاً 
يــابــانــيــاً لــجــزء مــن 2018، وقـــد تــمــت تسوية 
ــديـــون الــنــاتــجــة عـــن هــــذا الــتــفــتــيــش بشكل  الـ
الفترة عانى  هــذه  الدخل من  أن  كامل، وبما 
من الازدواج الضريبي الواضح بين إسبانيا 
والـــيـــابـــان، فــقــد طــلــبــت مـــن خـــال فــريــقــي من 
»الإجـــراء  يسمّى  مــا  لفتح  طلباً  المستشارين 
الودي« المنصوص عليه في اتفاقية الازدواج 
الــضــريــبــي بــين إســبــانــيــا والـــيـــابـــان«. وأردف 
حالياً  التنفيذ  قيد  ــراء  الإجــ »هـــذا  إنييستا: 
ونـــأمـــل أن يــتــم حــلــه بــســرعــة وفـــقـــاً لــاتــفــاق 
الذي توصلت إليه الدولتان حتى تتمكنا من 
الــزائــدة المدفوعة لــي، ولهذا  إعــادة الضرائب 
فإنني أطالب بالاحترام والحذر في ما يتعلق 
بــالمــعــلــومــات المـــنـــشـــورة، فـــي انـــتـــظـــار حسم 
العملية. لقد تصرفت دائماً وسأتصرف وفقاً 

للقانون واللوائح المعمول بها«.
كان  الــذي  الوحيد  الــاعــب  إنييستا  يعد  ولا 
ضــحــيــة لــلــتــبــعــات الــقــانــونــيــة بــشــأن الــتــهــرب 
الضريبي الذي تفرضه الدول على نجوم كرة 
القدم بنسب متفاوتة من بلد إلى آخر، حيث 
تــفــرض الــحــكــومــة الإســبــانــيــة المــعــدل الأعــلــى 
للضرائب بين كل الدوريات الخمسة الكبرى، 
بنسبة 52 في المائة، تليها ألمانيا بـــ47.5 في 
وإنكلترا  المــائــة،  فــي   46.2 إيطاليا  ثــم  المــائــة، 
وفرنسا بـ45 في المائة لكل منهما، عدا إمارة 
روسيا  مع  تتساوى  التي  الفرنسية  موناكو 
بـ13 في المائة فقط. ويعتبر النجم البرتغالي 
لفريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو 
من أبرز لاعبي كرة القدم الذين وقع اتهامهم 
أنــه واجــه في عام  الضريبي، حيث  بالتهرب 
2017 اتهامات بالتهرب الضريبي في مدينة 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــيـــة، بــعــد أن نـــصّـــت عــريــضــة 
الاتــهــام على أن »صـــاروخ مــاديــرا« تهرّب من 
دفع 1.39 مليون يورو عن عام 2011، و1.66 
يــورو  فــي 2012، و3.20 مايين  يــورو  مليون 
في 2013، وأخيراً 8.5 مايين يورو في 2014، 
وهو ما جعله محل ماحقات قانونية عديدة.
كما أن أسطورة كرة القدم العالمية الأرجنتيني 
ليونيل ميسي، خال مختلف التجارب التي 
عــاشــهــا فــي مــســيــرتــه، تــعــرض إلـــى اتــهــامــات 
عندما  الضريبي  التهرب  تهم  منها  عــديــدة، 
كــــان لاعـــبـــاً فـــي فـــريـــق بــرشــلــونــة الإســبــانــي، 
ــداً عــن  ــيـ ــعـ ــى إنــــشــــاء حــــســــابــــات بـ ــ إضــــافــــة إلــ
إسبانيا، ولكنه كسب التحدي لاحقاً، وأثبت 
الـــقـــضـــاء أنــــه تـــم تــضــخــيــم الــتــهــم والأرقـــــــام، 
ــده فــي عــام  وذلـــك بــعــد أن حــكــم عليه مــع والــ
مدينة  فــي  إسبانية  محكمة  قبل  مــن   ،2016
إدانتهما  بعد  شهراً   21 بالسجن  برشلونة، 
فــي ثـــاث تــهــم تتعلق بــالــتــهــرب الــضــريــبــي، 
وقد استفاد من أن القانون الإسباني يسمح 
بــإيــقــاف تــنــفــيــذ الــعــقــوبــة إذا كــانــت تــقــل عن 

عانى ميسي ورونالدو 
كثيراً من اتهامات 

التهرب الضريبي

نيابة برشلونة تستأنف ضد قرار الإفراج بكفالة عن داني 
ألفيش

قدم مكتب المدعي العام في برشلونة استئنافاً 
للحبس  الاحــتــرازي  التدبير  تعديل  قـــرار  ضــد 
ألفيش عن  دانــي  القدم  كــرة  للاعب  الاحتياطي 
طــريــق دفـــع كــفــالــة قــدرهــا مــلــيــون يــــورو. وذكــر 
أنّ الاستئناف  له،  العام في بيان  مكتب المدعي 
يستند إلى أنّ الأسباب التي تم وفقاً لها اعتماد 
عام  قبل  البرازيلي  للاعب  الاحتياطي  الحبس 
مــا زالـــت قائمة، »بــل أكــثــر مــن ذلــك بالنظر إلى 
بالسجن  عليه  حُــكــم  ألفيش  السيد  أن  حقيقة 
لمــــدة 4 ســـنـــوات و6 أشـــهـــر بــاعــتــبــاره مــرتــكــب 
جريمة اعتداء جنسي«. وأوضح المدعي العام أن 
الحبس الاحتياطي يجب أن يُمدد حتى نصف 
العقوبة المفروضة في الحكم، أي حوالي سنتين 
وثلاثة أشهر. وتابع المدعي العام في برشلونة »هناك خطر كبير لحدوث هروب، وهو 
ما نفهم أنه لا يمكن تخفيفه بالتدابير البديلة المنصوص عليها في الأمر المستأنف، 
وذلك بالنظر إلى عدم وجود جذور للسيد ألفيش في بلدنا، والجذور الموجودة في بلده 
الأصلي )البرازيل(، وهو بلد لا يسلم رعاياه في جرائم الاعتداء الجنسي، وبالنظر إلى 
قدرته الاقتصادية العالية وكذلك قدرة محيطه، مما ينطوي على خطر كبير للفرار«. 
ولم يتمكن دفاع ألفيش من تسديد مبلغ الكفالة حتى الآن، وعليه سيضطر إلى البقاء 

في السجن إلى الاثنين المقبل على الأقل.

ألفيش  قضيتي  يصف  القدم  لكرة  البرازيلي  والاتحاد   ...
وروبينيو بـ»المخجلة«

أشـــار رئــيــس الاتــحــاد الــبــرازيــلــي لــكــرة الــقــدم، إدنــالــدو رودريــغــيــز، إلــى الأحــكــام ضد 
أســوأ  أكثر  »أحــد  بأنها  للاغتصاب  ألفيش  ودانـــي  »روبينيو«  روبــنــســون دي ســوزا 
الــفــصــول فــي كــرة الــقــدم الــبــرازيــلــيــة«، معرباً عــن دعــمــه لضحايا الــلاعــبــين. وكشف 
الــوديــة مع  المــبــاراة  المــوجــود فــي لندن لحضور  الــقــدم  البرازيلي لكرة  رئيس الاتــحــاد 
إنكلترا في بيان »من المخجل أن يشعر لاعب بالراحة بارتكاب هذا النوع من السلوك 
المنحرف معتقداً أن ما حققه عبر الرياضة سيحميه بطريقة ما من العقوبة«. وجاءت 
تصريحات رودريغيز بعد يوم من إدانة رئيسة بالميراس، ليلى بيريا عدم إبداء »أحد« 
من عالم كرة القدم رأيه حول عقوبات السجن التي تعرض لها روبينيو وداني ألفيش 
بتهمة الاغتصاب. ودخل اللاعب السابق في ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان، 
فــي عملية  للمشاركة  9 ســنــوات  بالسجن  تنفيذ عقوبة  لــبــدء  الــبــرازيــل  فــي  السجن 
اغتصاب جماعي لشابة ألبانية في ملهى في ميلانو في عام 2013. في حين قضت 
العدالة الإسبانية في حكم من الدرجة الأولــى على ألفيش بالسجن 4 أعــوام ونصف 
في جريمة اعتداء جنسي بعد اغتصاب امرأة في ملهى ليلي في برشلونة في شهر 

ديسمبر/كانون الأول من عام 2022.

إصابة المصري إمام عاشور بخلع في الكتف
تــعــرّض لاعـــب وســـط منتخب مــصــر والــنــادي 
الأهـــلـــي إمــــام عـــاشـــور لــخــلــع فـــي كــتــفــه، خــلال 
ــزاء أمّـــنـــت هـــدف الــفــوز  حــصــولــه عــلــى ركــلــة جــ
لبلاده على نيوزيلندا، في مسابقة كأس مصر 
لكرة  الاتحاد المصري  أعلن  الودية، بحسب ما 
الــقــدم. وقـــال الاتــحــاد فــي بــيــان بعد المــبــاراة إن 
السابق  الزمالك  لاعــب  لها  التي خضع  الأشعة 
الترقوة  بــين مفصل  مــا  بخلع  »إصــابــتــه  أثبتت 
و لوح الكتف، وسيتم عرضه على أحد الأطباء 
المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب وتحديد حاجته إلى جراحة أو عدم 
حاجته«. وسقط عاشور )26 سنة( أرضاً بعد عرقلته داخل المنطقة، فاحتسب الحكم 
ركلة جزاء ترجمها المهاجم مصطفى محمد هدفاً وحيداً في المباراة التي أقيمت على 
استاد مصر الجديد في العاصمة الإداريــة، وهي الأولــى للمدرب حسام حسن بديل 
البرتغالي روي فيتوريا المقال بعد خيبة نتائج كأس أفريقيا الأخيرة والخروج باكراً 
النهائي. وخــســرت مصر جهود عــاشــور بسبب الإصــابــة، إذ خــرج باكياً،  مــن ثمن 
 منه. وكتب عاشور عبر حسابه الشخصي على انستغرام: 

ً
ودخل حمدي فتحي بدلا

»أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر الخائنين 
ومن شر الناظرين. حسبي الله ونعم الوكيل«.

لإســرائــيــل بــحــكــم أنــنــي مــن ســكــان الـــقـــدس، فــشــرحــت لهم 
أنني فلسطيني وأحب بلدي، وأريد تمثيل منتخبي«. بداية 
الدباغ مع عالم »الساحرة المستديرة« كانت مع  رحلة عدي 
نادي هلال القدس في عام 2011، لكن الموهبة الفلسطينية 
الاحتلال  من  وجدها  التي  المضايقات  بسبب  كثيراً،  عانى 
الإسرائيلي، كون الفريق يتبع إلى البلدة في القدس الشرقية، 
ما يعني أنه يتبع إدارياً لسلطة الاحتلال. ورغم مضايقات 
الاحــتــلال الإسرائيلي لــنــادي هــلال الــقــدس ونــجــومــه، الذين 
ــدبــاغ، لكنه اســتــطــاع إحـــراز 16 هــدفــاً في  ال يتقدمهم عــدي 
موسم 2018/ 2019، ما جعله يحصد جائزة أفضل هدّاف 
في الدوري الفلسطيني لكرة القدم، ليتلقى مكافأة تألقه عبر 
تلقيه دعوة حتى ينضم إلى منتخب »الفدائي«. ولعب عدي 
الدباغ مباراته الدولية الأولى مع منتخب فلسطين في السابع 
والعشرين من شهر مارس/ آذار عام 2018، ضد مُضيفه 

لكرة  آسيا  كــأس  تصفيات  عُــمــان، ضمن  منتخب سلطنة 
الدولي  هدفه  تسجيل  المهاجم  واستطاع   ،2019 عــام  القدم 
الأول في السادس من شهر سبتمبر/ أيلول من السنة ذاتها، 
في مرمى منتخب قرغيزستان )1-1(. وبسبب تألقه الكبير 
مع نــادي هــلال الــقــدس، لفت عــدي الــدبــاغ أنظار إدارة نادي 
فــي شهر  معه  التعاقد  إلــى  لتسارع  إلــيــه،  الكويتي  السالمية 
لم  الفلسطيني  المهاجم  يوليو/ تموز عام 2019، لكن رحلة 
تطل كثيراً، بسبب رحيله في »الميركاتو« الشتوي عام 2020 
إلى فريق القادسية، الذي أعاره لنادي اليرموك لمدة 6 أشهر، 

قبل أن يتعاقد مع النادي العربي في شتاء عام 2021.
وأصبح عدي الدباغ أول لاعب فلسطيني يحترف في أوروبا، 
بعدما انتقل إلى نادي أروكا البرتغالي في صيف 2021، لمدة 
سنتين مقابل مبلغ 750 ألف يورو، لكن عانى كثيراً بسبب 

مشكلات حصوله على تأشيرة الدخول إلى البرتغال.

قتيبة خطيب

بعدما  الفلسطينية،  الجماهير  محبوب  الــدبــاغ  عــدي  أصبح 
رفض بقرار مصيري جميع إغراءات الاحتلال الإسرائيلي، 
ــــذي أصــبــح هـــدّافـــه الــتــاريــخــي  واخـــتـــار تمثيل »الـــفـــدائـــي«، ال
برصيد 16 هــدفــاً. عــدي الــدبــاغ، المــولــد فــي الثالث مــن شهر 
ديسمبر/ كانون الأول عام 1998 في القدس المحتلة، حاول 
الاحتلال الإسرائيلي تقديم جميع الإغراءات له حتى يتخلى 
التي واجهها،  الصعوبات  »الــفــدائــي«، رغــم  تمثيل  عن فكرة 
بحسب ما ذكــره في حــوار مع مجلة »سو فــوت« الفرنسية 
عام 2023. وحول هذه القضية، قال عدي الدباغ: »لقد كنت 
متجهاً إلى أحد معسكرات المنتخب، واضطررت للمرور عبر 
بدلة رياضية لمنتخب  أرتــدي  التفتيش، وحينها كنت  نقاط 
فلسطيني، فسألني رجال الأمن الإسرائيليون: لماذا لا ألعب 

عدي الدباغ

على هامش الحدث

يعد عدي الدباغ 
أحد أبرز نجوم 

منتخب فلسطين، 
بعدما خطف 
الأنظار إليه في 

بطولة كأس آسيا 
الأخيرة التي أقيمت 

في قطر

إنييستا من آخر 
المتهمين بالتهرب 
الضريبي )هيروكي 
)Getty/واتانابي

لم يسر إطلاق سراح النجم داني ألفيش من السجن بالسرعة التي كانت 
عنه  المؤقت  الإفراج  المحكمة  قررّت  أن  بعد  البداية،  في  متوقعة 
أحد  يدفع  لم  الحالي  الوقت  في  لكن  يــورو،  مليون  قدرها  بكفالة 
الإسبانية  إذ كشفت صحيفة »ماركا«  السجن،  ليبقى داني في  المبلغ، 
بياناً، نفى فيه أنه سيدفع الآن كفالة داني ألفيش:  أن والد نيمار أصدر 
ليس صحيحاً،  بأمر  ابني  لربط اسمي واسم  »هناك تكهّنات ومحاولات 

أتمنىّ أن يجد اللعب حلاًّ مع عائلته«.

والد نيمار ينفي دفع كفالة ألفيش

وجه رياضي

. وظـــهـــرت منذ 
ً
عـــامـــين، وهــــو مـــا حــــدث فـــعـــا

ــرى تــتــعــلــق بــالــنــجــم الــتــركــي  ــام قــضــيــة أخــ أيــ
تــوران لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد  أردا 
الإسبانيين الأسبق، حيث أنه يواجه عقوبة 
السجن لمدة عام واحد في الفترة المقبلة، بعد 
مرتين  الضريبي  بالاحتيال  اتهامه  وقــع  أن 
تغريمه  بجانب  و2016،   2015 عــامــي  خــال 

قد واجه حكماً بالسجن ستة أشهر مع وقف 
التنفيذ وغرامة قدرها 134 ألف يورو بتهمة 
التهرّب الضريبي في إسبانيا حيث لعب مع 
إشبيلية، وذلك بعد أن جرى عدّه أنه لم يقدّم 
إقــراره الضريبي في الوقت المناسب في عام 
وعانى  إسبانيا.  في  الأول  عامه  بعد   ،2017
طيلة  مارادونا  أرماندو  دييغو  الأرجنتيني 

بمبلغ مالي قيمته 633 ألف يــورو، لكن وقع 
السجنية،  للعقوبة  التنفيذ  بإيقاف  إسعافه 
وذلك لأن القانون الإسباني ينص أيضاً على 
مرتكبي جرائم  بشأن  العقوبات  تنفيذ  عــدم 

الاحتيال الضريبي من أول مرة.
الــاعــب الفرنسي مــن أصـــول تونسية  وكـــان 
وسام بن يدر في إبريل / نيسان عام 2023، 

مــســيــرتــه مـــن اتـــهـــامـــات الــتــهــرب الــضــريــبــي، 
تــه إلا بعد وفــاتــه،  ولــم يتم الكشف عــن بــراء
وتحديداً منذ شهرين، بعد أن برّأت المحكمة 
العليا الإيطالية أسطورة كرة القدم، الراحل، 
ــنــهــي بــذلــك 

ُ
ـــهـــم الــتــهــرب الــضــريــبــي، لــت

ُ
مـــن ت

معركة قانونية استمرت 30 عاماً بين مهاجم 
نابولي السابق وسلطات الضرائب.

ق فريق بوسطن سلتيكس، متصدّر ترتيب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، 
ّ
حق

)129-102(، في  الجريح  بيستونز  ديترويت  توالياً على حساب مضيفه  الثامن  فــوزه 
بـــراون فــراغ غياب  الــــ33 نقطة. ومــأ  بـــراون صاحب  مــبــاراة شهدت تألق لاعبه جايلن 
مــن 19 محاولة  هــولــيــداي، فسجّل 13  تايتوم وآل هــورفــورد وغـــرو  زمــلائــه جايسون 
المـــوزّع بايتون ريــتــشــارد 20 نقطة، وكــل مــن لاعــب الارتــكــاز  للفائز  ميدانية. وأضـــاف 
اللاتفي كريستابس بورزينغيس والموزّع ديريك وايت 19 نقطة، ليُعزز الفريق الأخضر 

صدارته للمنطقة الشرقية وبطولة الدوري مع 56 فوزاً و14 خسارة.

صورة في خبر

فوز ثامن توالياً لسلتيكس المتصدّر
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طيلة شهر رمضان، ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير نتيجة ارتفاع الطلب عليها، ما يجعل تحضير مائدة رمضان مهمة 
مكلفة. هنا نقدّم نصائح لتحضير أطباق صحية بكلفة منخفضة

هوامش

خطيب بدلة

 لا بأس بها من 
ً
، بأن شريحة

ً
لا بد من الاعتراف، بداية

ويعتنون  بالفعل،  أمهاتهم،  يحبّون  السوريين  الرجال 
بهن. وفــي عيد الأم، المــصــادف فــي 21 آذار / مــارس، 
خلفية  على  الــهــدايــا  لهن  ويــقــدمــون  أيــديــهــن،  يقبّلون 
ــتــي كــتــبــهــا حــســين الــســيــد،  أغــنــيــة »ســـت الــحــبــايــب« ال
ولحّنها محمد عبد الوهاب، وغنتها فايزة أحمد، سنة 
أبــنــاء، كــان أصغرُهم   امــرأة لها بضعة 

ُ
1957.. أعــرف

سناً أكثرَهم برّاً بها، آواها، وأطعمها، وطبّبها، ونزهها. 
الدار  العقلية، وصــارت تغادر  وحينما فقدت ملكاتها 
البلدة، ربط خيطاً بين سريرها ويده،  ــة 

ّ
أزق وتتيه في 

الخيط، فيقف،  إذا استيقظت، وتحرّكت، يوقظه  حتى 
الأمثلة  دون خروجها.   والحيلولة  لخدمتها،  ويتأهّب 
على برّ الوالدة كثيرة، ولكنها تدخل في باب الاستثناء. 
وأما السائد المستقر، فالمجتمع ذكوري، والأسرة ذات 
من  الأكــبــر  القسم  الأب  فيها  يمتلك  هــرمــيــة،  تراتبية 
الــســلــطــات، وإذا لاحــظــتَ، فــي بــعــض الـــحـــالات، وجـــودَ 
بعض الصلاحيات بيد الأم، فاعلم أن الأب تنازَل عنها 
طوعاً، والطفل، هو الآخــر، مستضعَف، إن كــان ذكراً 

اضطهاد  بينما  أقــل،  بزجرٍ   
ُ

ويُعامَل ذكوريّته،  تراعى 
الطفلة الأنثى مضاعف.  ثمّة أمثلة على هذه التناقضات 
 كان يبالغ في حبّ أمه، حتى 

ً
المجتمعية، أولها أن رجلا

الأم،  أولاده على حــبّ  إنــه يبوس قدميْها، ولكي يربّي 
كان يسهب في توضيح فضائلها على مسامعهم... 
 بين الاثنتين، فزجر زوجته، 

ٌ
وذات يوم؛ حصل خلاف

 أحمر، وتمادى في ذلك، 
ٌّ
وأهانها، وهو يــردّد: الأمّ خط

حتى نبهه أحدُ أبنائه إلى أن زوجته، هي الأخرى، أمّ!
أنه لا يوجد  ومن الأمــور الأكثر غرابة في مجتمعنا، 
أي نوع من التضامن، أو التعاطف بين المرأة المضطهَدة 
وبــنــات جنسها، بــل العكس، ثــمّــة عـــداء أزلـــي بــين الأم 
الناسُ  يَفتح  )الكنة(، وعندما  الابن  )الحماة(، وزوجــة 
الحديث  منهم  يستغرق  مجالسهم  فــي  السيرة  هــذه 
، وتكثر الأمثلة وتــتــزاحــم. وفــي الأزمـــان 

ً
وقــتــاً طــويــلا

أثناء  فــي  الـــذروة  يبلغ  الكنائن  اغتيابُ  كــان  السابقة، 
أيديهن  تــكــون  فبينما  ــور، 

ّ
الــتــن عــلــى  الــحــمــوات  خبيز 

ف 
ّ
تتوق والقلع، لا  واللصق،   ،

ّ
والــرق بالعجن،  مشغولة 

ألسنتهن عن هجاء كنائنهن، فتقول الأولــى: أنا التي 
ــهــا لــه بنفسي. لمــاذا؟ 

ُ
ــلــوم، فقد اخــتــرت أســتــأهــل كــل ال

فصدّقت  حــاشــاكــن،  يومئذ صغيراً،  كــان  عقلي  لأن 

ولكنها،  وقليلة حكي.  ومرباية،  ومطيعة،  عاقلة،  أنها 
لــي »حيّة  امتنانها، طلعت  عــن  لــي  تعبّر  أن  مــن   

ً
بـــدلا

برأسين«، وابني؛ الله تعالى يخلي لكن أولادكــن، أيش 
أحــكــي عــنــه؟ فــي أيـــام الــعــزوبــيــة كـــان عــصــبــيــاً، نــزقــاً، 
بــالــهــاون،  الــكــمّــون   

ّ
أدق إذا سمعني  الــغــضــب،  ســريــع 

يفتح عليّ »جــاعــوره«، ولا أعــود أعــرف كيف أسكِته، 
يديها  بــين  الحرباية، صــار  هــذه  تـــزوّج  بعدما  ولكنه، 
ألــين مــن هــذه العجينة، يــكــون نــائــمــاً، وهــي لا تتوقف 

عن القرقعة والصياح، فإذا قلتُ له إن امرأتك تصدر 
إنها تعمل وترتب  أمــي،  يا  لــي: طيّب  الضجيج، يقول 
تــوافــق على  البيت، وهــذا طبيعي!. والــســيــدة الأخـــرى 
وقاحة   

ّ
تقل لا  تي 

ّ
كن الأولـــى، وتضيف:  السيدة  كــلام 

وسفاهة عن كنتك، ولكنني لا ألومها، لأنني كنت أظن 
الــذي كان يضربني  أبيه،  المرحوم  ابني سيكون مثل 
قبل أن يحكي، وإذا به مثل شباب اليوم، لا يعرف كيف 
الصغيرات،  السيدات  أوامــرهــا.  وينفذ  امــرأتــه،  يساير 
، فقد شاع بينهن نوعٌ آخر 

ً
الكنائن، لسنَ أحسن حالا

من التشاحن، وهو ما عرف بـ »مهاترات السلايف«، 
زوجة  أي  تعادي سلفتها،  منهن  الــواحــدة  أن  بمعنى 
 

ُّ
شقيق زوجها، ومنه جاء المثل الشعبي الشهير »دَق
القرفة، ولا صباح السلفة«، أضف إلى ذلك أنها تبحث 
أو تساهل، في شخصية زوجها،  عن نقطة ضعف، 

فإن وجدتها سرعان ما تحاول الكيد لحماتها. 
وهناك ظاهرة ترافقت مع اتساع رقعة وسائل التواصل 
 

ٌ
الاجتماعي، وهي أن بعض النسوة، إذا صادفهنَّ رجل
يدافع عن حقوق المرأة، يزجُرنه، ويهاجمنه، وكثيراً ما 
ينلن من شخصه، من دون مقارعته بالحجّة، لأنهن 

.
ً
لا يمتلكن أية حجّة أصلا

عيد الأم السورية

وأخيراً

بعض النسوة، إذا صادفهنَّ 
رجلٌ يدافع عن حقوق المرأة، 

يزجُرنه، ويهاجمنه، وكثيراً 
ما ينلن من شخصه، من دون 

مقارعته بالحجّة
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مائدة رمضان
أطباق صحية بكلفة منخفضة

الكويت ـ يارا حسين

ــادة مـــا يــتــرافــق شــهــر رمــضــان  ــ عـ
مـــع زيـــــادة فـــي اســتــهــاك كــمــيــات 
الطعام، وارتفاع في أسعار المواد 
الــغــذائــيــة. وهــو مــا يــحــوّل هــذا الشهر الى 
شــهــر الــطــعــام والــنــفــقــات، مـــا يــشــكــل عبئاً 
عــلــى الــعــائــات ذات الــدخــل المـــحـــدود. لكن 
في المقابل، قد يكون شهر رمضان فرصة 
لتحسين الصحة وإنقاص الوزن. نقدم هنا 
الشهية والصحية  الموائد  نصائح لإعــداد 

من دون زيادة النفقات طيلة هذا الشهر.

التخطيط للوجبات
يـــســـاعـــد الـــتـــخـــطـــيـــط المـــســـبـــق لــلــوجــبــات 
المتطلبات  مـــراعـــاة  بــشــكــل أســبــوعــي، مــع 
ــتــــوازنــــة )عـــلـــيـــهـــا أن  الـــغـــذائـــيـــة لمــــائــــدة مــ
تحتوي على مصدر للنشويات، ومصدر 
وأيضاً  النباتي،  أو  الحيواني  للبروتين 
مــــصــــدر لـــــلـــــخـــــضـــــراوات(، عــــلــــى تـــحـــديـــد 
وبالتالي  المطلوبة،  الطعام  حصة  حجم 
الــتــي ستستهكلها  الــطــعــام  كــمــيــة  ــراء  شــ
الأســـرة خــال الأســبــوع. وهــو مــا يساعد 
الــضــروريــة،  غير  المــشــتــريــات  تجنب  على 
ــام غـــذائـــي  ويـــضـــمـــن الـــحـــصـــول عـــلـــى نـــظـ

متوازن طيلة شهر رمضان.

سوق للخضراوات في باكستان، مارس 2024 )الأناضول(

عدم تحضير كميات كبيرة
مـــن الــــضــــروري تــقــديــر حـــاجـــات الــعــائــلــة 
الــغــذائــيــة وعـــدم الــوقــوع فــي فــخ الكميات 
تشتهي  الـــصـــائـــم  نــفــس  إن  إذ  الـــكـــبـــيـــرة. 
ــأكــــولات، حيث  وتـــرغـــب فـــي تـــنـــاول كـــل المــ
يعتقد الصائم أنه بحاجة لكميات كبيرة 
من الطعام لإشباع جوعه. ولكن وبمجرد 
أن يقبل عــلــى تــنــاول الــطــعــام، تـــزول هــذه 
تناول  يركز على  ما  غالباً  لأنــه  الرغبات، 
ــذلـــك يــنــصــح بــــإعــــداد نــصــف  الــــســــوائــــل. لـ
تناولها  على  الصائم  اعتاد  التي  الكمية 

قبل شهر مضان.

تناول الوجبات النباتية
ــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء أو  ــنــــاول الـ لا يـــشـــتـــرط تــ
البيضاء كــل يــوم خصوصاً فــي ظــل غاء 
أسعارها، حيث يمكن استبدالها بمصادر 
الــفــول، والــعــدس،  النباتية مثل  الــبــروتــين 
والــحــمــص، والــحــبــوب الــكــامــلــة. فــهــي إلــى 
جــانــب كــونــهــا بــدائــل اقــتــصــاديــة لــلــحــوم، 
ــإن لـــهـــا خــصــائــصــهــا المـــفـــيـــدة لــلــصــحــة:  ــ فـ
قليلة الكولسترول والدهون المشبعة غير 
الصحية، وغنية بالألياف، والفيتامينات، 
والمعادن الضرورية لصحة الجسم. ويمكن 
تحضير أطباق لذيذة مثل حساء العدس 
الحمص  )المحضر من  النباتي  الكباب  أو 

أو أطباق المقبات  أو المجدرة  العدس(  أو 
والسلطة والخضار المشوية.

إعادة تدوير الطعام
تــعــد إعــــادة تــدويــر بــقــايــا الــطــعــام طريقة 
رائــعــة لتقليل هــدر الــطــعــام وتــوفــيــر المــال 
في رمضان. وهناك عدد كبير من الطرق 
الطعام: استخدام  لإعــادة استخدام بقايا 
السابق  الــيــوم  مــن  المتبقية  الــخــضــراوات 
في وصفات طعام جديدة مثل الشوربات 
والسلطات والمعجنات الأطباق الجانبية، 
أو خلط الخضراوات المتبقية مع الأرز أو 
الشعيرية لإضافة مذاق جديد للوجبات، 
أو تجميد الوجبة أو الخضراوات المتبقية 

لاستخدامها في أوقات لاحقة.

عدم المبالغة في الأصناف
الإفطار  مــائــدة  لتنويع أصــنــاف  لا حاجة 
ثاثة  أو  يومين  اختيار  يمكن  بل  يومياً، 
أيام في الأسبوع لإضافة أصناف ثانوية 
المقبات  الرئيسي مثل  الطبق  إلى جانب 
ــام الــبــاقــيــة فيمكن  ــ ــا فـــي الأيــ الــــبــــاردة. أمــ
إلى  السلطة  أو  الشوربة  بتقديم  الاكتفاء 
يساعد  مــا  وهــو  الرئيسي،  الطبق  جانب 
الرئيسي،  الطبق  تناول  التركيز على  في 

كما أنه يوفر المال والوقت والجهد

تحضير العصائر والحلويات 
في المنزل

يـــمـــكـــن صــــنــــع مـــعـــظـــم الــــحــــلــــويــــات، مــثــل 
في  السميد،  وحــاوة  والمهلبية  القطايف 
المـــنـــزل بـــاســـتـــخـــدام مـــــواد أولـــيـــة بسيطة 
الـــتـــكـــلـــفـــة، كــالــحــلــيــب والـــطـــحـــين والــنــشــا 
والسميد، بدلًا من شرائها بتكلفة عالية. 
كما أن صنعها في المنزل سيتيح التحكم 
فــــي مـــكـــونـــاتـــهـــا وجـــعـــلـــهـــا أكــــثــــر صــحــيــة 

ومتناسبة مع أذواق الصائمين.
ــلــــى الـــعـــصـــائـــر  الأمـــــــــر نـــفـــســـه يـــنـــطـــبـــق عــ
الــرمــضــانــيــة، فـــبـــدلًا مـــن شــــراء الــعــصــائــر 
الجاهزة المليئة بالسكر من السوق، يمكن 
صنعها في البيت. يمكن شراء قمر الدين 
السكر  وإضافة  ونقعهما  الهندي  والتمر 
بمكيات معتدلة وماء الزهر، وبذلك يمكن 
ــرات بــســعــر لــيــتــر ونــصــف  ــتـ ــيـ ــاج 6 لـ ــتــ إنــ
السوق. كما  الجاهز في  العصير  ليترمن 
يــمــكــن تــحــضــيــر إبـــريـــق لــيــمــونــاضــة لكل 
اســتــخــدام حبتين من  للعائلة عــن طــريــق 

الليمون فقط وإضافة بعض السكر.

التسوق بذكاء
ــاءً  ــنــ ــــوق بــ ــسـ ــ ــة تـ ــمــ ــائــ يـــنـــصـــح بــــــإعــــــداد قــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ عـــــلـــــى خـــــطـــــة الـــــــوجـــــــبـــــــات الأسـ
المــــقــــررة والالــــتــــزام بـــهـــا. وعـــنـــد الـــوصـــول 
ــســــوق، يـــجـــب الـــتـــأكـــد مــــن أن ســلــة  الــــى الــ
المـــشـــتـــريـــات تـــحـــتـــوي عـــلـــى الأطـــعـــمـــة مــن 
مثل  الغذائية،  المجموعة  عناصر  جميع 
والحليب  والحبوب،  والفاكهة،  الخضار، 
ومشتقاته، واللحوم. كما ينصح باختيار 
الأطــعــمــة الــطــازجــة والمــوســمــيــة وتــجــنــب 
ــراء الأطـــعـــمـــة الـــجـــاهـــزة والــصــلــصــات  ــ شــ
الأمــاح  من  عالية  نسبة  على  لاحتوائها 

والسكريات والمواد الحافظة.

لا يُشترط تناول 
اللحوم الحمراء أو 
البيضاء كل يوم 

خصوصاً في ظل غلاء 
أسعارها، حيث يمكن 
استبدالها بمصادر 

البروتين النباتية 
مثل الفول والعدس 
والحمص والحبوب 

الكاملة

■ ■ ■
تعد إعادة تدوير بقايا 
الطعام طريقة رائعة 
لتقليل هدر الطعام 
وتوفير المال في 

رمضان. وهناك عدد 
كبير من الطرق لإعادة 
استخدام الطعام، مثل 

تحضير الشوربة 
والسلطة

■ ■ ■
ينصح بإعداد قائمة 

تسوق بناءً على خطة 
الوجبات الأسبوعية 
المقررة والالتزام بها. 
وعند الوصول الى 
السوق يجب التأكد 

من أن سلة المشتريات 
تحتوي على الأطعمة 
من جميع عناصر 
المجموعة الغذائية

باختصار




